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صحيفة »التايمز«: ألف من مقاتلي تنظيم »الدولة« ينظمون صفوفهم جنوب سرت
»بيع أملاك الكنيسة للمستوطنين الإسرائيليين خيانة دينية ووطنية«

مسيحيو بيت لحم الأرثوذكس ينتفضون ضد بطريركهم
 

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

حذرت صحيفة »التايمز« البريطانية من أن المئات 
من عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« ينتظمون من 
جديد فــي ليبيا، حيث ينظــر التنظيــم إليها لإعادة 
بناء خافته مع تقلص مســاحات سيطرته في سوريا 

والعراق.
ونقلت الصحيفة في تقـــــــرير، عن مســؤولين 
أمنيين لم تســمهم، أن هناك قرابــــة ألف من مقاتلي 
تنظيم »الدولة« فــي ليبيا، معظمهم يتجمعون جنوب 
مدينة ســرت، معقلهم الســابق في ليبيــا. وقالت إن 
التنظيم نشــر صورا على حســاب تابع له في موقع 
»فيســبوك« أظهرت عناصره في نقطة تفتيش جنوب 

سرت.
ولفتت الصحيفة إلى ظهور عناصر من التنظيم في 
المناطق الصحراوية جنوب ســرت، مع تدهور الوضع 
الأمني هنــاك. وكانت قــوات »البنيــان المرصوص« 
التابعــة لحكومة الوفــاق الوطني نجحــت في طرد 
عناصر »الدولة« من سرت، في كانون الأول/ديسمبر 

الماضــي. ونقلــت الصحيفة عن المستشــار الإعامي 
لرئيس المجلس الرئاســي حسن الهوني قوله: »لدينا 
تقارير تفيد بأن مجموعة من عناصر التنظيم يعيدون 
تجميع صفوفهم جنوب غرب مدينة ســرت. المقاتلون 
الذين هربوا مــن المدينة خال العمليات العســكرية 

يحاولون التجمع مجددا«.
وقال الناطق باســم قوات »البنيــان المرصوص«، 
العميد محمد الغصري: إن عدد عناصر التنظيم يقارب 
ألف مقاتل. وتنفذ قوات »البنيان المرصوص« دوريات 
في وادي اللود، جنوب غرب سرت، لرصد أي تحركات 

محتملة لعناصر تنظيم الدولة الإسامية.
وقال في تصريحات إلى الصحيفة: هم يبحثون عن 
ماذ جديد في المنطقة. أعدادهم تزداد، ولديهم تقريبا 
ألف رجل. وأوضحت عناصر مــن القوات الأمنية في 
ترهونة، نقل عنها التقريــر، أنهم يراقبون مجموعات 
من عناصر التنظيم في المناطق الصحراوية الشاسعة 

جنوب مدينة بني وليد.
وقال أحدهــم: اختار التنظيم مدينة بني وليد لأنها 
تفتقر إلــى هيكل أمني خاص بها، ولا توجد فيها قوات 
أمنية، ولهذا فمن الســهل الاختبــاء داخلها. وتجري 
القــوات الأمنية فــي ترهونة دوريــات ليلية لتعقب 

عناصر التنظيم وشبكات تهريب البشر والأسلحة.
وظهر تنظيم »الدولة الإســامية« للمرة الأولى في 
ليبيا عام 2014، مع ســقوط الدولة في دوامة الحرب 
الأهلية، وضم التنظيم نحو ستة آلاف مقاتل، وفق ما 

ذكرت »التايمز«.
ويخشى مسؤولون ليبيون وأوروبيون من نجاح 
التنظيم مرة أخرى في استغال فراغ السلطة في ليبيا 
لإعادة بناء قاعــدة له بعد خســارة كثير من مناطق 
سيطرته في ســوريا والعراق، حيث أجبرت القوات 
العراقية التنظيم على الخروج من مدينة الموصل، وهو 

على وشك خسارة مدينة الرقة السورية.
وذكرت صحيفة »أوبزيرفر« أن مئتين من ناشــطي 
تنظيم »الدولة« استطاعوا اجتياز مضيق جبل طارق 
من المغــرب إلى أوروبــا. وقال مارتن شــولوف معد 
التقريــر: إن متابعة هذه الأعــداد تتزامن مع عمليات 
الماحقــة والتحريــات التي تقــوم بها قــوات الأمن 
الإسبانية لتفكيك الشبكات الإرهابية التي تقف وراء 
الهجوم على ساحة لاس رامباس في مدينة برشلونة. 
ويقدر عدد المقاتلين الذين تم تهريبهم من ســاحات 
القتال في سوريا والعراق إلى كل من تونس والمغرب 

نحو 1000 مقاتل.   )تفاصيل ص 5(

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

انتفض أبناء الطائفة الأرثوذكسية ومؤسساتها، أمس، 
ضد بطريــرك الطائفــة ثيوفيلــوس، المتهم ببيع وتســريب 
مقارات وممتلكات الكنيســة لجهات اســتيطانية، وطالبوا 
بإقالتــه من منصبــه وتقديمــه للمحاكمة. وأكــدوا على أن 
الدفاع عن أملاك الكنيسة الأرثوذكسية من البحر الى النهر، 

واجب وطني مقدس. 
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه المؤسســات 
الأرثوذكســية في بيت لحم ممثلة بالشــباب الأرثوذكســي 
وقفــة  بعــد  الأرثوذكســي  المركــزي  والمجلــس  العربــي 
احتجاجية أمام كنيســة وســط بيت لحم تحت عنوان »بيع 

أملاك كنيستنا خيانة دينية ووطنية«.
البطريــرك  أن  المحتجــون  أكــد  صحافــي  بيــان  وفــي 

ثيوفيلوس بــاع أوقاف وعقارات الكنيســة الأرثوذكســية 
بيعــا كاملا، وتنازل عــن ملكية الأوقاف المســيحية لجهات 
اســتيطانية وشــركات مجهولة الهوية مســجلة في جزيرة 
العذراء البريطانية، وجزر أخرى في الكاريبي، ويتواطأ في 

دفاعه عن باب الخليل وعقارات في القدس الشرقية. 
ولــم يقتصر البيع والتســريب على أوقاف الكنيســة في 
القدس بل شمل 700 دونم من أراضي منتجع قيسارية على 
البحر المتوســط، بمــا فيها المدرج الروماني الشــهير و1105 
دونمات من أراضي الرسل على شاطئ بحيرة طبريا وأكثر 
من ســتة دونمات تشــمل ميدان الساعة وســوق الدير في 
يافــا، بالإضافة إلى 60 دونما في الرملة، تم بيعها لمســتثمر 

إسرائيلي والتنازل رسميا عن ملكية أراضي الكنيسة. 
وقال البيــان »إننا كعرب فلســطينيين أرثوذكس، نعتبر 
أن دفاعنا عن مقدســاتنا وأوقافنا مــن البحر الى النهر حق 
مقــدس، ولا يندرج تحت هــذا الموقف أي حدود سياســية. 
فالأرض المقدسة هي وطن السيد المسيح لا تباع ولا تشترى، 
مع التأكيد على أن القضية الأرثوذكســية هي قضية وطنية 
بامتياز وليســت قضية قســيمة أرض داخل حدود القدس 

الشرقية أو ضمن حدود الخط الأخضر«. )تفاصيل ص6(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس 
الأحد، انطاق معركة تحرير تلعفر آخر معاقل »الدولة 

الإسامية« في مدينة الموصل شمال الباد.
وقال الفريق الركن عبــد الأمير يار الله، في بيان، 
إن »وحدات فرقة المشــاة السادســة عشرة، حررت 
قرى: بطيشــة، والعلــم، وخفاجة، وحلبيــة العليا، 

ومرازيف، شرقي تلعفر«.
وأضاف أن »وحــدات الفرقة المدرعــة 9، واللواء 

26 الحشد الشــعبي، تحرر قرية تل السمباك، شرقي 
تلعفر، وتســيطر على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال 

زمبر، وتقطع طريق تلعفر ـ المحلبية«.
كذلك أعلن النقيب جبار حسن، ضابط في الجيش 
العراقــي، أن »وحــدات الفرقــة الـ15 مــن الجيش 
العراقــي، تمكنــت من تحريــر قرى: الشمســيات، 

ومجارين، وتويم، في المحور الشرقي لقضاء تلعفر«.
وأيضاً تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من استعادة 

السيطرة على قريتين جنوبي غربي تلعفر.
في المقابل، قال مصدر أمني إن تنظيم »الدولة« شن 

هجوما بـ4 ســيارات مفخخة على القــوات العراقية 
المشــتركة في المحــور الغربي لقضاء تلعفر )شــمال 

غرب(. 
فــي المــوازاة، كشــف مصدر مطلــع فــي التيار 
الصــدري، بزعامة مقتدى الصدر، عن ســعي الأخير 
إلى ترشيح »شخصية شيوعية« لشغل منصب رئيس 
الوزراء المقبل، فيما أشــار إلى تكليف علي سميســم 
لـ»التباحــث« مــع الشــخصيات السياســية ضمن 

مساعي تشكيل »الكتلة العابرة للطائفية«.
وقال المصــدر لـ»القدس العربــي« إن »المباحثات 

ســتجري في مقر الهيئة السياســية للتيار الصدري 
في منطقــة الجادرية بجانب الرصافــة من العاصمة 

بغداد«.
وتابع المصدر »الحزب الشيوعي العراقي، والتجمع 
المدنــي، يعــدّان من أبــرز الحلفاء الاســتراتيجيين 
للتيار الصدري في المرحلة المقــــــبلة«، لافتـــاً إلى 
أن »الصدر يســعى إلى ترشــيح إحدى الشخصيات 
الشــيوعية لمنصب رئيــس الوزراء المقبــل، في حال 
حصوله على مقاعد تضمن له اختيار شخصية لتولي 

ذلك المنصب«.    )تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر سياســية أن مؤشرات قوية لانفجار 
الوضع عســكريا فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء بين 
حليفي الانقاب، حزب الرئيس الســابق علي صالح، 
المؤتمر الشعبي العام، وجماعة الحوثي المسلحة، على 
خلفية قيام الحوثيين بتمزيق صور صالح في شوارع 
أتباع  صنعاء ومواجهتهم بالرصاص الحــي من قبل 

حزب المؤتمر، ومقتل 3 حوثيين على الأقل.
وقــال مصــدر حزبي لـ»القــدس العربــي«: »إن 
التصعيد الراهن بين حزب صالــح والحوثيين وصل 
حدا غير مســبوق، وإنه لا يستبعد أن ينفجر الوضع 
عســكريا بينهما بســبب هذه التصعيدات المتسارعة 

مع قرب انعقــاد التظاهرة الجماهيريــة التي يعتزم 
حزب المؤتمر تنظيمها في 24 الشهر الجاري، بمناسبة 

الذكرى السنوية لتأسيسه«.
 وأوضــح أن »حزب المؤتمر يســعى الــى إخراج 
أكبر قــدر ممكن مــن أتباعه وأنصاره بشــكل منفرد 
لإظهار حجم قوتــه الجماهيرية الحالية، رغم الحرب 
والحصار، فيما يســعى الحوثيون الى إفشــال هذه 
التظاهرة ومنعها لأســباب غير معروفة، والتي قرأها 
محللون سياسيون بأنها انكشاف لأزمة حادة بينهما 
ظلت تتفاعل تحت الرمــاد طوال الفترة الماضية حتى 
انفجرت بهذا الشكل وربما تكون أكثر قوة خال الأيام 

القليلة المقبلة«.
وأكد شهود عيان أن ثاثة حوثيين على الأقل قتلوا 

بالرصاص الحي في حي دار سلم في العاصمة صنعاء 
من قبل مسلحين موالين لحزب صالح. 

وأوضحوا أن جنودا من قوات الحرس الجمهوري 
الموالين لصالــح أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة 
مــن الحوثيين إثر تمزيقهم لصــور صالح، في لافتات 
ضخمة تم تعليقها في شوارع صنعاء، لمناسبة انعقاد 
الذكرى الســنوية 35 لتأســيس حزب المؤتمر، الذي 
يرأســه صالح، ويــرأس الرئيس عبد ربــه منصور 
هادي جزءا انشق عنه بعد اندلاع الحرب بين الطرفين 
في 2015. وجاءت هذه الحادثة بعد رفض المســلحين 
الحوثيين الســماح للعديد من أتبــاع وقيادات حزب 
المؤتمر بدخول العاصمة صنعاء للمشــاركة في هذه 

الفعالية.

وتزامنت حالة التوتر مــع خطابين تصعيديين من 
قبل زعيم جماعة الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي 
ورئيس حزب المؤتمر علي عبــد الله صالح، واللذين 
تبادلا الاتهامات بالتصعيد وتأزيم الوضع. فقد صرح 
زعيم »الحوثيين« مســتبقا مهرجان حــزب »المؤتمر 
الشعبي« قائا: »نتلقى طعنات في الظهر«، فرد عليه 
حزب صالح بالقــول: »نحن لا نبيــع الوطن«. ودعا 
صالح في خطاب له رفضه الانصياع لتوجهات جماعة 
الحوثي بأن يكون تحت عباءتها فقال »إحنا بالنسبة 
لنــا كمؤتمريين لن نقبــل، لن نقبل علــى الإطاق أن 
نكون موظفين مع من يريد أن يشــق الصف الوطني« 
في اتهــام صريح للحوثيين بمحاولة تأزيم الوضع مع 

حزب المؤتمر.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
الألماني  فيله«  »دويتشــه  موقع  كشف 
عن دوافع سياسية إماراتية مفاجئة كانت 
وراء وقــف الدعــم المالي والشــراكة مع 
شركة »أير برلين«، وهي ثاني أكبر شركة 

طيران ألمانية بعد لوفتهانزا.
وبين الموقــع أن موقف ألمانيا من الأزمة 
الخليجية، ورفض وزير خارجيتها حصار 
دولــة قطر، كان الدافع السياســي الأبرز 

للخطوة الإماراتية.
وأضاف أنه »إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
المتعلقة بالاســتثمارات  القــرارات  أن 
الضخمة تكون وراءها مواقف سياســية، 
فإن المناخ السياســي الحالي بين البلدين 
بســبب أزمة قطر ســمح لإمارة أبو ظبي 

باتخاذ قرار وقف الدعم في هذا التوقيت 
على الأرجح، وفيما عدا ذلك لكان بإمكان 
هذه الإمارة الغنية جدا أن تستمر به إلى 

ما بعد الانتخابات الألمانية«.
إنه  قالوا  مــا  ألمان  مراقبــون  ويرجح 
ثأر إماراتي من المستشــارة أنغيا ميركل 
الموقف  إلــى  تميان  اللتين  وحكومتهــا، 
مع  الحالية،  الخليجية  الأزمة  في  القطري 
أن وزير الخارجية الألماني صحح أكثر من 
مرة بالقول إن ألمانيا تقف على الحياد في 

هذا النزاع بين أصدقائها الخليجيين.
وترى ألمانيا أن الإماراتيين هم الخاسر 
الأكبر، لا ســيما أن أموالهــم لن تعوض، 
وطائرات شركاتهم لن تحصل على حقوق 
ألمانية  مطــارات  فــي  والإقاع  الهبــوط 

يرغبون بالحصول عليها منذ سنوات.

الرباط ـ »القدس العربي«: 
نفت مصادر حقوقيــة أن يكون أي من 
معتقلي حراك الريف قد شملهم عفو ملكي 
صدر  السبت، على خاف ما كان متوقعا. 
 وأفادت أنه عكس ما راج عن استفادة عدد 
من معتقلي  حراك الريف من العفو الملكي، 
بمناسبة ذكرى ثورة الملك  والشعب، وعيد 
الشــباب »أن هذا  الخبر عــار عن الصحة 
والمعتقلين في الريف لن يســتفيدوا بهذه 

المناسبة من أي عفو ملكي«. 
وأكدت المصادر أن »لائحة العفو الملكي 
لم تشــمل أي معتقل من نشطاء »الحراك 
في الريف،  سواء في سجن المحلي في عين 

 السبع 1 »عكاشــة« أو في السجن المحلي 
في الحســيمة، رغم تقدم  بعض المعتقلين 
لإدارة السجن بطلب الاستفادة من العفو 
 الملكي، بمناسبة ثورة الملك  والشعب وعيد 

الشباب. 
وأعلنت وزارة العــدل المغربية أن ملك 
المغرب محمد الســادس أصــدر عفوا عن 
415 شــخصا بينهم 13 متهمــا بالإرهاب، 
به  احتفل  الذي  الوطني  العيد  بمناســبة 

الأحد.
الوزارة في بيــان نقلته وكالة  وقالت 
الأنبــاء المغربيــة ان الملك عفــا عن 415 
شخصا بينهم 13 من المحكومين في قضايا 

إرهابية.  )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«: 
نقلت وســائل الإعلام الهندية تسجيلا 
لعراك بالأيدي بين عشرات الجنود الهنود 
والصينيــين علــى الحــدود بــين البلدين، 
مشــيدة بقيــادات الجانبــين التــي حالت 
دون تحــول الاشــتباك إلى حــرب طاحنة 

بين عملاقين.
 Times of India وذكرت صحيفــة
حسب »ســبوتنيك«، أن الجنود الصينيين 
حاولــوا خــلال الاشــتباك التســلل إلــى 
الأراضي الهندية، إلا أن الهنود استدركوا 

الأمر وصدوهم على الفور.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن العراك لم 
يضــع أوزاره إلا بعــد أن تدخلــت قيادتــا 
الجانبين وفضّتا الخــلاف في إطار الآلية 
التي تبنتهــا نيودلهي وبكــين للوقاية من 

الحوادث الحدودية.
وأكــدت الصحيفة أن جنــود الجانبين 
أعادوا رفع علمــي بلديهما، وتراجعوا كل 
إلى موقع تمركزه دون أي انتهاك للحدود 
وســيادة الجار. ولفتت النظــر إلى توقيت 
الحــادث، الــذي تزامن مع احتفــال الهند 

بعيد استقلالها السبعين.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

قتل ثاثة جنود لبنانيين، أمس الأحد، 
إثر انفجار لغم أرضــي أثناء مرور آليتهم 
شــرق الباد علــى الحدود مع ســوريا، 
بحســب ما أفاد بيان للجيــش اللبناني 
ضد  العســكرية  عملياته  يواصــل  الذي 

تنظيم »الدولة الإسامية«. 
ووقع الانفجار في إحدى مناطق عملية 
»فجر الجــرود« التــي يخوضها الجيش 
ضد تنظيم »الدولة«، حيث أعلن أن نسبة 

المســاحة المحررة من التنظيم وصلت إلى 
66٪ وذلك في اليــوم الثاني من العملية 
محيط  من  »الدولــة«  لطــرد  تهدف  التي 
للحدود  المحاذية  اللبنانية  المناطق  بعض 

مع سوريا.
وأكــد بيان للجيش »استشــهاد ثاثة 
عســكريين، وإصابــة عســكري بجروح 
خطرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات 

للمعالجة«. 
ويأتي ذلك غداة إطاق الجيش عملية 
منطقة  في  التنظيم  مسلحي  ضد  عسكرية 
جــرود رأس بعلبك والقــاع على الحدود 

اللبنانية السورية.

العبادي يطلق معركة تلعفر ... و»الدولة« يشنّ هجوما بسيارات مفخخة 

الصدر يعتزم ترشيح شيوعي لمنصب رئيس الحكومة العراقية

جماعة »أنصار الله« مزّقت صور صالح واتهمت حزبه بطعنها في الظهر

اليمن: اشتباك عسكري بين المؤتمر الشعبي والحوثيين وبوادر انهيار التحالف بينهما

الإمارات تعاقب المستشارة الألمانية لرفضها
حصار قطر بالتخلي عن شركة »أير برلين«

ملك المغرب يعفو عن 415 شخصا بينهم 13 
متهما بالإرهاب ويستثني معتقلي حراك الريف

اشتباك بالأيدي بين جنود هنود وصينيين

الجيش يعلن القضاء على »انتحاريين« حاولوا استهداف عناصره 

مقتل ثلاثة جنود لبنانيين
في انفجار لغم قرب الحدود السورية 
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دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

قتل خمسة أشــخاص إثر سقوط قذيفة الأحد قرب 
مدخل معرض دمشــق الدولي، الذي فتح أبوابه هذا 
الأسبوع بعد غياب اســتمر خمس سنوات، حسب ما 
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويقع المعرض 
استقطاب  بهدف  الســورية  الســلطات  تنظمه  الذي 
الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الحياة الاقتصادية في 
الباد، عند أطراف الغوطة الشــرقية، معقل الفصائل 

المقاتلة في ريف العاصمة.
وكان تلفزيون النظام أعلن »سقوط قذيفة بالقرب 
من مدخل مدينة المعارض مــا أدى إلى إصابة عدد من 
المواطنين« من دون الإشارة إلى سقوط قتلى. وقررت 
سلطات النظام إعادة افتتاح المعرض بعد أن اعتبرت 

أن المنطقة التي يقام فيها المعرض باتت آمنة.  
وعشــية الذكــرى الســنوية المأســاوية للهجوم 
الكيميائي على الغوطة الشرقية اتُهم النظام السوري 
ورئيسه بشار الأسد بارتكابه حيث وقعت مجزرة في 
الـ21 من آب/ أغسطس 2013، راح ضحيتها المئات من 
سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة 
عن هجوم بغــاز الأعصاب. ومن ســخرية القدر أكد 
الأسد أن سوريا كســبت »مجتمعاً صحياً متجانساً« 
خال الحرب. وقال إن جيشــه لم ينتصر في المعركة 
لكنــه ادعى أنه هزم مشــروع الغرب حيث خســرت 
سوريا خال ســنوات الحرب خيرة شــبابها، فضاً 
عن تضرر بنيتهــا التحتية. وجاء كامه خال افتتاح 
مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث شكر كاً من 
روســيا وإيران وحزب الله لمناصرته خال ســنوات 
الحرب. وقال إنه لن يكون هناك تعاون أمني ولا فتح 
ســفارات ولا دور لبعض الدول التي تقول إنها تسعى 
لحل إلا بعد أن تقوم بقطع عاقاتها بشــكل صريح ولا 

لبس فيه مع الإرهاب.
من جهة أخرى قال ناشــطون سوريون لـ»القدس 

العربي« إن مقاتات التحالف الدولي ارتكبت مجزرة 
في قرية »رســم الجــزاع« في ريف مدينة الشــدادي 
الشــرقي في جنوب محافظة الحســكة شمال شرقي 

سوريا.
وأضافوا أن طيــران التحالف الدولي شــن غارة 
جوية قبيل صاة العصر يوم الســبت على مســجد 

قرية الجزاع في الريف الشرقي لمدينة الشدادي، الأمر 
الذي أدى إلى وقوع نحو 21 قتيـــــاً وتدمير المسجد 

بالكامل.  )تفاصيل ص 4(

الأسد في الذكرى السنوية للهجوم الكيميائي على الغوطة: »كسبنا مجتمعا صحيا متجانسا«

سوريا: مقتل 5 بقذيفة على معرض دمشق ومجزرة لطيران التحالف جنوب الحسكة 

جنود سوريون يتمشون قرب مدخل معرض دمشق الدولي في دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، أمس 
الأحد، إنطــاق معركة تحرير  تلعفر آخــر معاقل »الدولة 
الإسامية« في مدينة الموصل شمال الباد، وأكدت القوات 
الحكومية اســتعادة عدة قــرى قرب القضاء، فيما شــن 

التنظيم هجوما بـ4 سيارات مفخخة عليها.
قــال الفريق الركن عبــد الأمير يار الله، فــي بيان، إن 
»وحدات فرقة المشــاة السادســة عشــرة، حررت قرى: 
العليــا، ومرازيف،  بطيشــة، والعلم، وخفاجه، وحلبية 

شرقي تلعفر«.
وأضــاف أن »وحدات الفرقــة المدرعــة 9، واللواء 26 
الحشــد الشعبي، تحرر قرية تل الســمباك، شرقي تلعفر، 
وتسيطر على الجزء الجنوبي لسلسلة جبال زمبر، وتقطع 

طريق تلعفر ـ المحلبية«.
كذلــك قــال النقيب جبار حســن، ضابــط في الجيش 
العراقــي، أن »وحدات الفرقة الـ15 مــن الجيش العراقي، 
تمكنت من تحرير قرى: الشمسيات، ومجارين، وتويم، في 

المحور الشرقي لقضاء تلعفر«.
وأيضاً، تمكنت قــوات مكافحة الإرهاب من اســتعادة 

السيطرة على قريتين جنوبي غربي تلعفر.
وقــال المــازم أول خليل حمود الســالم في الشــرطة 
الاتحادية إن »قوات مكافحة الإرهاب استعادت ظهر قريتي 
قصر محراب وقزل قويو في المحور الجنوبي الغربي لمدينة 

الموصل«.
وأضاف أن »وحدات مدرعة من الفرقة التاسعة ترافقها 
قوات إسناد من فصائل الحشد الشعبي باتت على مشارف 
مداخل قضاء تلعفر بعد أن قطعت مسافة نحو 9 كلم خال 

الساعات الماضية انطاقًا من مطار تلعفر«.
وأوضح أن »هناك قصفًا جويًا ومدفعيًا كثيفًا يستهدف 

محيط قضاء تلعفر«. 
والمنطقــة المســتهدفة هي جبهــة بطول نحــو 60 كلم، 
وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر )مركز قضاء 

تلعفر( وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلًا عن 47 قرية.
فــي المقابل، قال مصــدر أمني، امس الأحــد، إن تنظيم 
»الدولة« شــن هجوما بـ4 ســيارات مفخخة على القوات 
العراقية المشــتركة في المحور الغربي لقضاء تلعفر )شمال 

غرب(. 
وأفــاد المصدر أن القوات المشــتركة نجحــت في تدمير 
تحصينات الخــط الدفاعي الأول للتنظيم، بمدخل القضاء 

الجنوبي الغربي. 
وقــال المــازم أول بهــاء المياحي، في قوات الشــرطة 
الاتحادية )تابعــة للجيش( إن »الدولة، حاول إعاقة تقدم 
القــوات العراقية فــي المحور الجنوبــي الغربي من خال 

استهدافها بالسيارات المفخخة«.

وبين أن »طيران الجيش والدبابات العراقية تمكنت من 
تدمير 4 ســيارات يقودها انتحاريون في المحور الجنوبي 

الغربي لتلعفر«. 
وأوضــح أن »قــوات مشــتركة من الجيش والحشــد 
الشــعبي، تمكنت من تدمير أول ســاتر ترابي )يقصد خط 
الدفــاع الأول للدولة( عند المدخل الجنوبي الغربي لقضاء 

تلعفر، بعد معارك عنيفة مع مسلحي الدولة«.
وأضــاف أن »ما لا يقل عن 14 عنصرا من التنظيم، قتلوا 

وأصيب عدد من الجنود والحشد الشعبي بالاشتباكات«.
وتابع أن »القــوات المشــتركة اقتحمت قريــة العبرة 

الشمالية غرب قضاء تلعفر«. 
في السياق، كشف مصدر أمني عراقي أن المدفعية الذكية 

للقوات الأمريكية تشارك بمعركة تلعفر.
وقــال إن »المدفعيــة الذكية للقوات الأمريكية تشــارك 
بمعركة تحرير تلعفر حيث قامت بقصف مواقع للتنظيم من 
القاعدة الأمريكية في قرية كهريز ضمن ناحية زمار شمال 

غرب الموصل، فضا عن مدفعية الجيش العراقي والطيران 
الحربي العراقي«.

إنســانياً، قال النقيب جبار حســن، إن »قوات الفرقة 
المدرعة التاســعة والشــرطة الاتحادية والحشد الشعبي 
اجلوا 290 مدنيا خال الساعات القليلة الماضية من جنوب 

غرب قضاء تلعفر«.
وأوضح أن »القوات الأمنيــة نقلت النازحين إلى امكان 
آمنة خلف القطعات العســكرية وقدمت لهم المســاعدات 

الغذائية العاجلة«.
وكان العبــادي، أعلن فجر أمس الأحد، انطاق عمليات 
تحرير قضاء تلعفر ـ آخــر أقضية محافظة نينوى المتبقية 

تحت سيطرة تنظيم »الدولة«.
وقال مصدر أمنــي رفيع في قيادة العمليات المشــتركة 
لـ»القدس العربي«، إن »العملية انطلقت بمشــاركة قوات 
الجيش والشــرطة الاتحادية والرد الســريع، إضافة إلى 

جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، إن 
»قطعات الفرقة الـ16 تولت مهمة اقتحام القضاء من الجزء 
الشمالي، في حين أوكلت مهمة المحور الجنوبي والجنوبي 

الشرقي إلى قطعات الفرقتين 16 و9 في الجيش أيضاً«.
وحســب المصدر فإن »قطعات الشرطة الاتحادية أسند 
لها المحور الشــرقي للقضاء، في حين تولت قوات مكافحة 
الإرهاب مهمة المحور الجنوبي الشــرقي، بإســناد قوات 

الحشد«.
وقال العبادي في كلمة متلفزة، إن »مدينة تلعفر تستعد 
لالتحاق بمســيرة التحرير، وها هم الأبطال يســتعدون 

بتضحياتهم وبجهودهم لتحرير هذه المدينة الصامدة«.
ووجه رســالة إلى عناصــر التنظيــم المتواجدين في 
المدينة؛ مفادها إن »لا خيارَ لكم إلا الاستسام أو القتل )...( 
سنســتمر بمســيرة التحرير، وكل معركة خضناها خال 
هذه المسيرة انتصرنا فيها، وكل معركة خاضها الدواعش 

لم يكن مصيرهم إلا القتل والهزيمة«.
وأكــد إن القوات المشــاركة فــي عمليــة التحرير هي 
»الجيــش العراقــي، ومقاتلي جهــاز مكافحــة الإرهاب 
والشــرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشــعبي والشرطة 
المحلية، يساندهم طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، 

والإسناد الهندسي والطبي«.
وكشــف عن تقديم التحالف الدولي »الإسناد الجوي« 
للقوات علــى الأرض، إضافة إلى تأمين الحماية للمواطنين 
والمقاتلين، لافتاً إلى أن »تحرير مدينة تلعفر لجميع أبنائها، 

ومن جميع الهويات والمكونات«.
وتشــارك قوات الجيــش متمثلة في )الفرقــة المدرعة 
التاســعة، والفرق الخامســة عشــر، والسادسة عشرة، 
والطبابة،  العســكرية،  والهندســة  المدفعيــة،  وصنوف 
والصنــوف الخدمية الأخــرى( في العمليــة. وفقاً لبيان 

صحافي لخلية الإعام الحربي.
أما قوات جهــاز مكافحة الإرهاب المشــاركة في عملية 
التحريــر، فتتمثــل بقيــادة العمليات الخاصــة الأولى 
والثالثة، فيما تشــارك قــوات الفرق الآليــة، وفرقة الرد 
الســريع، والفرقــة السادســة، ضمــن قوات الشــرطة 

الاتحادية.
ويشارك »الحشد« بـ 12 لواءً ) 2، 3، 4، 5، 6،10، 11، 17، 

.)53 ،47 ،43 ،26

العبادي دعا عناصر التنظيم لـ»الاستسلام«... والمدفعية الذكية الأمريكية قصفت مواقعه 

إطلاق معركة تلعفر: استعادة عدد من القرى و»الدولة« يشن هجوماً بـ4 سيارات مفخخة

■ بغــداد ـ الأناضــول: توقّع خبراء عســكريون 
»انهيارا ســريعا« محتما لتحصينات تنظيم »الدولة 
الإســامية« في قضاء تلعفر، آخر معاقله، في محيط 
الموصل، شمالي الباد، مؤكدين أن وضعه مختلف عن 

جارته التي استغرق تحريرها قرابة 9 أشهر.
وقال موفــق الربيعي، عضو لجنــة الأمن والدفاع 
في البرلمان، إن هذه المعركة »ســتكون سريعة، لخلو 
القضاء من تواجد المدنيين، حيث أن أغلب المتواجدين 
هناك، مــن »الدولة«. وبــين أن »معنويــات التنظيم 
منهارة، بسبب الخسائر المادية والمعنوية التي تعرض 

لها، خال معارك الموصل وأطرافها«.
وكان »الدولة«، قد ســيطر على هذا القضاء، ضمن 
أراض واسعة اجتاحها، شمالي الباد، في 2014، قبل 
أن يبدأ في التضعضع، بفضل حملة حكومية، مدعومة 

دوليا، خال الأشهر الماضية.
وبالنســبة إلى خليــل النعيمي، العقيــد المتقاعد، 
فــإن »معركة تلعفــر تختلف عن معركتــي الجانبين، 
الشــرقي والغربي، لمدينة الموصل، من ناحية محاور 
العمليات العسكرية، التي تشــارك فيها 4 أصناف من 
القوات، بمحاور متعددة«. وأعتبر النعيمي إن »القادة 

العســكريين أدركوا، من خال معركتــي الموصل، أن 
خطة الاعتماد على محور أو محورين في الهجوم على 

منطقة خاضعة لداعش، لن تحقق أهدافها سريعا«.
وتتسبب مثل هذه الخطة، يضيف العقيد المتقاعد، 

في »استنزاف القوات الأمنية«.
ويشــير النعيمــي إلى أن مــا يميز قضــاء تلعفر، 
»خضوعه لحصار من جميع الجهات، وبالتالي تنطلق 
المعركــة من 4 محاور على الأقل، الأمر الذي سيشــتت 
قدرات وخطط تنظيم الدولة، ويؤدي إلى انهيار سريع 

في تحصيناته«.
ومع ذلك، فإن »القــوات العراقية لا تبني آمالا على 
استســام عناصر التنظيم، رغم إدراكهــم أن كفتهم 

خاسرة«.
والحال كذلك، »اســتُقدِمت قوات مكافحة الإرهاب، 
العسكري،  الخبير  وفق  الشــوارع«،  بحرب  المختصة 
الذي أشــار أيضا إلى أن »الطيران الحربي ســيكون 
له الدور الكبير في ســرعة تقدم القطعات، على عكس 

مدينة الموصل«.
ومنــذ انتهاء معركــة الموصل فــي 10 يوليو/تموز 
الماضي، تســتعد القوات العراقية لشــن الهجوم على 

تلعفر، لكن لم يتضح بعد، موعد حملتها.
وكشــفت قيادة العمليات المشــتركة )تتبع الدفاع 
ومسؤولة عن التخطيط للمعارك( عن إمكانية خوض 

أكثر من معركة، في آن واحد، ضد مسلحي »الدولة«.
وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القيادة: 
»باســتطاعتنا فتح جبهة، وتحريك قطعات عسكرية، 
في أكثر من منطقة، سواء في تلعفر، والحويجة )غرب 
كركوك/ شمال( وأعالي الفرات )الأنبار/ غرب( في آن 

واحد«.
ويوجــد المئات مــن مقاتلي »الدولــة«، في منطقة 
جنــوب كركوك )قضــاء الحويجة وناحيتــي الزاب 
والرياض( وهــي مناطق ذات غالبية عربية سُــنية، 
وتشــكل حلقــة الوصل مــع محافظة صــاح الدين 

)شمال(.
ويعزز المتحدث العسكري وجهة نظره بأن »القوات 
العراقية عندما وصلت إلــى منتصف مدينة الفلوجة، 
خال عمليــات تحريرهــا، انطلقت مباشــرة معركة 

تحرير ناحية القيارة، جنوب مدينة الموصل«.
وأضاف: »لدينا الإمكانية لأن نفتح أكثر من صفحة 

ضد الدولة«.

■ بغداد ـ أ ف ب: تعد تلعفر، التي شــنت 
القوات العراقية المشتركة،  فجر الأحد عملية 
أكبر معاقل تنظيم  كبرى لاســتعادتها، آخر 
»الدولة الإســامية« في محافظة نينوى في 

شمال العراق.
بموقع  تحظى  التــي  تلعفر،  واســتعادة 
محــوري بــين منطقــة الموصــل والحدود 
في  جديدا  انتصــارا  ستشــكل  الســورية، 
المعركة لانتزاع الأراضي التي ســيطر عليها 
التنظيم في العراق وســوريا منتصف العام 

.2014
وتلعفــر موغلــة فــي القــدم إذ يعــود 
تاريخها إلى آلاف الســنين وكانت جزءا من 
الامبراطورية الآشورية. وتضم البلدة قلعة 
من العهد العثمانــي تضررت في العام 2014 
حين فجر جهاديو تنظيم الدولة الإســامية 

بعضا من أسوارها.
قبل أن يسيطر تنظيم »الدولة الإسامية« 
على البلدة مع بدايــة هجومه في حزيران/
يونيــو 2014، كان عدد ســكان تلعفر يقدر 

بنحو مئتي ألف نسمة.
لم تصمــد تلعفــر، الجيــب ذو الغالبية 
الشــيعية في منطقة غالبيتها من السنة، إلا 
أياما عدة بعد سقوط الموصل بيد الجهاديين.
غالبية هؤلاء السكان كانت من التركمان، 

إحدى أكبر الاقليات الإثنية في العراق.
وعمــق هجــوم الجهاديين الصــدع بين 

تركمان العراق على أسس طائفية.
فقد اســتهدف تنظيم »الدولة الإسامية« 
شيعة تلعفر بشكل مباشر، فيما التحق بعض 
أبناء هذه الأقلية السنة بالجهاديين، وعمدوا 
إلى تشكيل فرقة حظيت بسمعة سيئة داخل 

قيادة التنظيم الجهادي في الموصل.
الطريق  منتصف  فــي  تلعفر  مدينة  وتقع 
العراق،  بين مدينة الموصل ثاني اكبــر مدن 
والحــدود الســورية التي يســيطر تنظيم 
»الدولة« على أجزاء منها وهو أعلن في 2014 

اقامة دولة الخافة في العراق وسوريا.
وتمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم 
فــي تموز/يوليو مــن الموصل، بعــد معارك 

استمرت أكثر من تسعة أشهر.
مركزا  تلعفــر  بلدة  التنظيم  واســتخدم 
للهجوم   2014 حزيران/يونيــو  في  للتجمع 
على الموصل والســيطرة علــى ثلث أراضي 

الباد بعد انهيار القوات العراقية.
وتولت قــوات مكافحة الإرهاب والجيش 
وقوات الشرطة استعادة الموصل فيما ركزت 
فصائل الحشــد الشعبي على مهمة استعادة 

المناطق المحيطة بتلعفر.
ووضعت تلــك الفصائل هدفا معلنا، وهو 
وقطع  البلــدة،  على  الســيطرة  اســتعادة 

خطوط الامداد بين الموصل وسوريا.
لصراع  محورية  نقطة  تلعفر  أصبحت  لذا 

النفوذ الإقليمي القائم وراء الكواليس.
الشعبي«، وأن  أن فصائل »الحشــد  ذلك 
كانت تتبــع تراتبيا لقيــادة رئيس الوزراء 
العراقي، فهي ترتبط بشــكل مباشر بإيران. 
التركمان يرتبطــون عرقيا بتركيا،  أن  وبما 
تحولــت تلعفر إلــى هدف طبيعــي لكل من 

إيران وتركيا.

توقعات بـ »انهيار سريع« لتحصينات »الدولة« تلعفر... محور الحرب والنفوذ

عناصر من الجيش العراقي يستعدون لمعركة تلعفر

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
نفى مكتب رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
السياسي  للمكتب  العاملة  الهيئة  مسؤول  كام 
لحــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، ما 
بختيار، حول إمكانية تأجيل الأكراد اســتفتاء 
الاســتقال مقابل الحصول علــى تنازلات من 

بغداد.
وذكــر بيان صــادر عن مكتــب العبادي إن 
تصريحا  نقــل  )رويتــرز(   الوكالة  »مراســل 
لمســؤول الهيئة العاملة في المكتب السياســي 
بختيار،  مــا  الكردســتاني،  الوطني  لاتحاد 
يحتوي على معلومات كاذبة وبعيدة عن الواقع 
ولم يتم التطرق اليها اطاقا في مباحثات الوفد 
الكردي، كما أن الما بختيار لم يكن اصا ضمن 

الوفد الكردي«.
 وأضاف أن »تقرير الوكالة لم يأخذ بالمطلق 
رأي الطــرف الثانــي ولا رأي الوفــد واكتفى 
برأي واحد لم يكن موجــودا ضمن الوفد وقدم 
معلومــات غير صحيحــة«، داعيــا إياها إلى 

»أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات«.
وكان بختيــار، قــال إن أكراد العــراق قد 
يدرســون احتمــال تأجيــل اســتفتاء علــى 
الاســتقال من المقرر إجراؤه في 25 ســبتمبر/ 
أيلــول، مقابل تنــازلات مالية وسياســية من 

الحكومة المركزية في بغداد.
وأعتبر في مقابلة عن المحادثات مع الائتاف 
الحاكم الذي يقوده الشيعة في بغداد: »كبديل 
لتأجيل الاستفتاء بغداد مستعدة أن تحقق أي 

شيء للإقليم )كردستان(«.
وقال في مدينة السليمانية الكردية إن على 
بغداد أن تكون مســتعدة لمساعدة الأكراد على 
تخطي أزمة مالية وتسوية ديون مستحقة على 

حكومتهم.
وقــدر حجم تلــك الديون بما يتــراوح بين 
عشــرة و12 مليــار دولار بما يســاوي تقريبا 
الميزانيــة الســنوية لكردســتان، وهي ديون 
مســتحقة لمقاولين نفذوا أشغالا عامة وموظفين 
حكوميين ومقاتلين من البيشــمركه لم تصرف 

رواتبهم كاملة منذ شهور.
وعلى الصعيد السياسي، قال إن على بغداد 
المناطق  الالتزام بالموافقة على تســوية مسألة 
الغنية  كركــوك،  منطقة  مثــل  عليها  المتنــازع 

بالنفط التي يقطنها عرب وتركمان أيضاً.

وبــين أن الوفد الكردي ســينقل المقترحات 
التي سيتلقاها إلى الأحزاب السياسية الكردية 
لاتخاذ قرار بشــأن مــا إذا كانــت كافية لتبرر 
تأجيل التصويت، مشــددا على احتفاظ الأكراد 
بالحق في إجــراء التصويت فــي موعد لاحق 

حال التأجيل.
وتابع:  »نحــن لا نقبل أن يطــرح علينا أن 
نؤجل الاســتفتاء مــن دون بديــل وبدون أن 

يحددوا أجا آخر لاستفتاء أو وقتا آخر«.
وأوقفت بغــداد دفعات التمويل من الميزانية 
الاتحاديــة العراقيــة لحكومة كردســتان في 
2014، بعــد أن بــدأ الأكراد فــي تصدير النفط 

بشكل مستقل عنها عبر خط أنابيب إلى تركيا.
ويقول الأكراد إنهم كانوا بحاجة للإيرادات 
الإضافيــة للتعامل مــع زيادة النفقــات التي 
الإســامية  الدولة  على  الحرب  فيها  تســببت 
وتدفــق أعــداد كبيــرة مــن النازحــين على 

كردستان.
ويســعى الأكراد لإقامة دولة مســتقلة منذ 
انتهاء الحرب العالميــة الأولى على الأقل عندما 
قســمت القوى الاســتعمارية الشرق الأوسط 
لتترك الأراضي التي يســكنها الأكراد منقسمة 

بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.
وفي 7 حزيران/يونيــو الماضي أعلن رئيس 
الإقليم الكردي شمالي العراق مسعود بارزاني، 
قرار إجراء الاستفتاء لانفصال عن العراق في 

25 أيلول/سبتمبر المقبل. 
وتعارض تركيا وإيران وســوريا، وتقطنها 
مجتمعــة أعداد كبيــرة من الأكراد، اســتقال 

كردستان عن العراق.
 ورفضــت حكومة رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي الاســتفتاء المزمع ووصفته بأنه 

غير دستوري.
وكان بارزانــي، أبلغ في يوليــو/ تموز، أن 
الأكراد سيتحملون مسؤولية نتيجة الاستفتاء 
المتوقعــة وهي تأييد الاســتقال وتطبيق ذلك 
عبر الحــوار مع بغداد وقــوى إقليمية لتجنب 
الصراع. وقاد والــد بارزاني صراعا ضد بغداد 

في الستينيات والسبعينيات.
وقال في المقابلة التي جرت في أربيل عاصمة 
كردســتان العراق »علينا تصحيح تاريخ سوء 
المعاملة بحق شعبنا ومن يقولون إن الاستقال 
ليس جيدا فإن ســؤالنا لهم هــو... إذا لم يكن 

الاستقال جيدا لنا فلماذا سيكون جيدا«. 
الاســتفتاء  إن  أكــراد  مســؤولون  ويقول 

ســيجرى أيضا فــي مناطق متنــازع عليها بما 
يشــمل كركوك الغنية بالنفط لتحديــد ما إذا 

كانت تريد أن تظل ضمن كردستان.
ومنعت قوات البيشــمركه الكردية »الدولة 
الإسامية« من الاستياء على كركوك في شمال 
العراق عام 2014 بعد أن انهار الجيش العراقي 
أمام تقدم المتشــددين. وتدير قوات البيشمركه 
كركوك حاليا ويقــول كل من التركمان والعرب 

إن لهم حقوقا في المدينة أيضا.
في الســياق، أعرب روبان معروف، الناطق 
باسم »حركة لا لاستفتاء بالوقت الحالي« في 
الاقليم الكردي عن ثقته بأنّ نتيجة الاســتفتاء 

ستكون »لا«، مؤكداً أن لا مستند قانونيا له.
وأوضــح أنّ قــرار إجــراء الاســتفتاء تّم 
اتخاذه خارج البرلمان، من قِبل بعض الأحزاب 
السياســية، علمــاً أنّ الأحزاب ليســت لديها 

صاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.
اتخاذ  »بســبب  قائــاً:  معــروف  وتابــع 
الأحزاب السياسية قرار إجراء الاستفتاء رغم 
عدم امتاكهــم الصاحية، فإننــا نقول لا لهذا 
الاســتفتاء، وهذه الأحزاب التي قررت إجراء 
الاستفتاء، تتحكم بمنطقتنا منذ نحو 26 عاماً، 
وهدفهــا من هذا الاســتفتاء هــو إدامة حكمها 

لفترة أطول«.
وأشار إلى أنّ الأحزاب السياسية التي تؤيد 
الاســتفتاء، تتحرك وفق مصالحها الشخصية، 
وأنّ غايتها على المدى القصير إبقاء بارزاني في 

سدة الحكم، وتوطيد حكمه على المدى البعيد.
ولفت معروف إلــى أنّ دولا مجاورة للعراق 
الولايات  مثــل  وأخرى  وإيــران،  تركيــا  مثل 
الاستفتاء،  تعارض  وألمانيا،  الأمريكية  المتحدة 
أنّ المجتمع  مشــيراً في هذا الخصــوص إلــى 
الدولي لا يرغب في تفاقم حالة عدم الاســتقرار 

في المنطقة. 
وأردف قائاً: »العراق لديه مشــاكل كثيرة، 
فالمؤيدون لاستفتاء يقودون المنطقة إلى حالة 
من عدم الاستقرار، ولذا نطلب من شعبنا رفض 
عن  بالعدول  الحكومة  ونطالب  الاستفتاء،  هذا 

هذا القرار«.
وفــي الثامن آب/ أغســطس الجاري، أطلق 
تجمع من سياســيين وصحافيين وناشطين في 
مدينة السليمانية شمالي العراق، حملة رافضة 
لاستفتاء المزمع تنظيمه أواخر أيلول/ سبتمبر 
المقبل، والرامي إلى انفصال الإقليم الكردي عن 

العراق. 

بعد إعلان مسؤول كردي أن بغداد مستعدة لتحقيق أي شيء للإقليم 

العبادي ينفي تقديم تنازلات لكردستان
 مقابل تأجيل استفتاء الاستقلال

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تفاعلت في العراق، مســألة ســحب التواقيع من 
قبل نواب البرلمان، لعرقلة اســتجواب مسؤولين في 

البرلمان، الذي شكلت رئاسته، لجنة تحقيق في الأمر.
وأكــد مصدر فــي البرلمان لـ»القــدس العربي« أن 
الحكوميين  والمســؤولين  الوزراء  استجواب  »مسألة 
أمام مجلس النواب، تحولت مــن قضية رقابية حول 
أداء الحكومة إلى قضية مســاومات وابتزاز وتسقيط 
وتصفية حســابات، بين المسؤول المســتجوب وبين 

بعض النواب والقوى السياسية«. 
وذكــر المصــدر، الذي طلب عــدم ذكر اســمه، أن 
»الشارع العراقي ومنذ ســنوات أصيب بالاحباط من 
لعبة الاستجوابات في البرلمان التي خرجت عن هدفها 
في تقويم عمل الحكومة إلى عمليات مساومة وابتزاز 
وتوافقــات بين الحــركات والأحزاب السياســية في 

البرلمان«.
 ونــوه إلــى أن »التصويت على أجوبة المســؤول 
أمام البرلمــان، تعتمد على الكتلة التــي ينتمي اليها، 

فإذا كانــت كتلة قوية فهي تمنع إقالته حتى ولو كانت 
إدارته للوزارة فاشلة وشبهات تورطه بالفساد المالي 

واضحة، والعكس صحيح«.
وأشار إلى أن »بعض النواب المغمورين ومع اقتراب 
الانتخابات، استغلوا الاستجواب بهدف الظهور على 
وسائل الاعام كمدافعين عن حقوق الشعب ومحاسبة 
المقصرين«.  كما اســتغلت بعض الكتل الاســتجواب 
بهدف التســقيط السياســي ضد الخصوم كما حدث 
في إقالة اعضاء كتلة القانون لمحافظ بغداد الســابق 
المحسوب على التيار الصدري، وفي إقالة وزير الدفاع 
السابق خالد العبيدي ووزير المالية السابق هوشيار 

زيباري، وفق المصدر. 
وكان مجلــس النــواب العراقــي، صــوت فــي 
جلسته الســبت على مقترح من هيئة رئاسة مجلس 
النواب ينص على أن »النائب الــذي يوقع على طلب 

الاستجواب لا يسمح له بسحب توقيعه«.
 كمــا وجــه المجلــس، بتكليــف لجنتــي النزاهة 
والقانونيــة للتحقيق فــي اتهامات مــن قبل بعض 
النواب بوجود عمليات فساد ودفع رشى مالية تشوب 

إجراءات اســتجواب الــوزراء، على خلفية ســحب 
بعض النواب تواقيعهم عند استجواب وزير التجارة.

وكانت النائبة عن دولة القانون، رحاب العبودة، 
انتقــدت، عمليات اســتجواب الوزراء والمســؤولين 
داخــل البرلمــان، متهمة بعضهــا بأنها تأتــي بداعي 
»تصفية الحســابات السياســية وتقاســم الفساد لا 

لمحاربته«. 
كذلــك، طالبت عضــو اللجنة القانونيــة النيابية 
،عالية نصيف رئاسة البرلمان بالتحقيـــق في أسباب 
ســحب عدد من النــواب لتواقيعـــهم علــى ملفات 

استجواب الوزراء.
اســتغال  حول  الاتهامــات  مراقبــين،  وحســب 
الاســتجوابات للوزراء تحت قبة البرلمــان والتهديد 
باقالتهم، من قبل كتل سياســية ونــواب، لابتزاز أو 
المســاومة او التســقيط، هو أســلوب معروف جرى 

اتباعه منذ سنوات في البرلمان. 
وأعتبروا أن هذا الأســلوب، نتيجــة نتائج عملية 
الصراع على المناصب والمكاسب بين الكتل السياسية 

والنواب.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

من المقــرر أن يصوت مجلــس النــواب العراقي، 
اليوم الاثنين، على مشــروع قانون انتخابات مجالس 
المحافظات والأقضية، في ظل استمرار الخاف العربي 
ـ الكردي ـ التركماني بشــأن فقرة انتخابات محافظة 

كركوك.
ثاثة  طــرح  في  السياســي،  الخــاف  ويتلخص 
مقترحات بشــأن انتخابات كركــوك؛ الأول مقدم من 
رئاســة الوزراء ويتضمن تأجيــل انتخابات كركوك 
الســكاني  الإحصاء  اســتكمال  بعد  ســنوات،  لأربع 
وتحديث ســجل الناخبــين في المحافظــة، فضاً عن 
تقســيم مناصب )المحافظ، ونائبه، ورئيس المجلس( 
بين المكونات الثاثــة الأساســية؛ التركمان والعرب 

والكرد.
وفي حين يصرّ العرب والتركمان على تشريع قانون 
خاص بانتخابات كركوك، متفــق عليه من قبل جميع 
الكــرد بإجراء الانتخابات  مكونات المحافظة، يطالب 
المحلية في كركوك أســوة بجميع المحافظات العراقية 

الأخرى، من دون استثناء.
وقال النائب عــن المكون التركماني جاســم محمد 
جعفر لـ»القدس العربي«، إن »فقرة انتخابات كركوك 

تبقى المشــكلة الأساسية في قانون انتخابات مجالس 
المحافظات والأقضية، في حال لم تطرح هيئة رئاســة 
البرلمــان المقترحــات الثاثــة المقدمة بشــأن إجراء 

الانتخابات في المحافظة«.
وأضــاف إن »العرب التركمان، يصرّون على ســن 
قانون خاص بانتخابات كركوك«، مشيراً إلى إمكانية 
اعتمــاد »المقترح الحكومي )...( لكــن الكرد يطالبون 
بإجــراء الانتخابات فــي كركوك بالتزامــن مع بقية 

المحافظات العراقية«.
وحســب جعفر فإن علــى »رئيــس البرلمان طرح 
المقترحات الثاثة للتصويت، ومن يأتي بنصاب كامل 
ســيكون مقترحه هو المتبنى من قبل هيئة الرئاســة 
ويدرج فــي القانون )انتخابــات مجالس المحافظات 

والأقضية(«.
وقال النائــب عن ائتاف دولــة القانون أحمد طه 
الشــيخ علي لـ»القدس العربي«، إن »لمحافظة كركوك 
وضعا خاصا فــي جميــع الانتخابات التي شــهدها 

العراق بعد عام 2003«.
وعزا الســبب في ذلك إلى »تمتع المحافظة بالنفط، 
وضمّها مكونات متعددة، إضافة إلى تأثيرات استفتاء 
إقليــم كردســتان، والتحديات الأمنيــة والتدخات 

الإقليمية«.
وأوضّح أن »جميع تلك الأمور تدفع بضرورة الأخذ 
بها بنظر الاعتبار، تمهيــداً للوصول إلى اتفاق« يضن 

إجراء انتخابات نزيهة في المحافظة.

وعلى الرغم من اقتراب مجلس النواب من استكمال 
التصويت على جميع فقرات قانون انتخابات مجالس 
المحافظات، غير أن كتاً سياســية »انتقدت« القانون، 

ودعت »الشارع العراقي« إلى رفضه.
وفــي هذا الشــأن قال النائــب عن كتلــة الأحرار 
البرلمانية على الشــكر لـ »القدس العربي«، إن قانون 
انتخابــات مجالس المحافظات والأقضيــة عبارة عن 

»حقل ألغام«.
وأضاف إن »اعتماد القاســم الانتخابي في القانون 
بنســبة 1.7 أو 1.9 هو تضليل للرأي العام الشــعبي، 

ووسيلة للإطاحة بمطالب الشعب«.
وبــين إن »اعتمــاد القاســم الانتخابــي 1.7، مرر 
بذريعة وجود إصاح للقانون واستجابة للرأي العام 
الشعبي، لكن الواقع غير ذلك«، داعياً في الوقت عيّنه 

»الشعب العراقي إلى قول قولته في هذا الشأن«.
وزاد بالقــول إن »هنــاك فقرة أخرى فــي القانون 
)انتخابات مجالس المحافظات( تشترط أن يكون عضو 
مجلس المحافظة حاصا على الشهادة الجامعية؛ كحد 
البرلمانية  أدنى، في حين يشــترط قانون الانتخابات 
أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصا على 

شهادة الإعدادية؛ على اقل تقدير«.
وأشار الشكري إلى أن »هناك ثلث الشعب العراقي 
يســكن المناطق الريفية، ولم يكمل دراسته الجامعية 
)...( من غير المنطق حرمان هذه الشريحة الكبيرة من 

حقها في الترشيح«.

استجواب الوزراء في البرلمان العراقي: مساومات وابتزاز وتصفية حسابات

... والتصويت اليوم على قانون انتخابات مجالس المحافظات
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

نجح أكثر من 17 ألف عامل في شركة المحلة المصرية للغزل 
والنسيج، في إجبار الحكومة على الاستجابة  لمطالبهم، بعد 

إضراب عن العمل استمر أسبوعين.
وأصدر أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات 
الغزل والنســيج، توجيهاته إلى المهنــدس حمزة أبو الفتح، 
المفوض العام لشــركة غزل المحلة، بالبدء في تعليق منشور 
رسمي، على مســتوى أقســام وقطاعات ومصانع الشركة، 
خاص بالموافقة على صرف ما يعادل  10٪ علاوة استثنائية 

لبدل الغلاء و90 جنيهاً بدل غذاء.
واســتجاب عمال الشــركة للعودة للعمل، على مستوى 
بعض مصانع الشــركة، فيما أجرى أبــو الفتح جولة تفقدية 
للاطمئنان على سير العمل داخل قطاعات الشركة وبدء قيام 
العمال بتشغيل الماكينات سعيا لرفع كفاءة الإنتاج تزامنا مع 

دخول الوردية المسائية.
وأعلن الســيد رمضان، المستشار الإعلامي للنقابة العامة 
للغزل والنسيج، بدء العمل فعليا في معظم قطاعات الشركة 
عقب نجاح مفاوضات عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، مع 

قيادات ورؤساء قطاعات الشركة وقدامى النقابيين.
 وفض العمال إضرابهم المســتمر منذ الســادس من شهر 

أغسطس/ آب، الجاري، بعد استجابة الحكومة لمطلبهم.
وشــهدت مدينة المحلة حالــة من الاســتنفار الأمني غير 
المســبوقة، حيث تحولت إلــى ثكنة عســكرية، وحاصرت 
عشرات المدرعات وآلاف من جنود الأمن المركزي مقر الشركة.

وانتشرت قوات الأمن في شــوارع المدينة، وحولت المدارس 
إلى مقرات لقيادات قوات الأمن.

 وتمثلــت مطالب العمــال في صرف العــلاوة التي أقرها 
الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، واعتمدها مجلس 
النواب وقيمتهــا 10٪، إضافة إلى صــرف الحوافز المالية 

المتأخرة طوال الشهور الماضية.
كمــا يطالبون أيضاً بصرف عــلاوة يوليو/تموز الخاصة 
بغلاء المعيشــة التي يصدر بها قرار كل عام بتحديد نسبتها 
في عيد العمال من رئيس الجمهوريــة، وزيادة بدل التغذية 
من 210 جنيهات إلى 300 جنيه أســوة بباقي شــركات قطاع 
الأعمال العــام، وضم مبلغ الـ 220 جنيهــا إلى خانة الحافز 
والتي صــدر بها قرار منذ ســنة 2011، وإلغــاء قرار رئيس 

الشركة القابضة بوقف الترقيات.
ونظم عمال الشــركة، أمس، مســيرة أعلنوا فيها رفضهم 
العودة للعمل قبل تنفيذ مطالبهم، وتحديهم لما تردد عن عزم 
قوات الأمن اقتحام الشــركة، ورددوا هتافــات منها »المحلة 
فين.. العمال أهم«، بعد إعلان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس 
مجلس إدارة الشــركة القابضة للقطن والغزل والنســيج، 
رفضه لمطالب العمال أو بدء التفاوض مع المضربين قبل عودة 

الشركة للعمل.
وكان العمال أرســلوا لزملائهم  في شركات قطاع الأعمال 
رسالة دعوهم فيها للتضامن معهم جاء في نصها: »الحكومة 

تلعب معنا علــى النفس الطويل، وعلينــا أن نكمل للنهاية، 
لأننا لو انكســرنا هذه المرة وســلبنا حقنا، لن نستطيع رفع 
رؤوسنا مرة أخرى، سنكمل المسيرات لحين تحقيق مطالبنا. 
زملاءنا في شــركات القطاع العام خاصة شــركات القابضة 
للغزل والنسيج، كل مرة نحن نبدأ، وننجح بتضامنكم معنا، 
لكــن هذه المرة إن لم تنضموا للإضــراب الحكومة لن تكتفي 

بتجويعنا وتشريدنا وستبيع المصانع«.
ودشــنوا كذلك، صفحة عبر موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، حملــت اســم »المحلة مباشــر«، لنشــر صور 

وفيديوهات يوميات اعتصامهم.

وأعلنت قطاعــات عمالية وأحزاب مصريــة تضامنها مع 
عمــال المحلة، حيــث أعلن »الاتحــاد المصــري للعاملين في 
البترول« تضامنه الكامل ودعمه لعمال المحلة  في ممارســة 

حق الإضراب والمطالبة بحقوقهم.
وأكد الاتحاد في بيان أن »عمال المحلة كانوا دائما اصحاب 
الشــرارة الاولى فــي التغيير وأننا نســاندهم في معركتهم 
ضد القمع وسياســات الإفقار و نثق في قدرتهم على انتزاع 

حقوقهم«.
كما أصــدرت أحزاب تيــار الكرامة  والتحالف الشــعبي 
الاشــتراكي ودار الخدمات النقابية والعمالية بيانا تضامنيا 

مــع عمال المحلــة، جاء فيــه: »المدرس والموظــف والطبيب  
والعامــل، الكل أصبح يعانــي من  غلاء فاحش وأســعار لا 
رقيب ولا ســلطة عليها  وأحوال اقتصادية هي الأســوأ  في 
تاريخنا المعاصر نتيجة سياســات اقتصادية  فاشــلة  أدت  
إلى  أزمة اقتصادية  طاحنة لا يشعر بها سوى طبقات الشعب 

البسيطة المكافحة« 
وأضاف الموقعون: »الملايين  يتم  صرفها على مشــروعات 
أثبتت فشــلها  وعلى  قطاعات محــدودة  في الدولة  في حين  
القطاعــات الأهم  تعانــي من نقص  حاد  فــي كل الموارد  بل  
ويتم  تأجيل صرف مستحقاتها لشــهور عديدة  مثلما حدث 

مع عــلاوة الـ 10٪ للعاملــين في الدولــة، ومثلما  ترفض 
الحكومة ورئيس الجمهورية رفع الحــد الأدنى  للأجور إلى 
4000  أو 3000 جنيه، يتم رفض رفــع مرتب المعلم والطبيب  
والموظف ثم  يتم  صــرف مكافآت  وبدلات و حوافز  بالملايين  

لقطاعات  أخرى ».
وتابع الموقعون: »إضراب عمال  غزل المحلة  ليس إضرابا  
فئويا، فهو يطالــب  بحقوق  المواطن العادية، يطالب بالعمل 
بكرامة ومقابل يكفي لحياة مقبولة ،مستورة  وهو مطلب أي 
مواطن، بل  والأعجب أن العمال حالياً يطالبون  فقط بتطبيق  
قانون و قرار رئاســي خاص بعــلاوة اجتماعية مقررة من 
سنوات وعلاوة بدل غلاء، ومطالب العمال  بعودة المفصولين 
وتعيين أصحــاب العقود المؤقتة  هي مطالب  كل العاملين  في 
كل المؤسســات،  فالجميع يعاني  من خطر قطع العيش  فجأة  
ومذلة  تجديد  العقود و شبح الفصل التعسفي بدون  رقيب، 
ومطالــب العمال التي رفعت شــعار  التطهير قبل التطوير و 
هيكلة  قطاع الغزل و النسيج  وإقالة الفاسدين الذين يقفون  
بالمرصاد لأي محاولــة  للتطوير الجاد لأن الفســاد  يقضي  
علــى الأخضر  و اليابس  وهو حال كل مؤسســات مصر  بلا 

استثناء«. 
وأكدت الأحزاب الموقعة في بيانها، على ضرورة الوقوف 
مع عمال المحلة فــي إضرابهم لما يمثله ذلــك من دعم  لمطالب  
كل مواطــن. وأضافت: »الانتصار  لحقوق العمال هو انتصار  
لكل مواطن  وكل أب وابن و أخ  يتم اســتغلال  طاقتهم بدون  
مقابل حقيقــي  يكفل حياة  كريمة، وتشــجيع لباقي  الفئات 

والمؤسسات  للمطالبة  بحقوقهم  المنزوعة  وهي  كثيرة.
 وأشــارت الأحزاب إلى التعتيم  الذي يجري على إضراب  
العمال في غزل المحلة وشركة النصر وغزل شبين  ومحاولات  
تشــويه القطاع العمالــي بأكمله بتهم  هي بعيــدة كل البعد  
عن عمــال مصر أصحاب التاريخ النضالــي الطويل من أجل 
الحقوق و الحريات و العمــل النقابي  ولم يتم خلاله إلحاق 
أي ضرر بأي مؤسســة  أو مصنع او شركة  صغيرة كانت أو  
كبيرة ولعل  في الصورة التــي التقطها  مصور عالمي لوردة  
مزروعة في  حديقة شــركة مصر قبل الإضراب وصورتها كما  

هب نضرة و حية  بعد الإضراب خير مثل.  
واختتمت الأحــزاب بيانها: »دعمــك وتضامنك مع عمال 
غــزل المحلة  هو دعم  لكل ما نســعى  لزرعه في مصر لتصبح 
دولة حقيقيــة تحترم مواطنيهــا و تصبــح خيراتها لأهلها 

الحقيقيين«.
وتعد شــركة المحلة للغزل والنســيج أكبر شركات قطاع 
الأعمــال العامة من حيث عــدد العمال، حيــث يتجاوز عدد 
عمالها الـ 17 ألف عامل، ولعبت القيادات العمالية في شركة 
غزل المحلة دورا مهما في قيــادة الاحتجاجات العمالية التي 
سبقت ثورة 25 يناير / كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس 
الأســبق حســني مبارك، وكان أشــهرها إضراب »6 إبريل / 
نيســان« 2008 الذي تحول لإضراب عام في مصر، وتشكلت 
خلاله حركة 6 إبريل الشبابية التي لعبت دورا مهما في ثورة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011.

بعد 15 يوم إضراب عن العمل.. وفشل سياسة التخويف

عمال المحلة يجبرون الحكومة المصرية على الاستجابة لمطالبهم

عمال يعملون في الغزل والنسيج

»العدل والمساواة« و»تحرير السودان« تطالبان بتحديد أسس التفاوض مع النظام
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

و«تحرير  والمساواة«  »العدل  حركتا  اتفقت 
الســودان«، أمس الأحد، مع عدد من المبعوثين 
الدوليــين في الســودان، على وضع أســس 
واضحــة لأي مفاوضات مقبلــة بين الحركات 

المسلحة في دارفور والحكومة السودانية. 
 وأصــدر ترايو أحمد علــي، كبير مفاوضي 
حركــة »تحرير الســودان«، وأحمد محمد تقد 
لســان، أمين التفاوض والســلام فــي حركة 
»العدل والمســاواة«، بيانا مشــتركا، أكدا فيه 
عقد مشــاورات بينهما وبين عدد من المبعوثين 
الدوليين حيث تم »تنــاول كيفية الوصول إلى 
اتفاق لمبادىء تؤســس عليهــا أية مفاوضات 
قادمة لإحياء عملية السلام ومخاطبة الأوضاع 

الإنسانية والأمنية في مناطق النزاع«.
وتناول اللقــاء كذلك، وفق البيان »القضايا 
العالقــة التي حالت دون التوصــل الي اتفاق 
لوقف العدائيــات، والبحث عن إمكانية إيجاد 
فهم مشترك يفضي إلى تفاهم لتجاوز المسائل 
العالقة والخروج من حالة انسداد الأفق التي 

تحيط بعملية السلام في السودان«.
 وحســب البيان »تصــدر النقاش موضوع 
العقوبات الامريكية المفروضة على الســودان 
وما يجري مــن حوار أمريكي ـ  ســوداني في 

المسارات الخمسة«.

 وطالــب وفــد الحركتــين بـ»التركيز على 
أهمية ربط رفع العقوبات بتقدم قابل للمعايرة 
في مجال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان 
ومعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية وإحياء 

عملية السلام الشامل في السودان«. 
وطبقــا للبيان، فقد شــرح وفــد الحركتين 
»ما يتعــرض له طلاب دارفــور في الجامعات 
اســتهداف  من  الســودانية  العليا  والمعاهــد 
عنصــري ممنهج يمارســه النظــام وأجهزته 
الأمنيــة، وآخرهــا ما جرى فــي جامعة بخت 

الرضا«.
واعتبــر أن »ذلــك الحــدث يمثــل امتدادا 
النظام في  التي ظــل يمارســها  للسياســات 
دارفور مــن قتل وتشــريد وتضييــق لحياة 

الناس«.
جميع  عــودة  »ضرورة  على  البيــان  وأكد 
الطلاب المســتقيلين والمفصولــين إلى جامعة 
والمســؤولين  الأســاتذة  وتقديم  الرضا  بخت 
الذيــن بــدرت منهــم الألفــاظ العنصريــة، 

للمساءلة والمحاسبة«.
ولفت إلى أن »ما يتعرض له أســرى الحرب 
في ســجون ومعتقلات النظام مــن تعذيب و 
معاملــة غير كريمة الذي يتنافــى مع كل القيم 
الإنســانية وقواعد القانون الدولي الإنساني 

وحقوق الإنسان«.
 وطالــب بـ«ضرورة الضغــط على النظام 
فــي الخرطوم للســماح بوقف الســلوك غير 
الإنساني الذي تمارسه حكومة الخرطوم ضد 

الأســرى«. ودعا كذلك إلى »الكشف عن الذين 
تم القبض عليهم في كافــة المعارك ولم تعرف 

أماكن وجودهم حتى الآن«.
ونبه إلى »المخاطــر التي يمكن أن تنجم من 
جراء سياسات النظام الانتقائية الرامية لنزع 
القبلية  الميليشــيات  من  دارفور  في  الســلاح 
عن طريق ميليشــيات أخرى مثل قوات الدعم 

السريع«.
 حركتــا »العــدل والمســاواة« و»تحريــر 
»ضرورة  إلــى  المبعوثين  دعتــا  الســودان«، 
التواصل مع أطراف الحركة الشعبية )شمال( 
ومســاعدتها للمشــاركة فــي إحيــاء عملية 

السلام«.
الشــعبية  الحركة  »أطــراف  ناشــدتا  كما 
بضرورة الوقــف الفوري للاقتتــال الداخلي 
وحــرب البيانات، والعــودة إلى حل الخلاف 
بــروح الأخوة والزمالــة الثوريــة الطويلة، 
واضعين في الاعتبار آمال وتطلعات الملايين من 

المشردين والمحرومين والمكلومين«.
وجمّدت العام الماضــي مفاوضات »خارطة 
الطريق« التــي تتبناها الوســاطة الأفريقية، 
وتبادلــت الحكومــة الســودانية والمعارضة 
الاتهامات في تحديد الطرف المتسبب في فشل 
المفاوضات والتي أعلنت الوســاطة الأفريقية 
تعليقها إلى أجل غير مســمى خلافــاً للمعتاد 
حيــث كان يتم تحديــد أجل للعــودة لطاولة 
لمنطقة  التفــاوض  وصــول  عند  المفاوضــات 

مسدودة.
مقاتلون في حركة العدل والمساواة الدارفورية

■ القاهــرة ـ  د ب أ: اســتقبل الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، أمس الأحد، رئيس جمهورية الصومــال الاتحادية 
محمد عبد الله محمــد فرماجو، الذي يقوم بزيارة رســمية إلى 

مصر.
وصرح الســفير علاء يوسف الُمتحدث باســم الرئاسة المصرية 
بأن الرئيس السيسي »عقد جلسة مباحثات مع الرئيس محمد عبد 
الله فرماجو اســتهلها بالترحيب به، وتوجيه التهنئة له بمناسبة 
انتخابه رئيســاً للصومال في شهر شباط/ فبراير الماضي«، مؤكداً 
اعتــزام مصر »مواصلة تقــديم كل الدعم للصومــال خلال المرحلة 
القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، ولاسيما الجيش الوطني 
الصومالــي، فضلًا عــن متابعة التعــاون في مجال بنــاء قدرات 
أبناء الصومال فــي مختلف المجالات التنموية مــن خلال البرامج 
والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشــراكة من أجل التنمية، 

فضلًا عن زيادة المنح الدراسية التي تقدمها لهم مصر«.
وأعرب السيســي عن اهتمام مصر بمتابعــة تفعيل مختلف 
أوجه التعــاون الثنائي مــع الصومال، لاســيما على الأصعدة 
الاقتصاديــة والتجارية، وفي مجالات صيد الأســماك والثورة 
الحيوانية، مشيراً إلى ضرورة متابعة نتائج الزيارات التي تمت 
خلال العام الجــاري للصومال من جانب عــدة وزراء مصريين 

للدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين.
وأشــاد الرئيس الصومالي بدور مصر التاريخي في مساندة 
الصومال ووقوفها دائماً إلــى جانبه خلال مختلف المراحل التي 
مر بها، ورحب بتفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، 

والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وعبــر عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني في مجالات 
متعددة، فضلًا عــن دفاعها عن المصالــح الصومالية في المحافل 
الإقليمية والدولية، مؤكداً ما يعكســه ذلك من عمق العلاقات بين 

البلدين.
وشــدد الرئيس السيســي على موقف مصــر الثابت الداعم 
للصومال الاتحــادي الموحد وســيادته، مؤكــداً مواصلة مصر 
مســاندة الصومال من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن 
الدولي ومجلس السلم والأمن الاأفريقي. كما شدد على أن ثوابت 

سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول 
الأخرى، والتعاون معها من أجل البناء والتنمية.

وتطرقت المباحثات تطرقت إلى ســبل تعزيز مختلف جوانب 
العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين.

 كما اســتعرض الرئيس الصومالي آخر مســتجدات الوضع 
الداخلي في بلاده، والخطــوات التي تقوم بها الحكومة المركزية 
سعياً لاســتعادة الأمن والاســتقرار في الصومال والتغلب على 

التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.
يشــار إلى أن القوات الصومالية تتصــدى منذ عقود لجماعة 
الشــباب الصومالية المرتبطــة بتنظيم القاعدة، والتي تســعى 

لإقامة دولة إسلامية في البلاد.

الرئيس المصري يبحث مع نظيره الصومالي
 سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره 
السوداني دعم الأمن في افريقيا

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: بحث وزيــر الدفاع المصري 
صدقي صبحي، أمس الأحد، مع نظيره الســوداني عوض 
محمد أحمد بن عــوف، دعم جهود الأمن والاســتقرار في 

القارة الأفريقية.
جاء ذلك حســب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، 
العقيد تامــر الرفاعي، عقب لقــاء في مقــر وزارة الدفاع 
المصرية شــرقي العاصمة، جمع صبحي وبن عوف، الذي 
يزور مصر حاليًا، دون إعلان مسبق أو مدة معلنة للزيارة.

وأوضح بيان المتحدث باسم الجيش المصري، أن »اللقاء 
الــذي حضره رئيــس الأركان المصري محمــود حجازي، 
»تناول آخر المســتجدات على الساحتين المحلية والإقليمية 

وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وناقش اللقــاء »عددًا مــن الملفــات والموضوعات )لم 
يحددها( ذات الاهتمام المشــترك بين القوات المسلحة لكلا 

البلدين في العديد من المجالات«، دون تفاصيل.
وأكد صبحــي »أهمية التعــاون بين البلديــن لمواجهة 
التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود 

الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية«.
بينما شــدد بن عــوف على حرص بلاده علــى »تعزيز 
مجالات الشــراكة والتعــاون مع مصر في كافــة المناحي، 
والعمل على توفير كافة الســبل بما يلبي المصالح المشتركة 

للبلدين الشقيقين«، وفق بيان للجيش المصري.
ووفق البيان، أشــاد محمد بن عوف بالجهود والمواقف 
المصرية »ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة 

الإرهاب والتطرف داخل القارة الأفريقية«.
وتســود العلاقــات بين مصر والســودان حالــة توتر 
ومشــاحنات في وســائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، 
منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم 
الداعم لســد النهضــة الإثيوبي الذي تعارضــه القاهرة، 
مخافة تأثيره على حصتها من ميــاه النيل المقدرة بـ 55.5 

مليار متر مكعب.

■ القاهرة  ـ  د ب أ : توجه وزير الخارجية المصري 
سامح شــكري، أمس الأحد، على رأس وفد إلى ألمانيا 
في طريقه إلى موسكو في بداية جولة خارجية تشمل 
روســيا وإســتونيا وليتوانيا لبحث دعــم علاقات 

التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
باســم  الرســمي  المتحدث  أبوزيــد  أحمــد  وقال 
الخارجيــة وعضو الوفــد المرافق فــي، تصريحات 
صحافية، إن زيــارة وزير الخارجية لروســيا تأتي 
البلدين،  في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين 
والتي تجسدها صيغة التشــاور الاستراتيجي 2+2 
التي تضم وزيري خارجيــة ودفاع البلدين، وتبرمها 
روســيا مع ســت دول فقط من بينها مصر، فضلًا عن 
آلية الحــوار الاســتراتيجي على مســتوى وزارتي 

الخارجية.
وأشــار إلى أن الوزير شكري ســيجري مباحثات 
مع نظيره الروســي ســيرغي لافــروف تتناول دعم 
العلاقــات وبحــث القضايــا الإقليميــة والدوليــة 
وموضوعات مكافحة الإرهــاب، كما يلتقي الوزير مع 

وزير الصناعة والتجارة  دانيس مانتروف.
وحســب المتحدث، يتوجــه الوزير شــكري إلى 
إســتونيا غدا الثلاثــاء حيث يجري لقــاءات مع كل 
من رئيــس الوزراء ووزيــر الخارجية ورئيس لجنة 

العلاقات الخارجية في البرلمان الإستوني.
ويختتم جولته بالتوجه إلى ليتوانيا حيث يجرى 
لقــاءات مع كل من رئيس الــوزراء ووزير الخارجية 

الليتوانيين لدعم العلاقات وبحث آخر التطورات.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنت مصــر، الأحد، 
تخفيف القيود على دخول الليبيين إلى أراضيها عبر 
توسيع الفئة العمرية المســتثناة من شرط التأشيرة 

المسبقة. 
وقررت مصر في أغسطس/آب 2016، إعفاء حاملي 
الجنســية الليبية، ممــن تقل أعمارهم عــن 18 عاما 
أو تزيد عــن 50، من الحصول على تأشــيرة دخول 

لأراضيها، لمدة 6 أشهر تُجدد بشكل دوري. 
وقال خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون 
القنصلية والمصريين في الخارج، وفق بيان للخارجية 
المصرية، أمس الأحد، إنه تقرر توسيع الفئة العمرية 
المعفاة من التأشــيرة المسبقة؛ بحيث يستفيد من هذا 

الإعفاء الليبيون الذين تقــل أعمارهم عن 18 عاما أو 
تزيد عن 45 عاما. 

وترعــى مصر منذ عدة أشــهر اجتماعــات، قالت 
في بيانات ســابقة إنها لـ«تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء الليبيين، وتعزيز الاســتقرار، ودعم الحلول 

السياسية على الساحة الليبية«. 
وتتخذ مصر عددا من الإجراءات، بخصوص تأمين 
حدودها الغربية مع ليبيا، وحظر سفر مواطنيها إلى 

الأراضي الليبية لاعتبارات وصفتها بالأمن القومي. 
ومنــذ الإطاحة بنظام معمــر القذافي في انتفاضة 
شعبية عام 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الحكم، إلى 

جانب فوضى أمنية. 

وزير الخارجية المصري يتوجه
 إلى روسيا في بداية جولة خارجية

مصر تخفف القيود 
على دخول الليبيين إلى أراضيها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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■ دمشــق – وكالات: فشلت قوات النظام السوري في 
تحقيق أي تقدم شــرق العاصمة دمشق، بالرغم من مرور 
أكثر من شــهرين على إطلاقها عملية ضخمة على عين ترما 

بغوطة دمشق الشرقية، وحي جوبر شرقي دمشق. 
وحشــد النظام لأجــل المعركة نخبة قواتــه من الحرس 
الجمهــوري والفرقة الرابعة، واســتخدم سياســة الأرض 
المحروقة، مــن خلال القصف الكثيــف بصواريخ »الفيل«، 
والغــارات الجويــة، التــي تســببت فــي دمار واســع في 

المنطقة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض.
وحاولــت قوات النظام التقدم من محور عين ترما، ومن 
ثــم محاصرة حي جوبــر، وفصلها عن الغوطة الشــرقية، 
حتى يسهل الســيطرة على الحي. ودارت خلال الشهرين 
الماضيــين، معــارك طاحنــة في كل مــن عين ترمــا، وحي 
جوبر، حيث تمكن الجيش الحر؛ متمثلًا بفيلق الرحمن، من 
التصدي عبر التحصينات والأنفاق والكمائن واســتخدام 
مضادات الــدروع، حيث كبد قوات النظام خســائر كبيرة 

في الأرواح والعتاد.
وأوضــح مراســل الأناضول، في المنطقــة أن المعارضة 
اســتخدمت مضادات دروع متطورة، كان لها دور كبير في 
إيقاف محاولات النظام للتقــدم. وأفاد القائد الميداني في 
فيلق الرحمن، عمار أبو ياسر، أن قوات النظام استخدمت 
سياســة الأرض المحروقــة. وأشــار إلى أن النظــام حاول 
يوميــا التقدم، وفي كل محاولة تتم بإطــلاق أكثر من 100 

صاروخ ثم التقدم بأكثر من 30 آلية. 
وأوضــح أن »المعــارك كانــت يوميــة وأن النظــام تكبد 
المتمثلــة بالحــرس  النخبــة  خســائر كبيــرة مــن قــوات 
الجمهوري والفرقة الرابعة«. وأضاف: استخدمنا أسلوب 
الكمائن، وفي كل كمين يخســر النظــام أكثر من 20 قتيلا، 
حيث يتم تفجير المباني بالجنود بعد استدراجهم إليها عبر 
هجوم وهمي«. ولفت أبو ياســر، إلى أن الكمائن تســببت 
بخــوف وارتباك لدى مقاتلي النظــام. وتابع أنهم لاحظوا 
الخــوف والتــردد لدى قــوات النظــام في الأيــام الأخيرة 

بشكل واضح.
يشــار إلى أن الســيطرة على حي جوبــر، أصبحت على 
رأس أهــداف النظــام الســوري لتأمــين محيــط العاصمة 
بشــكل كامــل، بعد الســيطرة على حيــي القابــون وبرزة 
)شــمال شــرقي دمشــق(، قبل ثلاثــة أشــهر. ويذكر أن 
هجــوم النظام على عين ترما وحي جوبر، يتواصل بالرغم 
مــن اتفاقيات خفض التصعيد في المنطقة، التي تنص على 

توقف الأعمال القتالية.

الأسد: لسنا معزولين

من جهة ثانية قال الرئيس الســوري بشــار الأســد إن 
بلاده أفشــلت المشــروع الغربي للإطاحة به لكن جيشه لم 
ينتصــر بعد في الحــرب الدائرة منذ أكثر من ســتة أعوام. 
وأضــاف فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون إنــه رغــم أن هناك 
مؤشــرات على الانتصار بعد ستة أعوام ونصف العام من 
الحرب الأهلية فإن »التحدث عن إفشــال المشروع الغربي 
لا يعني أننا انتصرنا فالمعركة مســتمرة وبوادر الانتصار 
موجودة«. ولم يســهب في التصريح عن تلك النقطة. وأكد 
ان الــدول التــي ترغب في اعــادة علاقاتها الدبلوماســية 
والتعــاون مــع دمشــق عليهــا ان تقطــع اي صلــة لها مع 

»الإرهابيــين«. وقال الاســد خلال كلمة ألقاهــا في افتتاح 
مؤتمــر وزارة الخارجيــة »لن يكون هناك تعــاون امني ولا 
فتح سفارات ولا دور لبعض الدول التي تقول انها تسعى 
لحل الا بعد ان تقوم بقطع علاقاتها بشكل صريح ولا لبس 

فيه مع الإرهاب والإرهابيين«.
وغالباً ما تطلق دمشــق صفة »إرهابيــين« على مقاتلي 
الفصائــل المعارضة كما تطلقها علــى الجهاديين. وقطعت 
الولايات المتحــدة وعدد كبير من الــدول الغربية علاقاتها 
الدبلوماســية مع دمشــق بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية 
ضد النظام الســوري في اذار/مارس 2011 والتي تحولت 
إلى نزاع مسلح اسفر عن مقتل 330 الف شخص. واضاف 
الاسد »نحن لســنا في حالة عزلة كما يفكرون، ولكن هذه 

الحالة من الغرور تجعلهم يفكرون بهذه الطريقة«.
وكانت وردت اخبار ســابقاً من لندن في ايار/مايو من 
ان الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون ينوي العودة عن 
قرار المقاطعة. إلا ان وزارة الخارجية الفرنســية نفت الأمر 

مشيرة إلى ان »هذا الامر ليس على جدول الأعمال«.
وتعد فرنسا من ابرز داعمي المعارضة السورية وطالبت 
مرات عدة برحيل الاســد عن السلطة، معتبرة انه المسؤول 
الرئيسي عن اندلاع النزاع. لكن موقف فرنسا شهد تحولًا 
اثــر الهجمــات الجهادية التــي ضربتها فــي 2015، بحيث 
وضعت محاربة الجماعات الإســلامية الجهادية المنتشرة 

في العراق وسوريا في مقدم اولوياتها.
 كمــا اعلــن الرئيــس الفرنســي ايمانويل ماكــرون في 
حزيران/يونيــو الفائــت ان تنحي الاســد لم يعــد أولوية 
بالنســبة إلى فرنســا. وقد لاقى اغلاق السفارة الفرنسية 
انتقادات شــديدة من قبل أنصار سياســة »الواقعية« مع 
النظام الســوري، معتبريــن ان هذا الامر حــرم باريس من 

مصادر مهمة للمعلومات.

الأسد: جيشنا لم ينتصر بعد لكننا أفشلنا مشروع الغرب 

بعد شهرين من المحاولات... النظام يفشل في اقتحام مواقع المعارضة شرق دمشق

لماذا غادر السفير السعودي »غاضباً« بعدما »صاحت به« سفيرة بغداد؟

الأردن يتجهز لإعادة فتح معبر طريبيل وحكومة العبادي تسللت بين عناصر اللوبي الإيراني والسفير قد يعود إلى طهران
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
يناور وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي وهو يصرح 
الاسبوع الماضي بعد عودته من بغداد بأن تحديد موعد افتتاح 

معبر طريبيل الحدودي شأن يخص الجانب العراقي.
بعد ايام عدة وتحديداً امس الاحد تردّ السفيرة العراقية في 
عمان صفية السهيل المحبة لأهلها معلنة ان معبر طريبيل المغلق 

للعام الثالث على التوالي قد يفتتح »في القريب العاجل«.
 برغــم ان مناطق غرب العراق اصبحت آمنة تماماً بالمعايير 
الأمنية والمخابراتيــة، الا ان كلًا من عمان وبغداد تمتنعان عن 

تحديد توقيت دقيق للتعاطي مع ازمة اغلاق المعبر.
مســألة المعبر، حتــى، وفقــاً لتعبير منقول عن الســفيرة 
العراقية النشــطة في عمــان مرت ولا تزال تمــر بين حقل من 

الالغام الإيرانية تحديداً وفقاً لمصدر وزاري اردني مطلع.
 زيارة الصفدي لبغداد مؤخرًا اشــارة قوية إلى ان حكومة 
الرئيس، حيدر العبادي لسبب غير مفهوم بعد وبعدما نجحت 
في فتح المعبر مع السعودية، في طريقها في الانفتاح أكثر على 

الجوار.
 الرســائل التي تصل عمّان والرياض من العبادي تحديداً 

توحي بأنــه معني بتبديــد الانطباع المتعلق بعــدم الانفتاح 
على الجيران العرب من اهل الســنة خلافــاً لان هذا الانفتاح 
قد يســاهم برأي الأردنيين والســعوديين في انضاج صفقات 
اســتثمارية واقتصادية عبر تنشــيط قطاع النقل والتصدير، 
لتعويض عجز الميزانية في حكومة بغداد التي نهبتها عمليات 

سرقة واحتيال وعطاءات واهمة طوال الوقت.
المســوغات الأمنية على طول الطريق الواصــل بين عمّان 
وبغــداد عبر صحــراء الانبار تغيرت وســيطر عليها الجيش 
العراقــي. وفي قياســات الأردنيين هزيمة تنظيــم داعش في 
مناطق غرب العراق مقدمة منطقية للحديث مجدداً عن تنشيط 

النقل والتجارة واعادة افتتاح معبر طريبيل.
وبرغم قناعة عمّــان بأن عودة الجيــش العراقي للمنطقة 
مرحب بها، الا ان المخاوف مازالت قائمة من خلايا مستترة هنا 

وهناك، يمكن ان تهاجم معبر طريبيل مجدداً.
في وقت مبكر وقبل سبعة اشهر، دعم الأردن فكرة مشاركة 
جهاز امني عميق وخبير اجنبي في حماية الحدود من الجانب 
العراقي ويبدو ان سلطات بغداد استعانت فعلًا بشركة يعتقد 

انها امريكية تساهم في مراقبة الحدود أمنياً.
 بعدمــا تفرغت مجموعات هذه الشــركة اثــر انتهاء مهمة 
لها في ســوريا تحمســت عمّان لافتتاح معبر طريبيل وطوال 
السبعة أشــهر الماضية كانت السفيرة العراقية تطالب بإظهار 

قدر من الصبر بسبب المراقبة البشعة التي يفرضها تيار نوري 
المالكي واللوبي الإيراني فــي بغداد على ملف الاتصالات التي 

تتطور بين الأردن وحكومة العبادي العراقية.
يبدو بطريقــة او بأخرى ان العبادي يســتعد لفتح حدود 
طريبيل بعدما تســلل هــو الآخر بين الالغام واســتثمر داخل 
اللوبي الذي يحاصره ايرانياً بملف شرعنة ميليشيات الحشد 
الشيعي التي لا يريد الأردن أمنياً ان يراها قريبة بأي شكل من 
الاشــكال لا من حدوده مع ســوريا ولا من حدوده مع العراق. 
ولم يعرف بعــد التكتيك الذي اســتخدمه العبادي في تمرير 

ترتيبات اعادة فتح طريبيل مع الأردن.
 وهي عملية تنجز الآن كما قالت الســفيرة السهيل على ان 
تعلن في القريب العاجــل، حيث بدأت لجان فنية من الجانبين 
تزور المعبر العمــلاق وتجري عملية صيانــة للمرافق وحيث 
تقابل وزير الدفاع العراقــي عرفان الحيالي مع رئيس الاركان 
الأردنــي محمود فريحات لأغراض افتتــاح المعبر الذي اغلقه 

الأردن بقرار عسكري سيادي ولأسباب امنية.
تحذر سفارة بغداد في عمان مسبقاً بان العبور بقرار اعادة 
افتتاح معبــر طريبيل قد لا يعني في القريب العاجل تدشــين 
المشروع الآخر الذي يخطط له الأردنيون بشغف وهو تحريك 

وتشغيل نقل النفط.
 هنا تحديــداً يبذل تيار المالكي خلف الســتارة جهداً عنيفاً 

للشــغب علــى الأردن وابتــزازه، ونواب تياره فــي البرلمان 
يختلقون الذرائع والحجج مثل المطالبة بتسليم اموال عراقية 
من عهد صدام حسين وتســليم مطلوبين وإرهابيين من بينهم 

كريمة الراحل رغد صدام حسين.
 هي طبعا مطالب مستحيلة بالنســبة للأردنيين، فالأموال 
التــي يتحدث عنهــا اللوبــي الإيراني دفعت اصــلا في اطار 
نزاعات لها علاقــة بقرار الأمم المتحدة، ومــن تبقى من عائلة 

صدام حسين في عمّان لا يوجد اسباب لتسليمهم من اي نوع.
برغم ذلك تعرف عمّان ما هو المطلوب منها، فقد ألمح السفير 
الإيراني فيها مرات عدة وفي جلسات خاصة مع سياسيين إلى 
ان نظيره الأردني الذي اســتدعي العــام الماضي عبد الله ابو 
رمان ينبغي ان يرسل إلى طهران مجدداً ويستأنف عمله بعدما 

سحب اثر حادثة الهجوم على القنصلية السعودية.
 تبــدو الأجواء السياســية متاحــة الآن للتفكير في عودة 
السفير، ليس لان هذه العودة تساعد فقط تيار حيدر العبادي 
في ترميم العلاقات مع الأردن وتشــغيل الاتفاقيات الثنائية، 
لكن لان الســعودية نفســها اعادت فتح المعبر من جانبها مع 
العراق وبدأت رحلة تقارب مع وعود بالمال او الاستثمار لعدة 

اطراف عراقية.
 علــى الاقل، هذا ما يبــدو عليه المشــهد الآن، برغم الجدل 
العنيف الذي شــهدته احدى الجلســات السياسية في عمّان 

قبل نحو ســتة أسابيع بين السفير الســعودي الأمير خالد بن 
الفيصل وسفيرة بغداد صفية الســهيل التي افاد شهود عيان 
لـ«القدس العربي« بأنها تصرفت بشراســة وحزم مع مداخلة 
تقدم بها الســفير الأمير على هامش عشــاء جمع الطرفين ضد 

بلادها.
 ســفير الســعودية في ذلك اللقاء انتقد حكومة بغداد ولمح 
لاتهامهــا بالطائفية ورعايــة الإرهاب فتصدت له الســفيرة 
الســهيل وردت الاتهام على صاحبه، وقالت بانها لن تســكت 
على محاولة الإســاءة للعراق .. يبدو ان حدة ســفيرة بغداد 
في الدفاع عن بلادها آنذاك اربكت الســفير السعودي ودفعته 
في حادثة مشهورة لمغادرة العشــاء غاضباً وعلى اساس انه 

تعرض لإهانة.
 الأهم ان العنصر الســعودي قد لا يبــدو ضاغطاً الان على 
اســتراتيجية الأردن في التقارب مع حكومة العبادي واعادة 
فتــح معبر طريبيل والســفيرة ســهيل لعبت دوراً بــارزاً في 
التقارب بــين عمان وبغــداد والفرصة بالنتيجــة قد لا تكون 
متاحة لإعــادة فتح طريبيل كما قالت الســهيل في وقت قريب 
جداً فحسب، بل ايضاً لتمرير نصيحة بإسكات التيار الإيراني 
في العراق عبــر تحييد العنصر الســعودي الضاغط واعادة 
ســفير الأردن إلى طهران ما دامت الرياض بــدأت تتقارب مع 

اطراف عدة في معادلة بغداد. 

جبهة »النصرة« تحل نفسها في الغوطة الشرقية وفيلق الرحمن تعهد لوزارة الدفاع الروسية بإنهاء الجبهة 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

كشــفت القيادة العامة لجيش الإســلام – أكبر تشكيل 
معارض يســيطر على الغوطة الشــرقية – فــي بيان لها 
أمس الاحد، عن تعهد فيلــق الرحمن بقتال جبهة النصرة 
في ريف دمشق، وانهاء أي تواجد له ضمن المنطقة، وذلك 
خلال ابرام اتفاق »خفض التصعيــد« الأخير الذي وقعه 

فيلق الرحمن مع وزارة الدفاع الروسية.
وقال »جيش الإســلام« في بيان نشــره عبر معرفاته 
الرســمية، إنه مســتعد لوقف العمليات العســكرية ضد 
»فيلق الرحمن« في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مقابل 
وفاء »الفيلــق« بتعهداتــه بإنهاء »جبهــة النصرة« في 

مناطق سيطرته«.
وأضاف البيان: »حرصاً على حقن دمائنا، واســتجابة 
لدعوات المصلحين، وإنهاء للحال المتردية التي عاشــتها 

الغوطة الشرقية خلال المرحلة الماضية، ورغم إيغال »فيلق 
الرحمن« طوال المرحلة بدعــم »جبهة النصرة« وإصراره 
على متابعة التحالف معهم، وتســلطه على المؤسســات 
المدنية واستخدامه لأســمائها وأختامها لمآربه، وتصدره 
واجهة العمل المدني في القطاع الأوسط من الغوطة، وبعد 
توقيع فيلــق الرحمن على اتفاقيــة مناطق خفض التوتر 
وتعهده بقتال جبهة النصرة، فإننا في جيش الإسلام نعلن 
وقف العمليات العسكرية ضد التحالف )فيلق الرحمن - 
جبهة النصرة( الذي نأمل أنه قد تفكك، باستثناء عمليات 
صد الهجمــات على مواقعنا في حــال حصولها، آملين أن 
يجد أهالي الغوطة من خلال هذا الالتزام متنفساً لهم بعد 

أشهر طويلة من الاحتقان والتصعيد الداخلي«.
وتفاءلــت القيــادة العامة لجيش الإســلام في نهاية 
بيانهــا بأن تكون هــذه الخطوات بدايــة مرحلة جديدة 
في الغوطة الشــرقية، تمحو الأثار الســلبية التي خلفتها 
المرحلة الماضية، وتفتح ســبلًا للوصول إلــى حلول أكثر 

إيجابية حسب المصدر.

وأكد الناشــط الإعلامي »أســامة المصــري« من ريف 
دمشق المحاصر في اتصال مع »القدس العربي« ان »جبهة 
النصــرة انتهت في الغوطة الشــرقية وقد حلت نفســها 
نهائيًا« بعد الاتفــاق الأخير الذي ابرم بين الروس وفيلق 
الرحمن، يوم الجمعة الماضي، والذي أتى عقب مفاوضات 
مباشــرة بين الطرفين في جنيف اســتمرت ثلاثة أيام من 

دون اي وساطة. 
وأوضح وائــل علوان فــي تصريحــات صحافية أن 
الروس هم من طرحوا على فيلق الرحمن إجراء مفاوضات 
من أجل وقف إطلاق النار فــي الغوطة، بعد اخفاق قوات 
الفرقة الرابعة وقوات الحرس الجمهــوري في احراز أي 
تقدم علــى الأرض بالرغم من الدعم الروســي والتغطية 
النارية الكثيفة على مواقع الاشــتباك، والقصف العنيف 

على مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وأضــاف المصري: لقــد انتصر الجيش الحــر المتمثل 
بفيلق الرحمن صاحب الإمكانيات البسيطة، والذي صنع 
صواريــخ محليــة أرق بها مضاجع الحــرس الجمهوري 

والفرقة الرابعة وميليشــيا الغيث وغيرهــم من المرتزقة 
والمأجورين، لقد انتصرت الغوطة مجتمعة أمام رابع قوة 
عســكرية في العالم، وذلك بإرادة قيادة الفيلق ومقاتليه 
وأبنــاء الغوطة، بعد ان اكتســب فيلــق الرحمن خبرات 
جديدة بعدما انكشفت وجوه قبيحة كنا نظن أنها صديقة.
وتابع: ســبعون يومًا من الصمود الأســطوري سطره 
فيلق الرحمن بعد رهانات عدة على ســقوط جوبر وعين 
ترما وســحقها من قبل المحتل الروسي وميليشيات الأسد 
وبعــض الفصائل التي تدعي انتماءها للثورة الســورية 
وبعض الأبــواق والمرتزقــة والمأجورين ممــن يزعمون 

انتسابهم للغوطة وسوريا.
وكان »فيلق الرحمن« قد توصــل إلى اتفاق مع ممثلي 
وزارة الدفاع الروسية، قضى بضم مناطق سيطرة الفيلق 
في ريف دمشــق إلــى اتفاق »خفض التصعيد« ويشــملُ 
الاتفاقُ غير المعلنة بنوده حتى الســاعة، عن فكَّ الحصار 
رقية، مع الحفاظِ على مستحقات العملية  عن الغوطة الشَّ

السياسية.

ما نتائج زيارة مبعوث الرئاسة الأمريكية للرقة؟
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

حظيــت زيــارة مبعــوث الرئاســة الأمريكيــة الخاص 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بريت ماكغورك إلى الرقة 
باهتمــام كبير، حيث يأمل  البعض فــي تحركات ميدانية 
مرتقبة تؤدي إلى تخفيف المآســي الإنســانية والصحية 
فــي هــذه المناطق التــي  يعيش ســكانها علــى وقع حرب 
طاحنة منذ شــهور بين قوات سوريا الديمقراطية )المكونة 
أساســاً من وحــدات الحمايــة الكردية( وتنظيــم الدولة 

الإسلامية.
وقــال الصحافي الكردي مصطفى عبــدي: إن اجتماع 
المبعوث الأمريكي مع فعاليات الرقة المدنية جاء استكمالا 
لاجتماعات ســابقة، حيث تركزت حول مواضيع خدمية 
ومســألة إدارة محافظــة الرقــة بعد تحريرها مــن تنظيم 
الدولــة، بالإضافة إلــى طبيعة عمل مجلــس الرقة المدني 
وتطويــر أدائــه و توســعته، خاصــة بعيــد النــداء الذي 
أصـــدره المجلس مـن خـلال دعـوة النـخب والشخصـيات 
المـدنية والاجتمـــاعية والثقافيـة بلعـودة والمشاـركة فـي 

البنـاء.
وأشار لـ »القدس العربي« إلى أن الاجتماع بين المبعوث 
الأمريكي وفعاليات الرقة المدنية والعشائرية تركزت على 
المواضيع الخدمية مثــل التعليم، الميــاه، الكهرباء، الامن، 
فضلًا عن مســألة تدريب القوات الأمنية من أجل اســتلام 
المناطق المحررة من تنظيم الدولة في الرقة، كم يجري الآن 

بالريف الشمالي والشرقي الغربي للمدينة. 
ولفــت إلى انــه تم إتمام مناقشــة المشــاريع الســابقة 
التــي قدمتها »قســد« ومجلــس ســوريا الديمقراطية إلى 
المبعــوث الأمريكي بشــأن أهلية وشــرعية المجلس المدني 
للرقة، لمتابعة عمله الحالي وفرص دعمه من ناحية تطوير 
ادائه وتوفير ميزانة مالية للمجلس، واعتباره جهة تتمثل 

سياســياً ضمن مجلس سوريا الديمقراطي وبالتالي هذه 
الخطوة مهمة من أجل كسر الجمود السياسي الداعم لها، 
اي بمعنى اخــر انضمام الرقة للمشــروع الفدرالي المكون 

حالياً في شمالي سوريا.
وقالت الرئيســة المشــتركة لمجلس الرقــة المدني التابع 
لمجلس ســوريا الديمقراطي ليلى مصطفى: إن زيارة الوفد 
الأمريكي الذي يمثل إدارة سياســية في أمريكا إلى الرقة  
ليست الأولى من نوعها، حيث يتوصلون مع مجلس الرقة 
المدني ويطلعــون على جدول أعماله وحجــم العمل الذي 
يقوم به، فالمجلس يتولى مســؤالية الإدارة منذ تأسيســه 

وحتى  اللحظة.
وهي ترى أن زيارة المبعــوث الأمريكي لها  دلالات على 
أمرين، أولهما  سياســي ويشــكل دعــم واهتمام واضح 
في مجلــس الرقة المدني من قبل  أطيــاف المجتمع الدولي 
المهتمــين بالوضــع الســوري بشــكل خــاص، أمــا الآخر 
فالدول المانحة وعلى رأســها الولايــات المتحدة الأمريكية 
تشــعر بمســؤوليتها تجاه مدينة الرقة التــي كانت تعتبر 
العاصمــة المزعومــة لداعش، إضافــة إلى ما قدمــه أبناء 

الرقـة الـذين دافعـوا عن دول المجتمـع الـدولي كـافة.
وأكــدت ليلى أن الدول المانحة وعدت بأنها ستســاعد 
ســكان الرقة باعادة اعمار المدينة، حيــث ترى ان المجتمع 
الدولي ســيقف أمــام مســؤوليته ويتكفل دعم مشــروع 

الاعمار.
وكان المبعــوث الخاص للرئاســة الأمريكيــة إلى الرقة 
بريت ماكغــورك  قد علق على الاجتماع في وقت ســابق، 
انه تم خلالــه الالتزام بالعمــل على هزيمــة تنظيم الدولة 
الإســلامية واعادة الحياة إلى المجتمع فــي المنطقة، حيث 
نشــر ماكغروك صوراً مع أطفال ســوريين قــال انها في 
مناطق تم تحريرها من تنظيــم الدولة  مؤخراً، فيما تعتبر 
هذه الزيارة ليســت الأولى لماكغروك للرقــة حيث كان له 
زيــارات عديدة خلال شــهري حزيران/ يونيــو، وتموز/ 

يوليو الماضيين.

مصير إدلب يُطبَخ على نار هادئة...
مباحثات على أعلى المستويات بين أمريكا وروسيا وإيران في أنقرة

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

يتواصل حراك سياسي وعســكري على أعلى المستويات في 
العاصمة التركية أنقرة تشــارك فيه الولايات المتحدة وروســيا 
وإيران مع تركيا لرسم مصير ومستقبل محافظة إدلب السورية 
التي باتت مركز الصراع في شمالي سوريا وتشكل عبئاً كبيراً على 
تركيا. الحراك الذي بدأ بزيارة رئيس أركان الجيش الإيراني إلى 
أنقرة قبل أيام سوف يشهد زخماً أكبر مع زيارة مرتقبة الأربعاء 
لوزير الدفاع الأمريكي وأخرى لوزير الدفاع الروســي، بالتزامن 
مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأردن في لقاءات 

سوف تتركز بشكل أساسي حول إدلب.
وتصاعد التركيــز الدولي والحرج التركــي من الأوضاع في 
إدلب عقب توسيع هيئة تحرير الشام )النصرة سابقاً( سيطرتها 
على المحافظة لا سيما المعابر الحدودية مع تركيا ومساعي روسيا 
لفرض المنطقــة الرابعة مــن اتفاقية »مناطق عدم الاشــتباك« 

بالمحافظة.
وبينما ســرت أنباء عن محاولات تركيــة حثيثة جرت خلال 
الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى توافقات سياسية تتيح انسحاب 
العناصر المتشــددة من المحافظة لتجنيبها عملية عسكرية تضر 
بالمدنيين المتكدسين فيها، لا يستبعد مراقبون أن تكون المباحثات 
الحالية تضع اللمســات الأخيرة على مخطط عملية عســكرية 

دولية في المحافظة وسط مؤشرات متزايدة على هذا الأمر.
وقبيل توســيع »تحرير الشام« ســيطرتها على إدلب كانت 
المباحثات بــين روســيا وتركيا وإيــران في إطــار »مباحثات 
الأســتانة« تتركز على بحث آليات فرض منطقة عدم اشــتباك 
في إدلب وذلك من خلال نشــر قوات تركية أو تركية وروسية في 
مناطق بالمحافظة لوقف الاشــتباكات لكن ومــع تعزيز »الهيئة« 
ســيطرتها يرى مراقبون أنه بات من الصعب تطبيق هذا المقترح 
لا ســيما وأن جميع الأطراف وخاصة تركيا باتت تؤكد باستمرار 
على أن »الهيئة« ما هي إلا فرع لتنظيم القاعدة الإرهابي وتتجنب 
الدخول معها في توافقات سياســية. وفي زيارة وصفت بـ«غير 

المســبوقة« حل رئيس أركان الجيــش الإيرانــي محمد باقري 
وعدد من كبار قادة الجيش بينهــم قائد الحرس الثوري ضيوفاً 
ولمدة ثلاثة أيام على العاصمة التركيــة أنقرة، تخللها مباحثات 
ولقاءات مع رئيس الأركان التركــي خلوصي أكار ووزير الدفاع 

نور الدين جانيكلي والرئيس رجب طيب أردوغان.
المباحثات التي تركــزت حول الملف الســوري قال الجانبين 
إنها »معمقــة« ومهمة وجرى الاتفاق خلالها على رفع مســتوى 
التنســيق الأمني والعســكري بــين البلدين وفــي الإقليم إلى 
مستويات غير مسبوقة، وجرى التأكيد على »العمل المشترك في 

مواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة«.
وذهــب محللون إلــى أبعد من ذلــك بالقــول إن المباحثات 
التركية الإيرانية تعبر عن  قرار استراتيجي تركي جديد بزيادة 
التحالف مع إيران على حساب العلاقات مع واشنطن التي قدمت 
أسلحة ثقيلة للمســلحين الأكراد في شمالي ســوريا، وذلك في 
مسعى لكسب دعم إيران التي تتقاســم نفس المخاوف مع أنقرة 
وترفض قيام دولة كردية في شــمالي ســوريا أو انفصال إقليم 
شمالي العراق لعدم تشجيع أكراد تركيا وإيران للمطالبة لدولة 
مستقلة، وهو ما يمكن أن يقود طهران لدعم مساعي تركيا لتنفيذ 

عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في عفرين.
وعلى صعيد متصل، وحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ســيزور تركيا »قريباً« للتباحث حول الوضع في محافظة إدلب 
الســورية، وقال في حــوار تلفزيوني: »الوضع فــي إدلب مهم 
جداً لتركيا«، وأشــار إلى أن »محادثات تقنية بين تركيا وروسيا 
وإيران تسعى للوصول إلى حل سياسي سيكون الخطوة التالية 
بعد ضمان تطبيق وقف إطلاق النار«، كما لفت إلى أن »روســيا 
تتفهم الحساسيات التركية تجاه الامتداد السوري لتنظيم بي كا 
كا الإرهابي أكثر مما تفعل الولايــات المتحدة التي لم تتوان عن 

تقديم الدعم العسكري له«.
وبينمــا تحدثت مصــادر إيرانية عن زيــارة قريبة للرئيس 
التركــي إلى إيران، يــزور أردوغان الاثنــين العاصمة الأردنية 
عمان ويبحث مــع الملك عبد الله الثاني العديد من الملفات أبرزها 

الأوضاع في سوريا.

ويصل وزيــر الدفــاع الأمريكــي، جيمس ماتيــس، تركيا، 
يــوم الأربعــاء المقبل حســب بيان لــوزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون(، حيث مــن المقرر أن يلتقي أردوغان ووزير الدفاع، 
نور الدين جانكلــي، ووزير الخارجية، مولــود جاوش أوغلو، 
وقــال البنتاغون: »الوزيــر ســيؤكد للجانب التركــي التزام 
واشــنطن، الذي لا يتزعزع، بالتحالف مع أنقرة، على مســتوى 

حلف شمال الأطلسي )ناتو(، وباعتبارها شريكًا إستراتيجيًا«.
وأمس الأحد، قال رئيــس الوزراء التركي بــن علي يلدريم، 
إن بلاده، هي من يدفع ثمن عدم الاســتقرار الحاصل في عفرين 
بمحافظة حلب شمال غربي ســوريا، وإدلب )شمال(، فضلًا عن 
الأبرياء المقيمين هناك، وعن إمكانية قيام تركيا بعملية عسكرية 
في عفرين وإدلب، قال يلدريم: »الأمور هناك غير واضحة المعالم، 
التنظيمات الإرهابيــة كافة تأخذ تتنازع على الســلطة، ونحن 

والأبرياء السوريون هناك من ندفع ثمن ذلك«.
وفــي توصيف منه للأوضاع هناك أضاف: »الأوضاع تشــبه 
القدر الــذي يغلي، ولأننا دولة جــوار فهذا الأمر يمثــل تهديداً 
دائماً بالنســبة لنا«، مشدداً على أن بلاده »مستعدة لإعطاء الرد 
المناســب في الداخل والخارج لأي تهديد يستهدف أمن حدودنا، 
وأمن المواطنــين، ويعــرض ممتلكاتهم للخطر.. قــادرون على 

توجيه الرد المناسب دون تردد«.
وطوال الأســابيع الأخيرة، اتخــذ الجيش التركــي تدابير 
عســكرية وأمنية كبيرة على الحدود التركية مع سوريا لا سيما 
المناطق المقابلــة لمحافظة إدلب التي تســيطر عليها هيئة تحرير 
الشام، ومقابل عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب 
الكردية وســط تهديــدات متزايدة من المســؤولين الأتراك بنية 

بلادهم تنفيذ عملية عسكرية ضد هذه الوحدات في عفرين.
والجمعة، دعت وزارة الخارجية الروســية، لضرورة تعزيز 
الجهــود في إطار عملية أســتانا من أجل إنشــاء منطقة خفض 

تصعيد رابعة في سوريا  تكون بمحافظة إدلب.
وكان يلــدريم اعتبر أن »جماعات متطرفــة باتت تتولى زمام 
الأمــور في إدلــب«، فيما أعلــن أردوغان أن »محادثات بشــأن 
الوضع في إدلب جارية بين جهاز الاســتخبارات التركي وإيران 

وروسيا«.

دخان يتصاعد من مبان بعد غارة للنظام على أحد أحياء الغوطة الشرقية
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

واصل الجيش اللبناني لليوم الثاني على التوالي عملية 
»فجر الجرود« التــي أطلقها قائد الجيــش العماد جوزف 
عون ضد تنظيم الدولة الإســامية في جرود القاع ورأس 
بعلبــك الجيش اللبنانــي وتمكّن من الســيطرة على مواقع 

للتنظيم وتدمير تحصيناته.
وأفيد أن الجيش بســط سيطرته أمس الاحد على خربة 
داوود وخربة التينة في جرود رأس بعلبك، بعد عملية قام 
بها عند ساعات الصباح بغطاء من الطيران، بعدما قصف 
بالمدفعيــة والصواريخ مواقــع داعش، حيــث وصل قائد 
الجيش على متن مروحية عســكرية إلــى منطقة العمليات 
وجــال علــى المواقع التــي إســتعادها الجيش مــن تنظيم 

الدولة.
وفــي محصلــة اليوم الأول مــن المعركــة، أعلن الجيش 
عن سلســلة التال والمرتفعات التي باتت تحت ســيطرته 
ميدانياً و«مســالك التحرك وخطــوط الإمداد« التي أصبح 
يســيطر عليها بالنار في كامل بقعة القتال، لتبلغ المساحة 
المحــررة مــن قبضة »داعــش« حوالــي 30 كلم2 مــا يعادل 
25% من مســاحة انتشــار التنظيم في الجرود اللبنانية، 
فضاً عن تأكيده »مقتل نحو 20 مســلحاً وتدمير 11 مركزاً 
تابعــاً لهم ومواقع تحتــوي على مغاور وأنفــاق وخنادق 
اتصال وتحصينات وأســلحة مختلفة، فيما أصيب عشرة 
عسكريين بجروح مختلفة وذلك بالتزامن مع رصد حالات 
فرار كبيرة في اتجاه مواقع حزب الله ولاســيما عند معبر 

الزمرّاني في المقلب السوري من الجرود.
وكان قائــد الجيــش أطلق فجر الســبت معركــة »فجر 
الجــرود« في القــاع ورأس بعلبــك على الحــدود اللبنانية 
الســورية ضــد تنظيــم داعش، ونقل الحســاب الرســمي 
للجيــش اللبنانــي علــى » تويتر« عــن قائد الجيــش قوله 
»باســم لبنــان والعســكريّين المختطفين ودماء الشــهداء 
الابــرار، وبإســم ابطــال الجيــش اللبناني العظيــم، أُطلق 

عملية فجر الجرود«.
وبعــد دقائــق مــن اعــان انطــاق المعركــة، زار رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون غرفة العمليات في قيادة 

الجيــش، حيث اســتقبله قائد الجيش فــي حضور رئيس 
الأركان اللــواء الركــن حــاتم ماك وعدد مــن كبار ضباط 
القيــادة. واطلع قائــد الجيش الرئيس اللبناني على ســير 
العمليات العســكرية التي بدأ الجيــش تنفيذها. ثم أجرى 
رئيس الجمهورية اتصــالًا هاتفياً بقادة الوحدات المقاتلة، 
متمنياً التوفيق للعســكريين في مهمتهــم الوطنية، مؤكداً 

وقوف جميع اللبنانيين إلى جانبهم. 

وقال عون خال الاتصال: »انا معكم، اتابعكم من غرفة 
العمليــات، عقلنــا وقلبنا معكــم . أحييكم ولبنان بأســره 
يتطلع اليكــم، وينتظر منكــم تحقيق الانتصــار. احيي كل 
عســكري يقاتل معكم وانا على ثقة ان آمــال اللبنانيين لن 
تخيب. كل شــيء يجري حتى الان بشــكل جيد، وان شاء 
الله تستمر معركتنا من دون خسائر مهما كانت الظروف. 
يعطيكــم العافية وســنبقى معكــم طوال الوقــت . حماكم 

الله«. وبعدما استهدفت مدفعية الجيش وراجماته مواقع 
داعــش على مــدى ســاعات، بــدأت الوحدات العســكرية 
المؤللــة بالتقدم في الجرود للســيطرة علــى مراكز داعش 
مقابــل حرف الجــرش والتلــة الحمرا وجنوبــاً في اتجاه 

خربة شميس. 
وتحدث مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصوه 
في مؤتمر صحافي عن عملية »فجر الجرود«، فأوضح »ان 

داعش قسّم المناطق التي يســيطر عليها إلى ولايات تشبه 
المحافظات«، لافتاً إلى » ان داعش يسيطر على حوالي 120 
كلم بجهوزية مستكملة نسبياً وهي محاصرة منذ عام وقد 

تم تضييق الحصار عليها منذ اسبوعين«.
وكشــف »ان الإرهابيين هم مجموعات مشــاة معززين 
بأســلحة وقناصــات ودراجــات نارية واســلحة مضادة 
للطيــران، ويملكــون صواريــخ 105 وعدداً مــن الصواريخ 

ولكن حتى الساعة لم يستهدفوا اي بلدة«.
واضاف »يقدّر عديد داعش في الاراضي اللبنانية بنحو 
600 إرهابي وهم 3 فصائل في الشمال وجرد رأس بعلبك 
وجرد القاع«. وأشار إلى » ان التنظيم الإرهابي لديه القدرة 
على التحرك بســرعة والقنص ومهاجمة القوى العسكرية 
بالمفخخــات والإرهابيــين، والجيش اللبنانــي يهاجم من 

الاسفل إلى الأعلى«.
وشــدد العميد قانصوه على انه »لا تنســيق مباشراً أو 
غير مباشــر مــع حزب اللــه والجيش الســوري، والعملية 
بــدأت منــذ اتخاذ القــرار«. وختــم »لا نخاف مــن المعركة 
وســنفوز مهما كلّفتنا من تضحيات والقضاء على داعش 

هدفنا ومصير العسكريين هو اولويتنا«.
وفــي المقلــب الشــرقي للجرود فــي القلمون الســوري 
وقــارة والجراجيــر بــدأ حــزب اللــه والجيش الســوري 
هجومــاً علــى مســلحي تنظيــم الدولــة واســتطاعوا بعد 
معــارك واشــتباكات علــى غير محــور الســيطرة على 90 
كيلومتراً مربعاً وصولًا إلى معبر الزمراني الاستراتيجي، 
وتلة الموصل الاســتراتيجية، واستســلم لحــزب الله امير 
»داعش« فــي الزمراني أحمد وحيد العبد مــع أكثر من 70 

عنصراً من مجموعته مع عائاتهم.
وأفيد بأن احمد وحيد العبــد ادلى بمعلومات عن مكان 
دفــن عدد مــن الجثث، وقــد رجّحت أنباء ان تكــون عائدة 
للعسكريين اللبنانيين الاسرى الذين خطفهم التنظيم غداة 

معركة عرسال في العام 2014.
وعلــى الفور توجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
ابراهيم إلى جرود عرسال ومنها إلى وادي حميد صعوداً 
نحو مغاور فــي وادي الدب ترافقه ســيارات من الصليب 
الأحمــر في مهمة وصفها ابراهيم بالإنســانية، متمنياً من 
الإعــام التعاطي بمســؤولية مــع أي »معلومــة« قد تضر 

بالعملية الجاري تنفيذها.
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مدير التوجيه نفى التنسيق مع حزب الله والجيش السوري... وأمير لـ »داعش« يدلي بمعلومات عن العسكريين

الجيش اللبناني يضيّق بـ »فجر الجرود« الحصار على تنظيم »الدولة« في رأس بعلبك والقاع

شؤون عربية وعالمية

جنديان لبنانيان يرفعان العلمين اللبناني والاسباني في راس بعلبك تضامناً مع اهالي ضحايا دهسهم احد افراد داعش في مدينة برشلونة

لندن – القدس العربي«:
 من إبراهيم درويش:

من  مئتين  أن  »أوبزيرفــر«  صحيفــة  ذكــرت 
ناشــطي تنظيم الدولة استطاعوا اجتياز مضيق 
جبل طارق من المغرب إلــى أوروبا. وقال مارتن 
شــولوف معد التقرير: إن متابعــة هذه الأعداد 
تتزامن مع عمليــات الملاحقــة والتحريات التي 
تقوم بها قوات الأمن الإسبانية لتفكيك الشبكات 
الإرهابيــة التي تقف وراء الهجوم على ســاحة 

لاس رامبلاس في مدينة برشلونة. 
ويقــدر عدد المقاتلــين الذيــن تم تهريبهم من 
ســاحات القتال في ســوريا والعراق إلى كل من 
تونس والمغرب بنحــو 1000 مقاتل. ومن هؤلاء 
نحــو 300 جهادي تركــوا »الخلافــة« المتداعية 
وعادوا إلى المغرب، حيث جاء ستة من 12 إرهابياً 

شاركوا في الهجوم الأخير على إسبانيا.
ونقلت الصحيفة عن قيادي ســابق في الفرع 
الخارجــي التابــع للتنظيم قولــه: إن الخروج 
الجماعــي لمقاتلين متشــددين انضمــوا لتنظيم 
الدولة كانت لهم تواريخ في الجريمة والشــعور 
بالحرمان فــي مجتمعاتهم الأوروبية التي ولدوا 
أو عاشــوا فيها. ومع تقلص المناطــق التي بات 
يســيطر عليها التنظيم في كل يــوم، فإن الكثير 
مــن هؤلاء ســيعودون حاملين معهــم تجربتهم 
نقطة  إســبانيا  مســتخدمين  القديمة،  ومظالمهم 
انطلاق لشن هجمات على دولهم. ففي ذروة قوة 
»الدولة« ذهب نحو 1.600 جهادي من المغرب إلى 
ســوريا ما جعلهم من أكبر الجماعات التي قاتلت 

في صفوفه، إضافة للســعوديين والتونســيين. 
الفرنســيون الأعلى نســبة  ويعــد الجهاديون 
مــن القادمين مــن أوروبا ويأتــي بعدهم الألمان 
والبريطانيون. ومع ان نصف الجهاديين المغاربة 
قتلوا في المعــارك، إلا ان هناك مخاوف من تحول 
منطقة شمال أفريقيا التي ظلت ساحة للجهاديين 
في العقود الماضية إلى نقطة إنطلاق ضد أوروبا 
بعد هزيمة الجهاديين بشــكل كامل فــي العراق 
تخلى  الذي  الســابق  المسؤول  وقال  وســوريا. 
عــن علاقته مع التنظيم في نهايــة عام 2015 إنه 
قام بالإشــراف على ســتة من المغاربة من الذين 
تركوا حياتهم الهامشــية في فرنسا وبحثوا عن 
معنى جديــد للحياة في ظل تنظيم الدولة. وعمل 
مباشرة مع الذين ســافروا من بلدانهم في شمال 
أفريقيــا والذين جــاءوا إلى العراق وســوريا 
يحملون مبادئ متشــددة. وقال: »إن الأشخاص 
الذين تحولوا للتشدد اتسموا بمواقف متطرفة« 
فالذين جاؤوا من فرنســا عبروا عن ســخطهم 
من حياتهــم، وأخبرني أحدهم: أنــه كان يبيبع 
المخــدرات وثانٍ قــال: إنه كان لصــاً«. و »كانوا 
يبحثون عن شيء وشعروا بأنهم لا يمتون بصلة 

لفرنسا«.

الإحساس بالحرمان

 ويعلــق شــولوف: إن حس النــزاع الطبقي 
في المجتمعات التي جاؤوا منها وشــعروا أنها لا 
ترحب بهم واضح بين الرجال والشــباب الذين 
سافروا من شــمال أفريقيا للإنضمام إلى تنظيم 
الدولة. فالتونســيون من أكبــر الجماعات التي 

شاركت فيه ويقدر عددهم من 1.800 – 2.000 وتم 
تجنيد أكثرهم للقيام بمهام انتحارية/ إنغماسية 
أثناء الهجوم على بلدة كوباني شــمال  ســوريا 
عام 2014 وفــي العملية الأخيــرة للحفاظ على 

مدينة الموصل.
 وقــال القيــادي الســابق: إن الكثيــر مــن 
الجهاديين الاوروبيين اشــتكوا من التمييز وعدم 
معاملتهــم بطريقــة عادلة، وانهم لــن يحصلوا 
على عدل هنــاك. وأصبح أحدهــم صديقاً جيداً 
لي، وعندمــا تُركت انخرط أعمق مــع التنظيم«. 
وأضــاف: إن المقاتلــين من أوروبا لــم يتحدثوا 
عن إســبانيا بقدر ما تحدثوا عن فرنسا »وطوال 
الوقت«. ويشير شولوف إلى أن اكتشاف الكثير 
من المقاتلــين خطل حلم »الخلافــة« المثالية التي 
يأكل فيها الناس »اللبن والعسل« تحول إلى واقع 
وحشي، ومن هنا بدأ الكثير من المغاربة الإتصال 
مع عائلاتهم والبحث عن طرق للعودة. واستطاع 
عدد منهم العودة عبر الحدود التركية. واستطاع 
معظم هؤلاء الوصول إلى بلاده فيما اعتقل الأمن 
التركــي 30 مغربيًــا. وقاتل بعــض المغاربة في 
العراق إلا أن غالبية الأجانب أرســلوا للقتال في  
سوريا حيث شــاركوا في عمليات فاشلة هناك، 

خاصة ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وقال المســؤول الســابق: »كنا نرســل مئات 
الأشــخاص كي يقتلــوا ولــم يعد أحــد منهم. 
وأضــاف: »كانت هناك وحدة تركيــة مكونة من 
100 شخص ذهبوا لقتال الأكراد ولم يعد منهم إلا 
ثلاثة«. وعرف الكثير من المغاربة بالواقع وبحثوا 
عن المغادرة فيما قرر الأكثر تشــدداً منهم البقاء. 
ويقول المســؤولون في الربــاط: إنهم يتفهمون 

بقوة وضع الذين غادروا وعادوا وهناك ما يقرب 
من 90 شخصاً اعتقلوا حال عودتهم، إلا أن هناك 
العشرات ممن عادوا وذابوا في المدن والبلدات. 
ومن بين المغاربة الذين ســافروا هناك عدد ممن 
تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالتطرف وقضوا فترات 
في الســجن. ويقــول القيادي البــارز إن هؤلاء 
»حصلوا على جوازات سفر ليبية مزورة ودخلوا 

بها إلى تركيا«.

بما كان يفكر؟

تقول السلطات المغربية إنها أحبطت عددا من 
المؤامرات الإرهابيــة في الدار البيضاء والرباط، 
إلا أنها لا تملك الكثير من الوســائل لمنع الهجمات 
خــارج البــلاد. مثلمــا لا يمكن التهكــن بدوافع 
التي  القاتل كما تقول »اوبزيرفر« في افتتاحيتها 
قالت: »من المســتحيل معرفة ما يــدور في ذهن 
القاتل، ماذا يفكر، الشاب الذي جلس خلف مقعد 
الشــاحنة البيضاء في لاس رمبلاس وقام بقصد 
بالدوس على محرك الســرعة؟ وأي أيديولوجية 
منحرفة واعتقاد مشوه وأية حياة مُرّة جلبته إلى 
هذه النقطة المصيرية؟ أو فيما إن كانت مشــكلة 
الرجل هــي غياب الإيمــان أو النظــرة العدمية 
التي حرمته من العطف أو التعاطف البســيط مع 
ضحايــاه الذين كانوا يتمشــون على غير هدى 
بين الأكشاك والمحال في أفضل منطقة ببرشلونة 
يقصدها السياح؟ ماذا كان يشعر؟ هل شعر بأي 

شيء؟«. 
من المســتحيل معرفة شــعور النــاس الذين 
اجتمعــوا فــي مناطق المشــاة عندما شــاهدوا 

الشــاحنة تتحرك بســرعة تجاههم حيث كانت 
هناك عائلات وأطفال وشــباب وعجــزة جاءوا 
من 30 دولــة أو أكثر للتمتع بالإجــازة »فقد كان 
تجمعا دوليــا، رمزا للمجتمع الدولي المندمج وهو 
مــا جعلهم هدفا للذيــن يريدون نشــر الكراهية 

والإنقسام والإرهاب الدوليين«.
 وتمضي الصحيفة في وصف المشهد ومحاولة 
الحديث مع شــهود عيــان عما رأوه وكــذا ردة 
فعل المســعفين ورجال الأمن وســكان برشلونة 
وكامبرليس التي شــهدت محاولة دعس. ومن ثم 
رد فعل النــاس الذين تحدوا الخــوف وتجمعوا 
وهم يحملون رايات بلادهم والعلم الإســباني. و 
»برغم الغضب الذي برز في الشــعارات المعادية 
للأجانــب إلا ان المــزاج العــام كان التضامــن 

والوحدة وأن برشلونة لن تركع«. 
ومشهد برشــلونة هو تكرار لعمليات تضامن 
المــدن الأوروبيــة  وتحــد للإرهــاب أظهرتهــا 
حيث أصبحــت القائمة طويلــة: فينزبري بارك 
بريدج  ووستمنستر  ومانشســتر  بريدج  ولندن 
وبروكســل ونيس وباريس وستوكهولم وبرلين 
وتوكو في فنلندا. وتقــول الصحيفة: ان أوروبا 
تبدو الآن مثل ساحة واســعة لهجمات يقوم بها 
المتطرفون المسلمون على القارة بلا نهاية واضحة 

او منظور لتحقيق النصر.
الوضــع  برشــلونة  كانــت  إن  وتتســاءل   
الطبيعي الذي بات فيه ســكان المــدن الأوروبية 
هدفا متحركا. وهــل عليهم توقع هجمات جديدة. 
فالتقارير الواردة من الأمن الإســباني تشــبه ما 
ورد من الأمن البريطاني والفرنسي والألماني ولا 
تحمل الكثير مــن التطمينات. وتعلق: ان التهديد 

الإرهابي يتزايد وبسبب الإنهيار المستمر لتنظيم 
الدولة يتوقع رجال السياسة والأمن حدوث المزيد 
منه. لكن ما يميزه أن الذين يقومون به مثل منفذي 
هجمات برشلونة الأخيرة ليسوا معروفين للأمن 

واعتمدوا على أدوات ليسـت عـالية الـتقنية.
 كل هــذا يطــرح أســئلة صعبة علــى القادة 
المنتخبين وكيفيــة مواجهة الوضــع القاتم هذا، 
فهل عليهم القبول به أم يجب البحث عن وسائل 
الصحيفة  وتقتــرح  لمكافحته.  جديــدة  إبداعية 
توســيع التشــارك الأمني على مســتوى القارة 
الأوروبيــة. وهــذه هــي مســؤولية المفوضية 
الأوروبيــة والإتحــاد الأوروبــي. فواحــد من 
الأســباب التي أفقدت الإتحاد مصداقيته هو أنه 
لم يعد مهما لحياة النــاس العاديين. وعليه فمن 
خلال المساعدة بتوفير الأمن للناس يؤمن الإتحاد 
مســتقبله. ويجــب أن لا تؤثر خطــط بريطانيا 
الخروج من الإتحاد الأوروبي في التعاون الأمني 

المشترك مع القارة ولا أمن الحدود.
 وتقــول »أوزبريرفــر«: ان الوقت قد حان كي 
تجري بريطانيا وحلف الناتو والولايات المتحدة 
مراجعة شاملة لتدخلاتها العسكرية والسياسية 
في دول العالم الإســلامي التي تســببت بتوليد 
الغضب. ومع أنــه لا يمكن تغييــر الخطأ إلا أنه 
يجب عدم تكراره. وهناك حاجة للنظر في أسباب 
التطرف والتشدد خاصة بين أبناء الجيل الثاني 
والثالث من أبنــاء المهاجرين في أوروبا. وتحذر 
ان المراجعــة لا تعنــي ممارســة الإضطهاد ضد 
المســلمين بل تعني ممارســة رقابة شديدة على 
وســائل التواصبل الإجتماعــي والتأكد من عدم 

تحويلها إلى منابر للجهاديين.

»أوبزيرفر«: مئات من المتطرفين المغاربة عبروا مضيق جبل طارق لتهديد أوروبا...
فهل حان الوقت كي يراجع »الناتو« سياسات التدخل في العالم الإسلامي؟

صحافة 
عالمية

»صنداي تايمز«: اللاجئون السوريون
يعودون محطمين مجهدين إلى بقايا بيوتهم 

»أحاول أن أعيد الحياة لعائلتي مرة أخرى« يقول محمد، 33 عاماً. 
كان قد هرب إلى تركيا العام الماضي. وتقول لويز كالاغان في تقرير 
نشــرته صحيفة »صنــداي تايمز«: إن محمد الذي ظــل من دون مال 
وبعد أشــهر من محاولات البحث عن عمل قرر العودة للعيش في ظل 
النظام وفي حي ســويت بيوته بالتراب بسبب القتال الضاري » عليّ 
المحاولة وليس أمامي أي خيار«. ولأنه الرجل الوحيد في العائلة فهو 
معفى من الخدمة الإجبارية في الجيش السوري ويمكنه والحالة هذه 
العودة من دون خــوف من التجنيد. إلا ان بيته في حلب مدمر جزئيا 
ومن دون ماء و كهرباء. وتشير الصحيفة أن 5 مايين سوري تركوا 
بيوتهم منذ عام 2011 وعاشوا في الدول المحيطة في سوريا. وسافر 
أكثــر من مليــون لاجئ إلى أوروبــا حيث خاطــروا بحياتهم بقوارب 
بدائية عبر بحر إيجة فيما قتل نصف مليون وشــرد 6.3 مليون داخل 
وطنهم. واليوم وبســبب اتفاق وقف إطاق النار المبدئي الذي جعل 
مناطق واسعة في  سوريا آمنة من الطيران التابع للنظام والروسي.

وفي بلد مقســم إلى كانتونات للتأثيــر تعتمد على الدول الأجنبية 
الراعية للحفاظ على الأمن قرر مايين الســوريين الذين يعيشون في 
تركيا ولبنان ان حياتهم في وطنهم غير المســتقر الذي تتصارع عليه 
القوى الأجنبية أفضل من وجودهم الخطر في خارجه، حيث يجدون 
صعوبــة فــي العثور على عمــل ويعانون مــن ارتفاع أســعار البيوت 

ويواجهون مضايقات من البيروقراطية في بلد الملجأ.
 ففــي العام الماضــي قامت القــوات التركية بإنشــاء منطقة حظر 
جوي مســاحتها 60 مياً على الحــدود الجنوبية لتركيا. واســتطاع 
النظام الســوري بدعم حلفائه الإيرانيين والروس اســتعادة مناطق 
واســعة في الباد. أما المناطــق الكردية فتعيش هــدوءًا حذراً. وفي 
معبر باب الســام قــرب كلس جنــوب تركيا التي تبعــد 30 ميا عن 
حلــب تجمع الاجئون فــي طريق العودة النهائيــة لبادهم. وارتدى 
الأطفال حلاً زاهية للقاء أقاربهم الذين لم يرونهم منذ وقت والجميع 
يريــد العودة والاحتفال بعيد الأضحى مــع أهاليهم. ويقول بعضهم 
إن العودة لن تكــون بهيجة »كانت الحياة صعبة لنا في تركيا ولو لم 
تكن فلما نعود« كما تقول راما التي تعود مع أطفالها الســتة إلى بلدة 
أعزاز: »لا نعرف ماذا ســيحدث إلا ان الحياة هنا صعبة جدا، فا مال 

ولا طعام ولا إيجار«. 

وكانــت رامــا قــد هربــت وعائلتها إلــى تركيــا قبل ثاثــة أعوام 
واستقرت في غازي عنتاب حيث ظل زوجها يبحث عن عمل من دون 
جــدوى حتى لم يعد لديه ما يكفي من مــال. وبعد أن لم يبق لديها ما 
تنفقــه وباعت آخر ما لديها من متاع عادت إلــى أعزاز يوم الخميس. 
وعلى خاف الشقة في تركيا فلن يجدوا ماء ولا كهرباء وسيعيشون 
فــي ظل العنف. وتقول راما: »بيتنا في حلــب دمرته الغارات الجوية 
وســنعيش مع أقاربنا، وعلى الأقل لا نحتــاج لنفقات هناك«. وكانت 
ابنتهــا فاطمة، 16 عاما، تبكي بصمت وهي تغــادر تركيا حيث تترك 
وراءهــا أصدقاءها ومن عرفت في المدرســة و »شــعرت بالأمن هنا 
والآن اودع الجميع«. ولا يتذكر اشــقاؤها الصغار أي شيء عن حلب 
لكنهــا تتذكر القصف والخوف »خفت« و »لا أريد العودة«. وحســب 
منظمــة الهجرة الدولية فقد عاد نحو 42.000 نازح ســوري منذ بداية 
العــام الحالــي مــن الخــارج. وعــاد 550.000 بعدما نزحــوا داخليا 
ومعظمهــم من حلــب. ولا يعرف العدد الإجمالــي للعائدين من تركيا 
لأن حركــة الهجرة هي فــي الإتجاهين. وعــاد الآلاف منهم في نهاية 
رمضــان لاحتفال بالعيد مــع أقاربهم. وفي يــوم الثاثاء غادر 700 
تركيــا عائدين ل ســوريا. وفي هذا الوضع غير المســتقر فالفرق بين 
العودة الطوعية وغير الطوعية غير واضحة. فمن يقول إنه عاد طوعا 
اضطر للعودة لأنه لم يســتطع العثور على عمل في تركيا وفشــل في 
الوصول إلى أوروبا. ويقول راشــد، 18 عاماً: »أحسد أصدقائي في 
أوروبا ولكن علي العــودة« و »وصلت أختي إلى ألمانيا ولكن الأكراد 

قبضوا عليّ عندما حاولت الوصول إلى اليونان«.
 وبعد عامين من العمل في مصنع للنسيج في اسطنبول قرر راشد 
العــودة والانضمام لبقية عائلته في عفريــن. وتعتبر عودة الاجئين 
انتصارا رمزيا للجماعات المتقاتلة. ففي الأسبوع الماضي عاد أكثر من 
3.000 ســوري بعدما تم إجاؤهم عــن المناطق الحدودية بين لبنان و 
سوريا. وتساءل المحللون وناشطو حقوق الإنسان فيما إن تعرضوا 
لضغــوط من حزب الله للمغادرة. وترى لينا الخطيب، مديرة برنامج 
الشرق الأوسط بتشاتام هاوس: »هي لعبة عاقات عامة قام النظام 
بتنظيمها وحلفاؤه بحيث تكون لديهم اليد العليا«. وعلقت على عودة 
الاجئين: بأنها »مسيسة« مشيرة »هذه ليست نهاية النزاع بل تحرك 

سياسي تقوم به الجماعات السياسية المتنازعة«.

»أتلانتك«: ما لا نعرفه عن المتطرفين الأجانب في صفوف تنظيم »الدولة«
من هم الجهاديون الأجانب؟ هل نعــرف الكثير عنهم؟ يرى غريام 
وود فــي مجلة »أتلانتك«: أن هناك جانبًــا لا نعرفه عن المهاجمين في 
إســبانيا والذين قتلوا 14 شــخصاً قبل أن تتمكن الشرطة من قتلهم. 
فعلى ما يبــدو أنهم لم يتلقوا تدريبات على معارك العمليات الخاصة. 
ولــم يتحركوا بهدوء وحــذر كما فعل مهاجموا مســرح باتاكلان في 
باريس في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2015. ويبدو المهاجمون هواة لا 

خبرة لديهم ولم يدخلوا في دورات تدريبية. 
يقول وود: إن الصداع الأكبر بالنســبة لمسؤولي مكافحة الإرهاب 
أو أي شــخص غير مهتم بــأن لا يكون ضحية لهجــوم انتحاري في 
قطار انفاق بروكسل أو يخر صريعا في مسرح باريسي، هم المقاتلون 
الأجانب العائدون إلى بلادهم. ولأننا لا نعرف الكثير عن هؤلاء ومن 
عــاد منهم فإن أية معلومة عنهم بحاجة للتدقيق. وأشــار الكاتب إلى 
التقرير الذي أعــده مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة الشــهر 
الماضي عن المقاتلين الأجانب الذين تركوا  ســوريا أعده كل من حامد 
الســعيد وريتشــارد باريت بعنوان: » تعزيز فهم ظاهــرة المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب في  ســوريا« والذي حلل دوافع المقاتلين الأجانب 

في التنظيم أو الذين قبض عليهم وهم يحاولون دخول سوريا.
 فقد ســافر أكثر من 40.000 مقاتل للقتال هنــاك، ولأن الكثير منهم 
سيعودون إلى بلادهم الأصلية فنتائج دراسات كهذه تستحق النظر 
برغم ما فيها من مظاهر قصور. وتحدث الباحثان عن موضوع الجهاد 
لـ 26 شــخصا فيما رفض 17 شــخصا الإجابة عن السؤال. وبرغم أن 
عدد المشــاركين في الدراســة قليل، إلا ان هذا هو شأن الدراسات في 
الجماعات التــي تجند أفرادها بســرية. فنادراً ما تجد شــخصاً في 
منظمات كهذه مستعد للحديث عن عضويته فيها. وبرغم الدعم الذي 
حصل عليه الباحثان من الأمم المتحدة، إلا أن ســبع دول فقط وافقت 
على توفير متشــددين معتقلين لديها. فعادة مــا يصور العائدون من 

ساحات القتال أنفسهم على أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بالإرهاب. 
ويشير الكاتب هنا إلى حالة هاري سارفو، العائد من  سوريا الذي 
زعم أنه لم يكن يعــرف طبيعة تنظيم الدولة أو أنه قتل أي شــخص 
خلال الفتــرة القصيرة التي قضاها في  ســوريا. وخلافا لمزاعمه فقد 
ظهر في شــريط فيديو أثناء استعراض يحمل شارة التنظيم وشارك 
في عمليات إعدام ســجناء. وقالت إمراة: إنها أجبرت على السفر إلى  
سوريا. وزعم جندي سابق: إنه حقن بالمخدرات بدرجة أصبح يشعر 
أن ابناء الطائفة الأزيدية الذين قام التنظيم باســتقرقاق نسائها هم 
جماعة كافرة تســتحق الإبادة. مع أن أدبيــات الصناعة الدوائية لا 
تكشــف عن وجود عقار كهذا لديــه هذه المواصفات. كمــا ان مزاعم 
المقاتلين الســابقين من أنهــم كانوا لا يعرفون طبيعــة الجماعة التي 
انضموا إليها من الصعب تصديقها وفي ضوء ما تعرضه من أشــرطة 

فيديو ودعاية تفتخر فيها بالقتل.

 وبالنسبة للدراســة الأخيرة فلا ينكر المشــاركون فيها معرفتهم 
بتنظيــم الدولــة ولكنهم يحاولــون تقديم دوافعهــم بطريقة تجعل 
المســتمع إليهم أو القارئ لما يقولون متعاطفًا معهم. وقالوا إنهم كانوا 
يبحثون عن وظيفة يومية، خاصة أن الكثير منهم عاطل من العمل في 
بلادهم وضللوا حول طبيعة العمل الذي قيل إنهم سيقومون به بأجر 
مثير للشفقة )50 إلى 500 دولار في الشهر حسبما أورده التقرير(. كما 
تحدثوا عن الدافع الإنساني ومســاعدة إخوانهم المسلمين ضد قوات 
بشــار الأســد. وعندما يكون دافعك حماية الأطفال من قوات الشــر 
فإن هذا عمل نبيل. ويعلق وود: ان دوافــع كهذه لا تكون بالضرورة 
أكاذيب. فمركز دراسات التشدد في لندن وثق حالات عدة عن المقاتلين 

الأجانب الذين سافروا في بداية الثورة السورية للمساعدة.
وهــو ما توصلت إليه الدول التي تعتقــل المقاتلين من أن دوافع الـ 
43 مشــاركا في الدراســة أن لا ســبب يدعوها لعدم إطلاق سراحهم 
وأن لا خطر عليهم. ويعلق الكاتب علــى تقليل التقرير من دور الدين 
أو »العقيدة« كمحفز وراء ســفر الكثيرين إلى  سوريا، حيث جاء فيه: 
»يبدو أن المعتقدات الدينية لعبت دورا قليلا في الدوافع«. لكنه ينتقد 
الطريقة المعيارية للتحليل، حيث فــرق الباحثان بين الدين والتدين 

والتقوى وعمق التقوى.
وحتى يكون المقاتل متدينا حســب التقرير فعليه أن يكون دارسا 
ويتفق فــي موقفه مع التفســير الرئيس للدين. ولكــن ليس هذا هو 
التعريف الذي يؤمن به تنظيم الدولة. فمعظم مقاتليه هم من الملتزمين 
الجدد يكتشــفون دينهم فجأة.وعادة ما تتسم ممارسته للدين بنوع 
من عدم الإنســجام وعدم العلم ويرفض التفسير الرئيس للدين، ولا 

يعتبر هذا الموقف خطأ بل هي النقطة الأساسية.
وكما كتب أندرو ليبوفيتش في دراسة قدمها لمعهد بروكينغز العام 
الماضي جاء فيها: ان »المعرفة بالشــريعة غير شــائعة بين المســلمين 
العاديين ومعرفتهم هي ما يشــكله الناس الخارجيين عنهم«. ويقول: 
إن »انتقاد عمق الشــعور الديني أو المعرفة بنــاء على نقص المعرفة 
بالشريعة هو مثل مســاءلة شــعور الأمريكي بواجبه المدني بسبب 
واحد وهو عدم ممارســة المحاماة كحرفة«. فجندي المارينز قد يكون 
وطنيا ومتشــددا من دون ان يعرف ولو كلمة عن الدستور. ولا يعني 
أن من شاركوا في دراسة الأمم المتحدة ليسوا متدينين. فحقيقة تركهم 
بلادهم وتقديم البيعة للتنظيم والبحث عن الشهادة يعني ان نزعاتهم 
الدينية لم تكن عرضية. كما أن دافعهم لمســاعدة المســلمين وإغاثتهم 
وأنهم تعاملوا مع العالم عبر منظور دينــي. ويطلق التقرير على هذا 

الحس بالشعور بالهُوية والاخوة الدينية ويفرقه عن التدين.
ويشــير الكاتب هنا إلى بعد في التقرير له علاقة بما يراه المؤلفان 
قلة معرفة المقاتلين بشروط الجهاد وواجباته. فنسبة 50% كانوا من 

المبتدئين ولا يعرفون إلا القليل عن الدين علاوة عن فهمهم للجهاد.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أطلق جهاز  المخابرات العامة الإســرائيلي »الشاباك« 
ســراح الناشــط اليميني المتطرف ايليا نتيف، اليهودي 
الوحيــد الــذي كان معتقــا إداريا لدى الجهــاز، بتهمة 

تخريب سيارات فلسطينية ودبلوماسية في القدس.
وكان »الشــاباك« قد اعتقل نتيف )19 عاما( إداريا قبل 
نحو شهرين، إثر قرار المحكمة المركزية إطاق سراحه. وتم 
إطاق سراح نتيف وفقا لاتفاق بين محاميه و«الشاباك«. 
وتم تسليمه لدى خروجه من الســجن أمرا يفرض عليه 

قيودا أخرى.
وقالت جهات امنية إســرائيلية خــال اعتقال نتيف، 
إنه يشــكل خطــرا كبيرا. ونســب اليه »الشــاباك« تهم 
قيادة سلســلة من العمليات الإرهابية اليهودية، شملت 
إحراق سيارتين في بلدتي حوارة وبورين الفلسطينيتين 

وتخريب سيارات للدبلوماسيين الأجانب في القدس. 
واتهم »الشــاباك« نتيف بمحاولــة تخريب العاقات 
الخارجية لإســرائيل، لكن الســفارات لم تقدم شكاوى 
بشــأن تخريب ســياراتها. وتوجه نتيف بعــد اعتقاله 
الإداري الــى المحكمة المركزية. وطالب بإطاق ســراحه، 
لكن المحكمة رفضت طلبه في ضــوء الافادات التي قدمها 
»الشــاباك« حول الشــبهات الخطيرة ضــده. والتمس 

محامياه الى المحكمة العليا، فوافق »الشاباك« على إطاق 
سراحه. 

وقال »الشــاباك« إنه تم إطاق سراح نتيف في نهاية 
فتــرة اعتقاله وبعد قــرار عدم تجديــد الاعتقال وليس 
الإلغاء، وليس بســبب التمــاس محاميه الــى المحكمة. 
وأضاف أنــه تم اعتقال نتيف بعد ضلوعه في نشــاطات 
عنيفــة وخطيــرة ضــد الفلســطينيين وقــوات الأمن 

الإسرائيلي.
في مقابل ذلك وفــي القدس المحتلة أيضًا، اســتدعت 
مخابرات الاحتال الشــيخ نور الدين الرجبي أحد أئمة 
وخطباء مســاجد القدس، للتحقيق. والجدير بالذكر ان 
هــذه هي المرة الثالثة خال شــهر واحد، التــي يتم فيها 

استدعاء الشيخ الرجبي للتحقيق.
وفي الســياق اعتقلت قــوات الاحتال الإســرائيلي 
عشرة فلسطينيين على الأقل من أنحاء مختلفة في مدينة 
القــدس المحتلة، نصفهــم من القاصرين. وقالت شــرطة 
الاحتال في بيان رســمي إنه تم اعتقال خمسة شبان من 
بلدة العيسوية، ثاثة منهم من الأطفال تحت سن الثامنة 
عشــرة. وادعت »أن اعتقالهم جاء لمشاركتهم في عمليات 
النارية  والألعاب  الحارقــة  والزجاجات  الحجارة،  إلقاء 
فــي المنطقة، خال الأســبوعين الماضيــين«. وذكرت أنه 
يجري التحقيق مع الشبان الخمسة، وسيتم عرضهم على 

المحكمة، لتمديد فترة اعتقالهم. 
كما أعلن بيان آخر لشرطة الاحتال أن قواتها اعتقلت 
أربعة فلسطينيين من القدس القديمة، واقتادتهم الى مركز 

التوقيف والتحقيق. 
وكانت قــوات الاحتال قــد اعتقلت القاصرة شــهد 
محمد أبو كويك )15 عاما( من مخيم قلنديا شــمال القدس 
المحتلة، بعد اســتدعائها لمقابلة المخابرات وحجزها على 
معبر قلنديا. وشــهد هي شقيقة الأســير سليم أبو كويك، 

وستقدم للمحاكمة في وقت لاحق.
وعلــى صعيد المقاومة الشــعبية في القــدس لمواجهة 
إجــراءات بلدية الاحتــال، واصل أهالي بلدة ســلوان 
جنوب المسجد الاقصى عملية بناء منزل عائلة أبو سنينة 
في حي البســتان، الــذي هدمته جرافــات الاحتال قبل 
أيــام بحجة البناء دون ترخيــص. وأعلنت لجان الدفاع 
عن عقارات وأراضي ســلوان وحي البســتان عن تنظيم 
فعاليات في مقدمتها مشــاركة عائلة أبو ســنينة بإعادة 
بناء منزلهــا، فضاً عن تنظيم اعتصامــات تضامنية مع 
العائلة بشــكل يومي.  يذكر أن عدة شخصيات مقدسية 
معروفة فــي المدينة، حــذرت من أن تكــون عملية الهدم 
لمنزل العائلة المقدسية في حي البستان مقدمة لهدم الحي 
بالكامل لصالح إنشاء مشاريع استيطانية وأخرى تخدم 

أسطورة الهيكل المزعوم في المكان.

الناصرة -»القدس العربي«:
نشرت السفارة الإســرائيلية في الأرجنتين، في صفحتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها إســرائيل 
والأرجنتين »تتبــادلان القلوب« للتأكيد علــى »المحبة« بين 
الدولتين، وتظهر خريطتهاً بــدون الضفة الغربية والجولان 

السوري المحتلين، وذلك بهدف إظهارها صغيرة جدا. 
يأتي ذلك بمناسبة »يوم الصداقة العالمي« الذي تحتفل به 
كل من الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا في العشرين من تموز/ 
يوليو من كل سنة. ورفض المســؤول عن استخدام السفارة 
لشبكات التواصل الاجتماعي ومبعوث وزارة الخارجية إلى 
بوينس آيرس، يوسي زيلبرمان، التعقيب على ذلك لصحيفة 

»هآرتس«، وطلب منها التوجه إلى الخارجية الإسرائيلية. 
وقال الناطق بلســان الخارجية الاســرائيلية عمانوئيل 

نحشون، إن الحديث ليس عن تغيير سياسة من قبل الوزارة. 
زاعمــا أن«هذه الخريطة ليس لها أي دلالة سياســية، وإنما 
لأغراض التوضيح من أجل مقارنــة حجم الأرجنتين بحجم 
إســرائيل«، مدعيــا أن الخريطة تعرض إســرائيل من دون 
الضفة الغربيــة لأن هذه هي حدودها ومــن دون »المناطق« 
)الضفة الغربية المحتلة ( في داخل الخط الأخضر«. وتساءل 
» مــا العمل خاصة وأن هــذه هي دولة إســرائيل بحدودها 

المعترف بها دوليا؟.
كمــا ادعى أن هدف الســفارة هو إثــارة اهتمام وفضول 
الشبان الصغار في الأرجنتين حول إسرائيل، وأن الهدف هو 
التأكيد للأرجنتيني العادي كم هــي صغيرة وكم هي كبيرة 

بادهم. 
يشــار إلى أنه منذ احتــال الضفة الغربيــة والجولان 
الســوري عام 1967، تواصل ممثليات إســرائيل في العالم 

والوزارات الحكومية نشــر خرائط تتضمن الضفة والهضبة 
كجزء منها.

 في هذا الســياق يذكر أنه قبيل زيــارة الرئيس الأمريكي، 
دونالــد ترامــب، لإســرائيل، في أيــار/ مايو الماضي، نشــر 
البيت الأبيض شــريطا تظهر فيه خريطة إســرائيل من دون 
الضفة الغربيــة والجولان. وفي حينه عقبــت وزيرة القضاء 
الإســرائيلية، أييليت شــاكيد بالقول إنها »تأمل في أن يكون 
الحديث عن جهل وليس سياســة« وبعد موجة انتقادات أزيل 
الشــريط من موقع البيت الأبيض. وتعقيبا على نشر السفارة 
الأخير، قالت شاكيد إن »نشر الخريطة من دون الضفة الغربية 
هو خضــوع للدعاية الكاذبة«. وأضافت ضمن انتقادها لوزارة 
الخارجية أنها »تطلب من السفراء أن يتركزوا بدرجة أقل على 
إعادة كتابة التاريخ، وبدرجة أكبــر على توثيق العاقات بين 

الدول والإعام الصحيح والمهني«.

غزة ـ »القدس العربي«:
مع اســتمرار حالة الجدل الواسع والاعتراضات، التي قدمتها 
المؤسســات الحقوقيــة والصحافية في الأراضي الفلســطينية، 
علــى قانــون »الجرائــم الإلكترونيــة«، أصدر مكتــب النائب 
العام الفلســطيني، بيانا، نفى فيه ما أشــيع على لســانه خال 
الساعات الماضية، حول وجوب حصول ناشطي مواقع التواصل 
الاجتماعي، على موافقة رســمية، لإنشــاء أي حســاب، تشمل 

الحصول أيضا على شهادة »السامة الأمنية«.
وعقــب أخبار نشــرها موقــع »أخبار فلســطين« على صفحته 
الخاصة على موقع »فيســبوك«، نقل فيهــا تصريحات عن النائب 
العــام أحمد البــراك، قال فيها إنــه يجب الحصول علــى موافقة 
النيابة لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق 
تطبيق قانــون »الجرائم الإلكترونية« الجديــد. وأضاف أنه ومن 
باب المصلحــة العامة ســيتم تنظيم التعامل مــع مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بحيث يتوجب علــى من يرغب في إنشــاء موقع أو 
صفحــة على هذه المواقع التقدم بطلــب للنيابة العامة، والحصول 
على شــهادة »الســامة الأمنية« قبل إنشــائه صفحــة أو موقعاً 
إلكترونياً. كذلك زعم الموقع أن النائب العام قال إن القانون الجديد 
الذي أقره الرئيس محمود عباس »يعتبر تقدماً مهماً لتنظيم العمل 

الإعامي في فلسطين«.
جاء ذلك قبل أن تقوم النيابة العامة بإصدار بيان رســمي، نفت 

فيه كل ما أشيع على لسان النائب العام.
وأكد مكتب النائب العام في بيان صــادر عنه، أنه لا صحة لكل 
ما نشــر على مواقع التواصل الاجتماعي على لســان المستشــار 
براك من تصريحات حــول »قانون الجرائم الإلكترونية«، بوجوب 
الحصول على موافقته لإنشاء حساب. وأكد المكتب أنه لم يدل بأية 
تصريحات لأية جهة كانت، وأن ما نشر »عار عن الصحة ويستهدف 
خلط الأوراق ونشر الإشــاعات والعبث وخلق البلبلة في الشارع 
الفلســطيني«، لافتا إلى أنه يعد جزءا من التحريض. ودعا وسائل 
الإعام إلى »توخي الدقة« في نقل أي تصريح صادر عنه قبل نشره.

وجــرى تداول الخبر بشــكل كبير، في ظل حالــة الترقب التي 
يعيشها الشارع الفلســطيني المتهم كثيرا بالنقاش السياسي عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي، الذي يخشــى أن يضيــف القانون 
الجديد، تضييقا آخر علــى حرية الرأي والتعبيــر، خاصة وأنهم 
يجــدون في هذه المواقع فضاء واســعا للهروب مــن الواقع المرير 
المتمثل في الاحتــال والحصار والعدوان، وزيــادة معدلات الفقر 
والبطالة، وغيرها من المشــاكل الكبيرة التي تواجه الســكان في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشهدت الأســابيع الماضية اهتماما كبيرا من قبل ناشطي مواقع 
التواصل الاجتماعي والمؤسسات الحقوقية والصحافية، بخصوص 
هذا القانون، وعبروا عن خشيتهم من أن يكون مقدمة لإدخال المزيد 

من القيود علــى حركة الرأي والتعبير. وجــرى العديد من حلقات 
النقاش التي أكد خالها المشاركون على رفض القانون، كذلك جرى 
إرسال رســائل إلى الرئيس عباس، من مؤسســة حقوقية ونقابة 

الصحافيين طالبته بالتدخل من أجل وقف تطبيق هذا القانون. 
وطالبــت كل من نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين والهيئة 
المستقلة لحقوق الإنســان »ديوان المظالم« الرئيس خال »رسالة 
عاجلة« بضرورة الوقف الفــوري لتطبيق القرار بقانون رقم )16( 
لســنة 2017 بشــأن »الجرائم الإلكترونية«، وإعادته للتشاور مع 
مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحافيين والشركات 
المزودة للإنترنت، بهدف تعديله بما ينســجم والقانون الأساسي 
الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق 
الإنســان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية 
المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية 

للإنسان الفلسطيني. 
ويبرر المســؤولون في الســلطة إقرار القانــون الجديد، بأنه 
يهدف لمعالجــة » الجرائم الإلكترونيــة« التي ارتفعــت معدلاتها 
في الأراضي الفلســطينية خال الســنوات الأخيرة. غير أن رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي يخشــون من أن تتم ماحقتهم من قبل 
الســطات الحكومية، على منشــورات أو تعليقات يضعونها على 
صفحاتهم على تلك المواقع، حينما تحمل وجهات نظر مخالفة لآراء 
الســلطة السياســية، أو حال حملها انتقادات للمواقف السياسية 
القائمــة، أو حال اعترضــوا خالها على أحدى سياســات الدولة 
سواء الاقتصادية أو السياســية أو المالية وغيرها، خاصة بسبب 
التفســيرات المتعددة لنصوص القانون. وســبق أن ذكرت الهيئة 
المســتقلة لحقوق الإنســان، أن القانون الجديد، يتضمن نصوصاً 
خطيرة من شـــأنها انتهــاك وتقييد غير مبرر لحقــوق المواطنين 
وحرياتهم الأساســية، لا ســيما حقهم في حرية الرأي والتعبير، 
وحقهم فــي الخصوصية وحرمــة حياتهم الخاصــة، التي كفلهما 

القانون الأساسي المعدل.
وتــردد مؤخــرا دون أي تأكيدات رســمية، أنه بعــد جملة من 
الانتقادات، جــرى التوصل لاتفاق يقضي بتجميــد بنود متحفظ 
عليها فــي القانون لمدة 6 أشــهر، خاصــة تلك المــواد التي تحمل 
»مصطلحات فضفاضة« وتحتمل أكثر من تفســير مثل أمن الدولة، 
والمصلحة الوطنية والآداب العامة، والتي يمكن تكييفها بحســب 
جهــات المراقبة. وذكرت لجنة دعم الصحافيــين في تقرير أصدرته 
حول القانون، أن هناك بعض المخاطر على الإعاميين والنشــطاء 
وردت في عدة مواد من »قانون الجرائم الإلكترونية« أبرزها المادة 
)20(، التــي تعد من أكثر المواد التي أثــارت حفيظة الجميع، كونها 
لا تحمل اختصاصات واضحة، ولا جرائــم محددة يمكن اعتبارها 
كمرجعية حال تعــرض الصحافي للتوقيف، وقالــت إنه يتضمن 
»نصوصا خطيرة«، وإنه منح النيابة العامة »صاحيات استثنائية 

غير مبررة على الحياة الخاصة للأفراد«.

قانون »الجرائم الإلكترونية« يواصل إثارة الجدل... 
والنائب العام في غزة ينفي اشتراط 

الحصول على موافقة أمنية قبل فتح حساب »فيسبوك«

استدعاء أحد أئمة الأقصى للتحقيق مرة ثالثة
وأهالي سلوان يواصلون بناء منزل أبو سنينة

إسرائيل »تتمسكن« بتصغير مساحة احتلالها لأغراض دعائية

رام الله - »القدس العربي« 

  من فادي أبو سعدى:
 

دعــا وزراء خارجية فلســطين ومصر 
والأردن، المجتمــع الدولــي إلــى تكثيف 
المنــاخ  خلــق  فــي  للمســاعدة  جهــوده 
المناســب والظــروف الملائمــة مــن أجل 
البدء في عمليــة تفاوضية وفقاً لمقررات 
الشــرعية الدولية وفي إطار زمني محدد 
ومســاعدة الطرفــين علــى التوصل إلى 
اتفاق سلام على أســاس حل الدولتين، 
مؤكديــن أن حــل القضية الفلســطينية 

يحمي منطقة الشرق الأوسط. 
المصالحــة  إتمــام  أن  وأكــدوا 
الفلســطينية أمر حتمــي وواجب لإعادة 
حتــى  الفلســطينية،  الوطنيــة  اللحمــة 
تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على 
تحقيق الاســتقلال ومواجهــة تحديات 

بناء الدولة الفلسطينية. 
جاء ذلــك في »بيــان القاهــرة« الذي 
صدر فــي ختام الاجتمــاع الثلاثي الذي 
وشــؤون  الخارجيــة  وزراء  بــين  عقــد 
المغتربــين الفلســطيني ريــاض المالكي، 
ووزيــر  شــكري،  ســامح  والمصــري 
الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفدي في 
مقر الخارجيــة المصرية، الذي أكد دعمه 
لأيــة جهــود تنهــي الاحتــلال وتفضي 

للتوصــل لحل نهائــي وشــامل وعادل 
للقضيــة الفلســطينية، كمــا أكــد أن أية 
الفلســطينية  محاولة لتهميــش القضية 

ستعود بالضرر على المنطقة والعالم. 
العربيــة  الــدول  ان  البيــان  وأعلــن 
أكــدت مراراً على أن التوصل إلى ســلام 
يضمن شرق أوســط مستقرا يعد خياراً 
اســتراتيجياً لها، بــل وطرحت مجتمعة 
أسســاً عمليــة وواقعيــة لتحقيــق هــذا 
الهــدف، تتمثــل فــي المبــادرة العربيــة 
يمكــن  التــي   2002 عــام  فــي  للســلام 
بتفعيلها أن تســهم بشكل إيجابي وغير 
مســبوق في دعم العملية الســلمية لحل 
القضيــة الفلســطينية وتحقيق الســلام 
بين الجانبين بــل وبناء نمــوذج إقليمي 
دول  كافــة  بــين  والتعــاون  للتعايــش 
المنطقــة. وأعربــوا عــن تقديرهــم للدور 
الأمريكــي مــن أجل تحقيق الســلام بين 
الإدارة  لتكثيــف  وتطلعهــم  الطرفــين 
الأمريكية لجهودها خلال الفترة المقبلة. 

فلســطين  خارجيــة  وزراء  وبــدأ 
مــن  الثانيــة  الجولــة  والأردن  ومصــر 
آليــة المشــاورات الثلاثيــة حــول عملية 
الســلام فــي الشــرق الأوســط وذلــك 
في إطــار الأهميــة التي تمثلهــا القضية 
الفلســطينية باعتبارها القضية المركزية 
للعالمــين العربــي والإســلامي، وتفعيلًا 
لآليــات التشــاور والتنســيق بين مصر 

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: 

المبادرة العربية قائمة وهي خيار استراتيجي للسلام
وعلى المجتمع الدولي تكثيف الجهود لتحقيق حل الدولتين

والأردن وفلســطين حــول مســتجدات 
عمليــة الســلام والأوضاع فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، وكذلــك تنســيق 
الجهــود لإنهاء الصــراع والتوصل إلى 
اتفــاق شــامل ودائم على أســاس حل 

الدولتــين يؤدي لقيام دولة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة وقابلــة للحيــاة 
علــى حــدود 4 يونيــو/ حزيــران 1967 
وتعيش  الشــرقية  القــدس  وعاصمتها 

جنباً إلى جنب مع إسرائيل. 

واســتعرض الوزراء أهــم التطورات 
الأرض  فــي  بالوضــع  الخاصــة 
الفلســطينية المحتلة وســلبيات مرحلة 
الجمود التي تمر بها عملية الســلام في 
الشــرق الأوســط، واتفقوا على أن عدم 

حــل القضيــة الفلســطينية وممارســة 
الشعب الفلســطيني لحقوقه المشروعة 
الســبب  يعــد  للتصــرف  القابلــة  غيــر 
الرئيســي لعدم الاســتقرار فــي المنطقة 
ويحــول دون أن تنعــم جميع شــعوبها 
بالأمن والأمان الذي يتيح آفاق التعاون 

وتحقيق التقدم والرفاهية. 
وأكــدوا على ضــرورة تخطــي حالة 
بهــا  تمــر  التــي  والضبابيــة  الجمــود 
العمليــة الســلمية والعمل علــى إطلاق 
مفاوضــات ضمــن إطــار زمنــي محدد 
بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي 
تنهي الاحتــلال وتصل لاتفاق شــامل 
يعالج جميع قضايا الحل النهائي وفقاً 
لمقررات الشــرعية الدولية كما تعكسها 
الصلــة  ذات  المتحــدة  الأمم  قــرارات 
ومبــادرة الســلام العربية كمــا أقرتها 
الــدول العربيــة خــلال القمــة العربيــة 
فــي عــام 2002، وهو مــا من شــأنه أن 
ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشــها 

الأراضي المحتلة. 
وطالبــوا بضرورة احترام إســرائيل 
للوضــع التاريخــي والقانونــي القائــم 
فــي المســجد الأقصــى ووقــف جميــع 
التــي  الجانــب  أحاديــة  الإجــراءات 
العربيــة  الهويــة  تغييــر  تســتهدف 
للقــدس  والمســيحية  والإســلامية 
الشــرقية. كمــا أكــدوا علــى اســتمرار 

الأماكــن  لحمايــة  العربــي  التنســيق 
المقدســة في القدس الشــرقية في إطار 
التاريخية  الهاشمية  الرعاية والوصاية 
للأماكــن المقدســة فيها والتــي يتولاها 
العاهــل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني 
المقدســات  علــى  الوصايــة  صاحــب 

المسيحية والإسلامية في القدس. 
وعبــر وزراء الخارجيــة عــن دعمهم 
عبــاس  محمــود  الرئيــس  لجهــود 
لإتمــام المصالحــة الوطنية، كمــا ثمنوا 
مســاعي مصر لإحياء عملية المصالحة 
الفلســطينية مرة أخرى بناء على اتفاق 
القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف 
الأزمــة الإنســانية التــي يمر بهــا قطاع 

غزة.
 وخرج الاجتمــاع الثلاثي باتفاق على 
استمرار التشــاور بين الوزراء واستمرار 
التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية 
لدفــع عملية الســلام التي تــؤدي لإقامة 
دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين 
كســبيل وحيــد لإنهاء الصــراع وتحقيق 
الاســتقرار في المنطقة. وحضر الاجتماع 
الى جانب المالكي، ســفير دولة فلســطين 
لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة 
العربية جمال الشــوبكي والمستشار أول 
مهند العكلوك والمستشــار تامــر الطيب، 
وجميعهــم مــن مندوبيــة فلســطين فــي 

الجامعة العربية.

اجتماع وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن في القاهرة أول من أمس

رام الله - »القدس العربي«:
 

عقدت المؤسســات الأرثوذكسية في بيت 
لحم ممثلة بالشــباب الأرثوذكســي العربي 
والمجلــس المركــزي الأرثوذكســي مؤتمــرا 
صحافيا، بعد وقفة احتجاجية أمام كنيســة 
وســط بيت لحم تحــت عنوان »بيــع أماك 
أكدوا  ووطنيــة«،  دينيــة  خيانة  كنيســتنا 
خالــه علــى أن الدفاع عن أماك الكنيســة 
الأرثوذكســية من البحر الــى النهر، واجب 

وطني مقدس. 
وتحدث فــي المؤتمر نبيل مشــحور نائب 
رئيــس المجلس المركــزي الأرثوذكســي في 
الأردن وفلســطين قائــاً: »نحــن على مدار 
الســنوات، نتحــدث عــن الــدور الوطني 
بهــذه  بالاهتمــام  العربــي  الأرثوذكســي 
الأرض ومنع تســريبها ووضعهــا في خدمة 
أبناء الطائفة، وعلى مدار الســنوات ونحن 
للمواطنة  الأساسية  للقواعد  مهتمين  نتحدث 
الأرثوذكســية العربيــة، ودورنــا الاهتمام 

بمستقبلنا وأبنائنا« . 
وتساءل غاضبا »الى متى سنبقى نتحدث 
عن تســريب الأرض؟.. ومن ســيضع قواعد 
أساســية لهذه التســريبات؟.. هذه المرحلة 
تحمل معهــا خطــورة كبيــرة«. واعتبر أن 
المجلس المركزي الأرثوذكسي وحراك الشباب 
العربي الأرثوذكســي أمــام خيارين لا ثالث 

لهما إما التصدي لتصفية العقارات المراد منها 
إضعــاف التواجد الأرثوذكســي المتجذر في 

أرض فلسطين، أو الهجرة المسيحية. 
وطالــب بمقاطعة البطريــرك ثيوفيلوس 
السلمي ضمن  النضال  ومن معه واســتمرار 
القانون وتصعيده. وقال إنه ســيكون هناك 
مســار قانوني عبر القضــاء المحلي والدولي 
»إن اســتطعنا لإلغــاء طلبــات الصفقات«. 
ودعا القوى الوطنية الفلسطينية إلى اعتبار 
القضيــة، قضية وطنية بامتيــاز. وأعلن أنه 
ســيصار إلى عقد مؤتمر أرثوذكسي لترسيخ 
الوجود المسيحي الأرثوذكسي في كل أطيافه. 

العربــي  الشــباب  ممثــل  واســتعرض 
الأرثوذكســي أغلب خوري بإسهاب تفاصيل 
صفقة رحابيا والطالبيــة التي تم من خالها 
والى  إســرائيل،  إلــى  دونما   570 تســريب 
عمليات تســريب أخرى في مناطق قيسارية 

وطبريا ومار إلياس الفلسطينية وغيرها. 
من جهته تا شــكرة عودة عضو المجلس 
المركزي الأرثوذكســي بيانا صحافيا أكد فيه 
أن البطريرك ثيوفيلوس باع أوقاف وعقارات 
الكنيسة الأرثوذكسية بيعا كاما، وتنازل عن 
ملكية الأوقاف المســيحية لجهات استيطانية 
الهوية مسجلة في جزيرة  وشركات مجهولة 
العــذراء البريطانيــة، وجــزر أخــرى في 
الكاريبي، ويتواطأ في دفاعه عن باب الخليل 

وعقارات في القدس الشرقية. 

وحســب البيان فــإن صفقــات البيع لم 
تقتصــر على أوقاف الكنيســة فــي القدس 
بل شــملت بيع ســبعمئة دونم مــن أراضي 
قيســارية، بما فيها المدرج الروماني الشهير 
و1105 دونمات من أراضي الرسل على شاطئ 
بحيرة طبريا وأكثر من ســتة دونمات تشمل 
ميدان الساعة وســوق الدير في يافا، حيث 
تم تســجيل ملكية الأوقاف لشركات أجنبية 
الكاريبي،  الهوية مســجلة في جزر  مجهولة 
بالإضافــة الى ســتين  دونما فــي الرملة، تم 
بيعها لمستثمر إسرائيلي والتنازل رسميا عن 

ملكية أراضي الكنيسة. 
وقــال الموقعون على البيــان »إننا كعرب 
فلســطينيين أرثوذكــس، نعتبــر أن دفاعنا 
عن مقدســاتنا وأوقافنا من البحر الى النهر 
حق مقدس، ولا ينــدرج تحت هذا الموقف أي 
حدود سياســية. فالأرض المقدسة هي وطن 
السيد المسيح لا تباع ولا تشترى، مع التأكيد 
وطنية  قضية  هي  الأرثوذكســية  القضية  أن 
بامتياز وليســت قضية قســيمة أرض داخل 
حدود القدس الشرقية أو ضمن حدود الخط 
الأخضر«. وناشــد البيان رؤســاء الكنائس 
في العالم وعلى رأســها البطاركة ورؤســاء 
الأســاقفة بضــرورة التدخــل للحفاظ على 
مســتقبل بطريركية الــروم الأرثوذكس في 
فلسطين وضرورة الحفاظ على هوية الأرض 

المقدسة.

تحت عنوان »بيع أملاك كنيستنا خيانة دينية ووطنية«

المؤسسات الأرثوذكسية: التصدي لتصفية العقارات أو الهجرة
التسريبات لم تقتصر على القدس بل شملت قيسارية وطبريا ويافا

أرثوذكس بيت لحم في وقفة احتجاجية ضد بطريرك الطائفة لتورطه في بيع ممتلكات وعقارات الوقفية لإسرائيل أمس »القدس العربي«
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الناصرة - »القدس العربي«:

يحــذر عالم جيولوجيا ومستشــار لرئيس أركان جيش 
الاحتــال من أن فائدة الجــدار الذي تبنيه إســرائيل على 
حدود قطاع غزة، وقسم منه تحت الأرض، من أجل منع حفر 
أنفاق هجومية تمتد من القطاع باتجاه أراضي 48 ســتكون 

محدودة لفترة معينة.
 ورغم التكلفة المرتفعة لبناء هذا الجدار، إلا أن شركات 

أجنبية تمتنع عن التقدم لمناقصات لتنفيذه.
 يشــار إلى أن تكلفة بناء هذا الجدار تقدر بنحو مليار 
دولار، ونشــرت وزارة الأمــن الإســرائيلية حتى الآن 
مناقصات لتنفيذ أعمال فيه بمبلغ يتراوح بين 100 و 200 

مليون دولار. ويصل طــول هذا الجدار إلى 65 كيلومترا، 
ويتوقع انتهاء العمل فيه بعد سنتين، وسيعمل فيه نحو 

ألف عامل في 40 موقعا.
لكن صحيفة »ماركر« الإســرائيلية ذكــرت في تقرير 
نشــرته أمس أن مصادر ضالعة في موضــوع بناء هذا 
الجدار تشــكك فــي أن تكلفة بنائه ســتتجاوز الميزانية 
المخصصة له، وذلــك على ضوء التعقيدات التكنولوجية 

وانعدام الوضوح حيال جزء من مركباته الهندسية.
وبعد نشر أربع مناقصات لبناء مقاطع من هذا الجدار، 
الأســبوع الماضي، امتنعت شــركات أجنبيــة تعمل في 
إسرائيل عن التقدم لهذه المناقصات، »لأسباب سياسية« 
حسب الصحيفة. إذ امتنعت شــركات صينية، تعمل في 
بناء خط ســكة القطــار البلدي في تل أبيب، وشــركات 

فرنسية تعمل في مجال البناء داخل إسرائيل. ولا تخفي 
وزارة الأمن الإســرائيلية أن بناء هذا الجدار يأتي أيضا 
من أجل تحقيق غايات نفسية لتهدئة روع سكان البلدات 
الإســرائيلية المحيطة بالقطــاع، الذيــن يتخوفون من 
الأنفاق الهجومية، وقالوا خال الســنوات الماضية إنهم 

يسمعون داخل بيوتهم أصوات حفر أنفاق. 
ونقلت الصحيفة عن عالــم الجيولوجيا والعقيد في 
الاحتياط في الجيش الإســرائيلي، يوسي لنغوتسكي، 
وشغل منصب مستشار رئيس الأركان لشؤون الأنفاق، 
قولــه إن »حواجز تحــت الأرض من أجل منع التســلل 
عبر أنفاق ليســت مجدية ســوى لفترة زمنية محدودة 
وحســب. وتابع محذرا »هذا كان رأيي الذي قدمته إلى 
جهــاز الأمن منذ عــام 2005 . حتى لو كان التســلل عبر 

الحاجز الجديد إلى الأراضي الإسرائيلية ليس بسيطا، 
إلا أن عــدوا عنيدا وذكيا مثل حماس ســيجد الســبيل 
للقيام بذلك. وبناء حاجز بتكلفة مليارات هو إثبات فشل 
جهاز الأمن، الذي لم ينجح طوال 15 عاما في التغلب على 

تهديد الأنفاق«. 
لكن هذا الخبير اعتبر أن »زيادة الاحتمال لحل كان ولا 
يزال مشروطا بإقامة »مديرية أنفاق« تختص في موضوع 
الأنفاق وتجمع على مدار سنين الخبرات المطلوبة لمنع هذا 
التهديد هي عملية متســرعة للتهدئة ».« بالأساس يشار 
الى أن أوســاطا عســكرية ومدنية واســعة قد انتقدت 
الجيش لفشله في مواجهة أنفاق المقاومة الفلسطينية من 
غزة التي اســتخدمتها وفاجأت بها الجانب الإسرائيلي 

خال عدوان »الجرف الصامد« عام 2014.

غزة ـ »القدس العربي«:
هاجمت قوات إســرائيلية خاصة، يوم أمس، الأسرى 
الفلسطينيين في ســجن »ريمون«، ونقلت 120 أسيرا من 
حركة فتح إلى سجون أخرى، في إطار الممارسات القمعية 
شبه اليومية التي يتعرض لها الأســرى. في الوقت ذاته 
أكد مسؤول في إحدى لجان الأســرى، أن تلك الانتهاكات 
شــهدت »حدة ودموية« منذ تولي دولــة الاحتال مقاليد 
رئاســة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ودعا إلى عزل 

إسرائيل بشكل عاجل عن هذه المؤسسة المهمة.
ومؤخرا لجأت سلطات الســجون إلى تنفيذ جملة من 
عمليــات اقتحام غرف الأســرى والعبــث بمحتوياتهم، 
وإخضاعهم لعمليات تفتيش مذلة، قبل القيام بنقل أعداد 

منهم إلى سجون أخرى.
وكان مديــر مركز الأســرى للدراســات الدكتور رأفت 
حمدونة، قد قال إن إدارة مصلحة الســجون الإسرائيلية 
تقوم بحملة تفتيشــات مرهقة للأســرى، عبر نقل أقسام 
بكاملها لسجون وأقسام أخرى بذريعة البحث عن أجهزة 

اتصال. وأضاف أن تلك الوحدات »تدخل الأقســام مقنعة 
ومســلحة وتمارس الإرهاب من صــراخ وتقييد وضرب 
الأســرى ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتدخل الأقســام 

بالساح الحي، وقد تقوم بإطاق النار على المعتقلين«.
وطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق 
الإنســان، واللجنة الدولية للصليــب الأحمر، ومنظمات 
الأمم المتحــدة والمؤسســات الإنســانية والحقوقيــة بـ 
»الضغط على الاحتال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من 
ممارســات تلك الوحدات الخاصــة وانتهاكاتها اللحظية 

واليومية والتفصيلية بحقهم.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي، فجر أمس، 
شابين من قطاع غزة، بعد اقترابهما من الشريط الحدودي 
شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، وسط إطاق نار صوب 
الأراضي الحدودية في المكان. وأفاد شهود عيان، أن قوات 
الاحتال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية والدبابات 
على الشــريط الحدودي شرق مدينة رفح، اعتقلت شابين 
في العشرينيات من عمرهما، لم تعرف هويتهما بعد، لدى 
اقترابهما من السياج الفاصل، تزامنا مع إطاق نار صوب 

أراضي المواطنين الزراعية الحدودية.
وأصدرت أمــس نيابة الاحتال العســكرية في معتقل 
»عوفر« أوامر اعتقــال إداري )جديد وتجديد( بحق )14( 

معتقا فلسطينيا، وهي أحكام لا تستند لأي اتهامات.
وفي الســياق أكــد نشــأت الوحيدي الناطق باســم 
مفوضية الأســرى والمحرريــن التابعة لحركــة فتح في 
غزة، وممثل الحركة في لجنة الأســرى للقــوى الوطنية 
والإســامية، أن العدوان الإســرائيلي الذي يســتهدف 
الأسرى والمعتقلين الفلســطينيين »زادت حدته ودمويته 
وعنصريته«، منذ تولي إســرائيل مقاليد رئاســة اللجنة 
القانونيــة السادســة فــي الأمم المتحدة فــي 13 يونيو/ 

حزيران 2016 الماضي.
وقــال إن دولــة الاحتــال الإســرائيلي تعمــل منذ 
القانونية، علــى »قوننت الجرائم  اللجنة  تولي رئاســة 
والانتهــاكات والأحكام الظالمة التــي ترتكبها يوميا بحق 
الشــعب الفلســطيني، عموما وبحق الأســرى وجثامين 

الشهداء خصوصا«.
ودعــا الجمعية العامــة لــلأمم المتحدة لـ »تشــكيل 

لجنــة دولية مراقبــة لاطاع علــى ما يدور فــي أروقة 
اللجنة القانونية السادســة، والعمل علــى وقف التغول 
الإســرائيلي الذي يســتهدف الأسرى الفلســطينيين في 
السجون الإسرائيلية«. وحذر من استمرار دولة الاحتال 
في رئاســة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة، 
كونها تعطي غطاء قانونيا لدولة الاحتال الإسرائيلي لـ 
»ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهــاكات«. واتهم اللجنة 
بأنها تتصرف وكأنها فوق القانون وغير قابلة للماحقة أو 
المحاسبة، وقال إنها »تعمل على إبراز الأسرى الفلسطينيين 
كإرهابيين وهم مناضلــون من أجل الحريــة والكرامة«. 
وأكــد أنه لا يجوز للأمم المتحدة أن تســاوي بين الضحية 
بالجاد، خاصة أن إســرائيل فــي التعريف القانوني هي 
»دولــة احتــال« وأن قادتها ماحقون فــي بعض الدول 
الأوروبية لمحاكمتهم على »جرائم حرب«. وطالب الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بـ »العمل لســحب رئاسة اللجنة من 
بين أنياب الاحتال الإســرائيلي«، وقال »حقوق الإنسان 
في فلسطين والعالم باتت محاصرة ومهددة بشكل واضح 

لا يقبل التأويل«.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن الدكتور أحمد بحــر النائب الأول لرئيس المجلس 
التشريعي الفلســطيني، أن المقاومة اليوم أصبحت »أكثر 
قوة وجهوزية« للدفاع عن الشــعب الفلســطيني في حال 

ارتكب الاحتال أي حماقة تجاه غزة.
وقال، في كلمة له خال حفل إصدار كتاب يوثق ســيرة 
الشــهيد مازن فقها في غزة، »المقاومة استطاعت أن تربك 
المؤسســة الأمنية والعســكرية لاحتال الإسرائيلي، في 

تعاملها مع قضية اغتيال الشهيد فقها«.
واســتعرض بحر وهــو أحد قــادة حمــاس، مناقب 
الشــهيد فقها، مبينا أنه هو الذي خطط لـــ »تنفيذ عملية 
صفد الاستشــهادية التي جاءت انتقاما لاغتيال الشــهيد 
القائد صاح شحادة«، وخلفت تســعة قتلى إسرائيليين 
وإصابة العشرات، وأنه أيضا أشرف على سيرورة العمل 

العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن عاقة الشهيد مازن فقها بالجهاد والمقاومة 

»عاقة روح امتزجت بتراب الوطن وعبقه المقدس«.
وقال »ففي كل موقع كان له ســهم ونصيب، وفعل وأثر، 
في الضفة الغربية والقــدس من خال العمليات الجهادية 
التــي خطط لها، وداخل الســجن، وفي غــزة العزّة التي 
اتخذها منطلقا لتفعيل العمــل الجهادي المقاوم في الضفة 

الغربية«.
وأشار إلى أن الشــهيد »لم يعترف بانفصال الجغرافيا 
وتعقيدات السياســة ومشــكاتها، فقد كانت فلسطين كل 
همــه، وكان الجهاد في ســبيل الله لتكــون كلمة الله هي 

العليا منتهى سعيه«.
وأكد أنه شــكل وإخوانه من القادة الشهداء »نموذجا 
رائدا في فضاء فلســطين والأمة وجسدوا بدمائهم الزكية 

مدرسةً متكاملة الصفات والأبعاد«.
وكان فقها الذي خرج من الســجون الإســرائيلية في 
عام 2011، ضمن صفقة تبادل الأســرى، وأبعد من الضفة 
إلى غزة، قد اغتيل أســفل بناية يقطنها في مدينة غزة في 
شــهر مارس/ آذار الماضي، وأعلنت حركة حماس قبل أكثر 
من شهرين عن كشــف تفاصيل العملية، واتهمت إسرائيل 
بتنفيذهــا، ونقذت حكــم الإعــدام بحق ثاثــة متهمين 

بالتخطيط والتنفيذ لارتكابها.
إلى ذلك قال بحر إن اعتقاد إسرائيل الشهيد مازن فقها 
وإخوانه من الشهداء عن »مسرح الحياة« كفيل بشل قدرة 
ونشاط المقاومة، وإدخالها مرحلة الإضعاف والإنهاك هو 
أمر خاطئ. وقال »استشــهادهم ورحيلهم أثبت للصهاينة 

وحلفائهم خطأ حساباتهم وعقم مراهناتهم«.
واتهمت إســرائيل فقها عقب إطاق سراحه بالتخطيط 

لتنفيذ عدة عمليات مسلحة في الضفة الغربية.

بحر: المقاومة أكثر قوة وجاهزة للدفاع عن الشعب حال ارتكب الاحتلال أي حماقة

خبير إسرائيلي: الجدار الإسمنتي حول غزة ليس مجديا ووجوده لتحقيق غايات نفسية فقط 

قوات خاصة إسرائيلية تهاجم سجن »ريمون« 
وزيادة الانتهاكات عقب رئاسة الاحتلال للجنة القانونية الدولية 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
أعلــن أحمــد حلــس عضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتــح، أن حركته لا تضع 
أي شــروط أو مــددا زمنيــة محــددة ـ 
وإتمام  السياسي  الانقسام  عملية  لإنهاء 
الوحدة الوطنيــة، وأنها بانتظار موافقة 
لإتمام  مبادئ  ثاثــة  على  حماس  حركة 
هــذه المصالحة. وقال إن قيــادة فتح في 
غزة، رفضت مقترحات لاســتثناء بعض 
الموظفين من الخصومات والتقاعد المبكر، 
وأنها مســتمرة في جهودهــا لحين حل 

المشكلة بشكل كامل.
وأضــاف حلس الــذي يقــود حركة 
فتح في قطــاع غزة، خال لقــاء نظمته 
حركة فتــح داخــل نقابــة المحامين في 
القطاع، أن الحركة لم تضع أي شــروط 
من أجــل تحقيــق المصالحــة. وأضاف 
وهو ينفي ما يجــري ترويجه »كان يقال 
إننــا وضعنــا مُها زمنية شــروطا على 
نقول  »اليوم  وتابع  الوطنية«،  المصالحة 
لكم لا توجد لنا شــروط ولا مُهل زمنية، 
نحن بانتظــار الموافقة على ثاثة مبادئ 

للذهاب للمصالحة الوطنية«.
وتتمثل هذه المبادىء، حســب قوله، 
شــكلتها  التي  الإدارية  اللجنــة  حل  في 
حماس في قطــاع غزة، ومــن ثمً تمكين 
حكومة التوافق الوطنــي، من العمل في 

قطاع غزة، وكذلــك التوافق على إجراء 
الانتخابــات العامــة. وأوضح أنه جرى 
عرض تلك النتائج علــى حركة حماس، 
وأنها لم تقــم بـ »الــرد الإيجابي عليها 

حتى اللحظة«.
ورغم ذلــك قال إن حركــة فتح »على 
ثقــة ويقين أننا ســنذهب اليــوم أو غداً 
الحركة  أن  وأكد  المصالحة«.  هذه  باتجاه 
تســعى إلى تقصيــر المســافة للوصول 
إلى تلك اللحظــة، مضيفا »كل تأخير هو 
شــعبنا  ومصالح  معاناة  حســاب  على 
الفلسطيني«، مؤكداً أنه لا خيار أمامنا إلا 

المصالحة.
وأعــرب حلس عن أمله فــي ان تعود 
كافــة القــوى الفلســطينية لتكريــس 
وممارسة الحياة الديمقراطية والتنافس 
الاتحــادات  فــي  وأخويــة،  بوطنيــة 
الطابيــة  والمجالــس  والنقابــات 
والرئاســية  التشــريعية  والانتخابات 
والمجلس الوطنــي وكافة جوانب الحياة 
الفلسطينية. وقال »تجديد الحياة والثقة 
الديمقراطية،  الممارســة  خــال  من  تتم 
احترام  علــى  دوماً  القــادرون  ونحــن 

الديمقراطية ونتائجها«.
وكان الخــاف السياســي بــين فتح 
وحمــاس قد شــهد تصاعدا كبيــرا قبل 
أربعــة أشــهر، فــي أعقاب قيــام حركة 
حماس بتشــكيل لجنة إدارة للإشــراف 
علــى المؤسســات الحكومية فــي قطاع 
غزة، وهو ما اعتبرتــه فتح خروجا عن 

أكد العمل على إنهاء مشاكل موظفي غزة والوصول إلى »نتائج منصفة«

حلس: لم نضع شروطا ولا مهلة زمنية لإنهاء الانقسام 
وعرضنا على حماس ثلاثة مبادىء لإتمام المصالحة

نصــوص المصالحــة، وتجــاوزا لدور 
حكومة التوافق.

وعــرض الرئيس عبــاس خطة على 
حركة حمــاس لإتمام المصالحــة، تقوم 
علــى حــل اللجنــة وتمكــين الحكومة 

من العمل فــي القطــاع، والتوافق على 
الانتخابــات، وردت حمــاس بالموافقة 
الكبير،  الخــاف  محل  اللجنة  حل  على 
شرط أن يتم حل مشاكل القطاع، بما فيها 
البــدء بإنهاء ملف اســتيعاب الموظفين 

الذين عينتهم بعد ســيطرتها على غزة 
في صفوف الســلطة الفلسطينية، وهو 
أمر تقــول فتح إنه يحل فــي إطار لجنة 

قانونية حكومية.
إلى  الفلســطينية  الســلطة  ولجأت 

اتخاذ »خطوات حاســمة« للضغط على 
حمــاس، ودفعهــا للقبــول بمقترحات 
المصالحة المقدمة، مــن بينها خصم %30 
الموظفين، وكذلك إحالة آلاف  من رواتب 
الموظفين للتقاعــد المبكر، حيث أدت هذه 
في  الاقتصادية  الأزمة  لزيادة  الخطوات 

غزة.
وخــال كلمتــه تطرق حلــس، إلى 
ملف موظفي الســلطة بعد الخصومات 
والتقاعد المبكر، وقال »من يريد أن يقود 
أن  عليه  الفلســطيني  الوطني  المشروع 
يتحمل كل هموم المواطنين واحتياجاتهم 
بعيــداً عن مواقفهم«، مؤكداً أنه ســيتم 
التوصل لمعالجــات »عادلة ومنصفة في 
قضيــة الموظفين العســكريين والمدنيين 
في قطاع غزة تضمن حقوقهم«. وأضاف 
انه جرت مؤخــراً العديد من الإجراءات 
التي كانت تهدف في الأساس لـ »تقصير 
عمر الانقسام«، وبدأت الخصومات قبل 
عدة أشهر على الموظفين، مشيرا إلى أنه 
الخصومات  هــذه  بأن  وعد  على  حصل 
للموظفين.  ســتعود  وأنهــا  »مؤقتــة« 
وتابع القول »ثم جــاءت قضية التقاعد 
المبكر لإخواننا العســكريين، وبعد ذلك 
شــمل التقاعد المبكر الموظفين المدنيين«، 
مؤكدا أنهم في الحركــة يعملون للدفاع 
عن مصالح كل أبناء الشــعب. وأكد أنهم 
يعملون من أجل إنهاء مشاكل الموظفين، 
وعبر عن أمله فــي الوصول إلى »نتائج 

منصفة«.

وكشــف النقاب عن تلقي حركة فتح 
في غــزة عرضــا باســتثناءات بعض 
الموظفين من الخصومات والتقاعد، وقال 
»لم نتعاط مــع هذا الطــرح لأننا نعمل 

لإنصاف كافة الموظفين«.
يشار إلى أن عملية الخصم والتقاعد 
المبكــر، أحدثــت حالة ســخط وغضب 
شــديدة في صفوف الموظفــين، خاصة 
وأن القــرارات طالت العديد من الكوادر 
المؤسســات  في  العاملــة  الفتحاويــة 

الحكومية.
 وكان أمناء سر حركة فتح في أقاليم 
قطاع غزة، قد عقدوا اجتماعا لهم مساء 
أول من أمس الســبت، وأكــدوا وقوفهم 
إلى جانب الموظفين وعدم التخلي عنهم، 
بعد أن طالهم الخصــم والتقاعد المبكر، 
لحين  جهودهم  مواصلــة  علــى  وأكدوا 

عودة حقوقهم.
وكانت الأطــر القياديــة لحركة فتح 
قد عقت مؤخــرا اجتماعا في قطاع غزة، 
وطالبــت بوقــف هــذه الخصومــات، 
وقدمــت احتجاجا رســميا علــى ذلك. 
وأعلــن مســؤولون كبار فــي فتح عن 
تشــكيل اللجنة المركزيــة لجنة خاصة، 
بعــد أن جــرى اكتشــاف أخطــاء في 
الموظفين  وإحالة  الرواتب  خفض  قضية 
للتقاعــد. وأعلنــت كذلك اســتعدادها 
لإنهاء كل هذه الإجــراءات، فور موافقة 
حركة حماس على تطبيق خطة الرئيس 

عباس للمصالحة.

 أحمد حلس

تخريج دفعة أشبال في معسكرات حماس الصيفية في غزة أول من أمس )رويتريز(

خيبة أمل في إسرائيل
 من الموقف الأمريكي حيال 
سوريا ومحاولات لتجنيد روسيا

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
علم في إســرائيل أمس أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سيلتقي 
في مدينة سوتشــى الروســية، بعد غــد الأربعاء بالرئيس الروســي 
فاديمير بوتين لمناقشــة وقف اتفاق النار في سوريا، وسط إبدائها قلقا 
من عدم اهتمام واشنطن الكافي بمنع بقاء القوات الإيرانية في الأراضي 

السورية والاستعداد لحرب شاملة في الشمال.
وجاء من ديوان نتنياهو انه تم الاتفاق بين رئيس حكومة الاحتال 
وبوتين على الالتقاء ومناقشــة التطورات الأخيرة في المنطقة. ومن بين 
المواضيع الرئيسية التي ســتطرح للنقاش، قلق اسرائيل بشأن اتفاق 
وقف إطــاق النار في جنوب ســوريا، وتخوفها من تجــذر إيران في 

سوريا.
وكان قد نشــر في الأســبوع الماضي، ان وفدا أمنيا اسرائيليا سافر الى 
واشنطن لإجراء مباحثات مع مســؤولين كبار في البيت الابيض والجهاز 

الأمني الأمريكي.
 وكان ديوان نتنياهو قد أعلن أن ســفر الوفد جــاء في إطار المحادثات 

الأمنية الروتينية بين اسرائيل والولايات المتحدة.
فــي هذا الصدد نشــرت صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« تقريرا بهذا 
الخصوص جاء فيه ان الولايــات المتحدة رفضت الالتزام بتضمين الاتفاق 
حول إنهاء الحرب السورية، شرطا يقضي بإجاء قوات الجيش الإيراني 
المنتشرة في سوريا. وضم الوفد الاسرائيلي رئيس الموساد، يوسي كوهين، 
ورئيس شــعبة الاســتخبارات، الجنرال هرتســي هليفي ورئيس القسم 
السياسي - الأمني في وزارة الأمن، زوهر فلتي، والسفير الاسرائيلي لدى 
واشنطن، رون دريمر، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي ايتان بن دافيد. 
واســتغرقت الزيارة عدة أيام، أجرى الوفد خالها لقاءات مع قادة أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية ورجال مجلس الأمن القومي، ومبعوث الرئيس 

ترامب الى الشرق الأوسط.
وقال مســؤولون كبار في أجهزة الاســتخبارات ان »الوفد الاسرائيلي 
قدم معلومات استخباراتية حساسة وموثوقا بها ومزعجة للغاية« تدعمها 
وثائق وصور تظهر صورة عن الانتشــار الإيراني المتنامي في سوريا التي 
تشهد حربا أهلية صعبة منذ عدة سنوات. وتم عرض المواد أمام الأمريكيين 
استعدادا للتســوية المتوقعة بين واشنطن وموسكو، التي من المفترض أن 

تضع حدا للقتال في سوريا.
 ويســود منذ مايو/ أيــار الماضي، هدوء في القتــال داخل عدة مناطق 
في ســوريا، في ضوء التدخل الروســي- الأمريكي. وسجلت المخابرات 
الإسرائيلية انخفاضا كبيرا في أحداث القتال وعدد الإصابات، وفي المقابل 
انخفــاض قوة الحركات الجهاديــة، بما في ذلك تنظيــم الدولة )داعش( 

وجبهة النصرة.
وهذا الوضع، كما ياحظون في إسرائيل، يشير إلى اتفاق متوقع قريبا.
 ووصف كا الطرفــين المحادثات على انها كانت مفصلــة ومهنية، فيما 
تم وصف الأجــواء بأنها كانت وديــة، بل ان مبعوث ترامب إلى الشــرق 
الأوســط، جيســون غرينبات، نشــر صورة من الاجتماع على حسابه 
في تويتر. ومع ذلك يســود قلق كبير في إســرائيل، أن الأمريكيين رفضوا 
الالتزام، كجزء من الاتفاق في سوريا بأن تطالب الولايات المتحدة بإجاء 
القوات الإيرانية وحزب الله، الحلفاء القدامى للأسد. وتخشى إسرائيل أن 
تستغل إيران وحزب الله الوضع لتحويل سوريا إلى محمية. ويعم القلق 
الرئيســي إزاء نشــر قوات إيران وحزب الله في الجولان السوري، على 
الحدود مع مرتفعات الجولان المحتل بهدف فتح جبهة أخرى مع إســرائيل 
في حالة اندلاع حرب شــاملة، بل ان مصادر الاســتخبارات في إسرائيل 
وجدت اســما لتلك الحرب، واطلقوا عليها »الحرب الشمالية الأولى«، على 
أساس التقييم بأنه إذا فتحت الجبهة مرة أخرى في الشمال، فإنها ستشمل 
ســوريا ولبنان معا، بالتعاون مع القوات الإيرانية. وخال المحادثات أكد 
اعضاء الوفد الإســرائيلي أمام الأمريكيين: »لقــد حضرنا هنا للتحذير من 
نشر قوات حزب الله وإيران وسوريا، وكي نوضح لكم بالضبط ما يحدث 
هناك. إذا لم يطرأ التغيير الملموس على نهجكم، وإذا لم تنخرطوا بشــكل 
أكبر، وأكثر حزما، وأكثر عدوانية - فإنكم ســتتركون الشــرق الأوســط 
للإيرانيين برعاية روســية«. وقال أعضاء الوفد الذين عادوا من واشنطن 
في نهاية الأســبوع، انهم لاحظوا لدى الأمريكيين »نوعا من الارتباك وعدم 
وجود خط واضح واختافات فــي الرأي لدى الإدارة حول طبيعة الاتفاق 
المقبل والاختاف حول ما هو الصواب والخطأ في ســوريا من اجل تحقيق 
الهدوء في المنطقة كلها«. وحسب »يديعوت أحرونوت« قال مسؤولون في 
الوفد إن »القضية بالنسبة لهم لا تزال مفتوحة«. وفي إسرائيل، يشعرون 
بالقلق بشــكل خاص من ان تؤدي المشــاكل الداخلية التــي يتورط فيها 
الرئيس ترامب، والأزمة مع كوريا الشــمالية، الى قرار أمريكي بعدم القيام 
بـ »عرض العضات« بشــكل زائد في ســوريا، والتراجع وترك اسرائيل 

تحت رحمة روسيا وسوريا وإيران وحزب الله.
ومن أجل محاولة التأثير على جبهة أخرى، تعتزم إسرائيل إرسال وفد 
مماثل إلــى الكرملين في محاولة للتأثير على الرئيس بوتين لمنع التوســع 

الإيراني في سوريا، كجزء من اتفاق متوقع.
يشار الى ان القوة العسكرية الايرانية المنتشرة في جميع انحاء سوريا 
اليوم، تضم وفق تقديرات إســرائيلية نحو 500 جنــدي إيراني وحوالى 
خمســة آلاف مقاتل من حزب الله وعدة آلاف من المقاتلين الشــيعة الذين 
وصلوا من أفغانستان وباكستان والعراق. وتعمل القوات حاليا كجزء من 
فيلق خاص أنشأه الحرس الثوري للعمل في ســوريا. ويعمل هذا الفيلق 
تحت قيادة قوة القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري. ويقضي القائد 
لقوة القدس قاســم ســليماني، معظم وقته في ســوريا، ويرى أن تعميق 
التدخــل الإيراني هناك هو مهمته الرئيســية وإقامة مجمع منفصل لإيران 
وحزب الله في ميناء طرطوس. وتعتقد اســرائيل ان هذه القوات ستتعزز 
بشــكل كبير إذا لم تفعل القوى العظمى شــيئا لإنهاء الوجود الايراني في 
ســوريا، وان حزب الله بدأ بالفعل في إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات 
الاســتخباراتية في مرتفعــات الجولان الســوري. وفي ضــوء التلعثم 
الامريكي، قالت مصادر اسرائيلية في تهديد مبطن إن »اسرائيل تحتفظ في 

كل الحالات، بحق الدفاع عن نفسها«.
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تصاعد التوتر بين عائلات معتقلي الحراك ومسؤولي سجن عكاشة في الدار البيضاء 

مصادر حقوقية مغربية: العفو الملكي لم يشمل معتقلي الريف
الرباط – »القدس العربي«:

نفت مصادر حقوقيــة ان يكون أي من معتقلي 
حراك الريف قد شملهم عفوا ملكيا صدر السبت، 
على خلاف مــا كان متوقعا، وافادت انه عكس ما 
روج عن إســتفادة عدد من معتقلي حراك الريف 
من العفــو الملكي، بمناســبة ذكرى ثــورة الملك 
والشعب، وعيد الشــباب »ان هذا الخبر عار من 
الصحة والمعتقلون في الريف لن يســتفدوا بهذه 

المناسبة من أي عفو ملكي.«
وأكــدت المصــادر أن »لائحة العفــو الملكي لم 
تشــمل أي معتقل من نشطاء »الحراك في الريف، 
سواء في سجن المحلي في عين السبع 1 » عكاشة 
« أو بالســجن المحلي في الحســيمة، برغم تقدم 
بعض المعتقلين لإدارة الســجن بطلب الاستفادة 
من العفو الملكي، بمناســبة ثورة الملك والشــعب 

وعيد الشباب.
وقــد تصاعــد التوتر بــين عائــلات معتقلي 
حراك الريف ومسؤولي ســجن عكاشة في الدار 
“الوقت الذي  البيضاء وقالت العائلات:  انه في 
كان معتقلــو الحراك الشــعبي بالريف يطالبون 
إدارة سجن عكاشة بنقل المعتقل السياسي ناصر 
الزفزافي قائد حراك الريــف إلى الجناح 8 حيث 
كان يوجد  المعتقلون كلهم باستثنائه هو الموجود 
بزنزانــة انفرادية منذ إيداعه ســجن عكاشــة، 
تفاجــؤوا مثلما تفاجــأ المعتقلون قبــل الزيارة 
الأخيرة وبعدها بممارســات وســلوكات مشينة 

قام بها المدير الحالي لسجن عكاشة”.

 تفريق المعتقلين

وأوضحت عائلات المعتقلين، في بيان ارســل 
لـ»القدس العربي«: ان ممارســات مدير السجن 
المذكور تتمثل في نهجه أســلوبا لم يكن معهودا 
من قبل، برغم ما يعاب عن مرحلة المدير الســابق 
من ســلوكات كان ينهجها في المراحل الأولى من 
الاعتقال الذي طال نشــطاء الحــراك، حيث لجأ 

المدير الحالــي إلى تفريق المعتقلين السياســيين 
إلى ثلاث مجموعــات بالقــوة. إذ تم نقل كل من 
“محمد  “نبيل أحمجيق” و  المعتقلين السياسيين 
جلول” و “محســن أثاري” إلى الجناح 4 حيث 
توجــد مصحة الســجن التي يقبع فيهــا المعتقل 
“ربيع الأبلق”، وكذلــك نقل كل من  السياســي 
المعتقلــين السياســيين “محمــد الأصريحي” و 
“جواد الصابري” و “محمد المجاوي” و “شاكر 
المخروط” و “أشرف اليخلوفي” و “جمال مونا” 
و “عبد العالي حــود” و “لحبيب الحنودي” و 
“ابراهيم  “محمد الحاكي” و  “جواد بنزيان” و 
أبقــوي” إلــى الجناح 6 حيــث يوجــد المعتقل 

السياسي “ناصر الزفزافي”.
وأضــاف البيان: انه “لم يقف هذا الأســلوب 
إلــى حــد تفريقهم، بل عمــد مدير الســجن إلى 
حرمانهــم مــن رؤية رفيقهــم ناصــر الزفزافي 
وكذلك  حرمانهم من حقوقهم كســجناء، بينما تم 
الاحتفاظ بالحقوق نفسها التي حرموا منها لباقي 
المعتقلــين السياســيين الموجوديــن بالجناح 8، 
وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى 
اعتماد عقلية أمنية تكشف عن نواياه، وهو واهم 
في ذلك، تهدف إلى تشــتيت المعتقلين السياسيين 
وعائلاتهــم” وأن المديــر “لجأ إلــى التمييز بين 
المعتقلــين السياســيين عبــر سياســة التلميح 
 8 بالجناح  الموجوديــن  السياســيين  للمعتقلين 
بأن لهم امتيازات، وهي فــي أصلها حقوق، وكذا 
وعدهــم بالعفو والخروج، بينما شــهر ســيفه 
في وجــه الموجودين بالجنــاح 6 واتهمهم بأنهم 
مجرمون وخطرون على المجتمع وعلى السجناء، 
وتوعدهم بالإغراق، إضافة إلى لجوء الإدارة إلى 
استفزازهم بشــكل يومي، ما اضطر المعتقلين إلى 
الدخول فــي إضراب مفتوح عــن الطعام و عدم 
الخروج مــن زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا 
على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارســات 

اللاقانونية لإدارة السجن”.
واضافت العائــلات:  ان ذلك لم يقف عند هذا 
الحد، بــل إن إدارة الســجن، وفــي خطوة غير 

مســؤولة عمدت إلى تجاهل المعتقل السياســي 
“ابراهيم أبقوي” الذي أصابه نزف تدهورت في 
إثره حالته الصحية، وتلقى معاملة لا إنســانية، 
بالتدخل  الســجن  حراس  رفاقه  مطالبــة  برغم 
العاجل لإنقاذه بعد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك 

يودي بحياته”.

حالة الأبلق مستقرة

واكد البــلاغ انه بالنســبة للحالة الصحية 
“فهي مستقرة،  للمعتقل السياسي ربيع الأبلق 
ولكن الدكتور عبد الكريم المانوزي الذي يراقب 
حالته الصحيــة قد أكد إمــكان انهياره في أية 
لحظة نتيجة طول مــدة الإضراب الذي خاضه 

وتأثير ذلك في صحته”.
وإدانتها  اســتنكارها  عن  العائلات  وعبرت 

للممارســات اللاقانونية لمدير ســجن عكاشة 
وللاستفزازات التي قام بها ضد معتقليهم وضد 
مؤكدين  الأخيــرة”،  الزيارة  أثنــاء  عائلاتهم 
“ أن هذه الممارســات لن تعمــل إلا على تقوية 
لحمتهم كعائــلات للمعتقلين حملت على عاتقها 
هما مشتركا هو الدفاع عن  المعتقلين السياسيين 
للحراك الشــعبي بالريف كافــة. وأن التمييز 
الذي تريد بــه هذه الإدارة تشــتيت معتقلينا 
وتشــتيتنا كعائلات فإنها لن تستطيع إلى ذلك 
ســبيلا وبأنها لن تثنينا عــن النضال من أجل 
“إجهاز  إطلاق سراحهم جميعا” واســتنكروا 
الإدارة على حقوق المعتقلين المذكورين وضرب  
الاتفاقية عرض الحائط، التي تمت بين المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان ومديرية الســجون 
بخصوص ظروف الإعتقال وتنظيم الزيارات”.

وأخبــرت العائلات في بيانهــا الرأي العام  

“بدخول المعتقلين الذيــن تم نقلهم إلى الجناح 
6 في إضراب مفتــوح عن الطعام والامتناع عن 
الخروج من زنازينهم احتجاجا على ممارسات 
مدير الســجن اللاقانونية، محملين المسؤولية 
لــإدارة وللدولــة فــي أي مكروه قــد يصيب 
المعتقلــين” واعلنــت “عزمها خوض أشــكال 
احتجاجية بمعية الجماهير الشــعبية المطالبة 
بإطلاق سراح  معتقلينا كافة لفضح هذه المهزلة 
الحقوقية التي أبانت عنها إدارة السجن والتي 
ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية 
التي تعاملــت بها الدولة مع الحراك الشــعبي 
مشــيرة  السياســيين”،  معتقليه  ومع  الريفي 
إلى أنها )العائلات( بصدد وضع شكايات بهذا 
الخصوص إلــى كل من وزارة العــدل ووزارة 
حقــوق الإنســان والمجلس الوطنــي لحقوق 
سنخوض  وبأننا  الســجون،  وإدارة  الإنسان 

أشــكالا احتجاجية إذا لم يتم التدخل العاجل 
لوقف هذه المهزلة الحقوقية”..

وكذب بيان العائــلات “مضمون بلاغ إدارة 
ســجن عكاشــة الأخير الذي ينفي فيه المعاملة 
الســيئة مع المعتقلــين السياســيين و القائمة 
على أســاس التمييــز بين المعتقلــين و حرمان 
بعضهم من حقوقهم المشــروعة، والذي تضمن 
كذلك مجموعة من الافتراءات تخص معتقليهم 
السياســيين لا أســاس لها من الصحة”، على 
حــد تعبيــر عائــلات معتقلي حــراك الريف. 
وقالت المندوبة العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدمــاج: إنــه “لم يتقــدم أي من الســجناء 
المذكوريــن إلى إدارة المؤسســة بأي إشــعار 
كتابي أو شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن 
الطعام، علما أنهم يتناولون وجباتهم الغذائية 
بانتظــام، وأنهم قاموا بتســلم المؤونة )القفة( 
من عائلاتهم خلال يــوم الزيارة”. واوضحت 
المندوبة حــول ما ورد في بيــان العائلات عن 
سوء المعاملة و”قسوة” الموظفين، انها “مجرد 
أكاذيب، حيث تعمل إدارة المؤسسة والموظفون 
كافــة على معاملة هؤلاء النــزلاء وفقا لما ينص 
عليــه القانــون، شــأنهم في ذلك شــأن باقي 

النزلاء”. 
وأشــارت: “إلــى أن بعــض المعتقلين على 
خلفية أحداث مدينة الحســيمة سبق لهم مرارا 
أن هــددوا بالدخــول في إضراب عــن الطعام 

للحصول على امتيازات غير قانونية.
 وفي هذا الصدد، تؤكد إدارة المؤسســة أنها 
تظل حريصة على تطبيــق القانون مع  النزلاء 
كافة على قدم المساواة ومن دون تمييز بينهم”. 
واكدت إدارة ســجن عكاشــة بــأن أيا من 
المعتقلين على ذمــة الأحداث التي عرفتها مدينة 
الحسيمة لم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار 
كتابي أو شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن 
الطعام »علما أنهم يتناولون وجباتهم الغذائية 
بانتظام، وأنهم قاموا بتسلم المؤونة )القفة( من 

عائلاتهم خلال يوم الزيارة«.

ناصر الزفزافي في مظاهرة سابقة في الحراك 

بعدما اعتبرت وزارة الاتصال أن ما صرحت به المنظمة »عار من الصحة ويفتقد إلى المصداقية وتعوزه الأدلة«

 »مراسلون بلا حدود« تؤكد اتهاماتها للسلطات المغربية بالتضييق على الحريات الصحافية في الريف
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اكــدت منظمة دوليــة للصحافيــين اتهاماتها 
الوصول  بانتهــاكات حرية  المغربية  للســلطات 
للمعلومة والتضييق على الصحافيين خاصة في 
عملهم في منطقة الريف التي تشــهد احتجاجات 
منذ اكثــر من 9 أشــهر، وهو ما نفته الســلطات 

المغربية في وقت سابق.
وتتعرض السلطات المغربية لانتقادات واسعة 
في ميدان حريــة الصحافة من طــرف المنظمات 
الحقوقيــة والصحافية المحليــة والدولية برغم 
التقــدم الذي عرفه المغرب في هــذا الميدان خلال 

العقدين الماضيين ان كان تشريعا او ممارسة. 
عادت منظمة »مراســلون بلا حــدود« لتؤكد  
صدقية المعلومات الواردة في البيانات الصحافية 
التي صــدرت عنها مؤخرا بخصــوص انتهاكات 
حرية الوصول إلى المعلومــات في منطقة الريف 
بشمال المغرب وذلك ردا على اتهامات وجهتها لها 

وزارة الثقافة والاتصال المغربية.
وجدّدت المنظمة، التي تتمتع بمكانة استشارية 
لدى منظمة الأمم المتحدة مطالبها بإطلاق سراح 
الصحافي حميد المهداوي محرر موقع »بديل أنفو« 
في مدينة الحســيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك 

بتاريخ 20 تموز/ يوليو والحكم عليه بالســجن 
لمدة ثلاثة أشــهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 
ألف درهم مغربــي )2000 دولار( بتهمة »دعوة« 

الناس إلى »المشاركة في مظاهرة محظورة«.
وأكدت المنظمة الدولية التــي قالت ان مهمتها 
تتمثل فــي توثيق انتهاك الحق فــي الإعلام عبر 
العالــم«، وشــددت علــى أن »كل حالــة تقدمها 
وشــبكتها  أعضائها  قبــل  من  بمعالجــة  تحظى 
من المراســلين المحليين« »اســتمرار اعتقال ستة 
صحافيــين/ مواطنين مــن دون محاكمــة، وهم 
محمــد الأصريحي محرر موقــع Rif24، وجواد 
الصبري مصوّر موقــع Rif24، وعبد العلي حدو 
 ،)AraghiTV( الإلكترونــي  التلفزيون  مقدّم 
وحسين الإدريســي مصور »ريف بريس«، وفؤاد 
الســعيدي صفحة »أوار تيفي« على »فيسبوك«، 
وربيــع الأبلق مراســل موقــع »بديــل«،  أثناء 
تغطيتهم لما يجــري في منطقــة الريف، وتعرب 
منظمة مراســلون بلا حــدود عــن قناعتها بأن 
مكانهم لا يجب أن يكون خلف القضبان. وذكرت 
أن السلطات المغربية قامت بطرد ثلاثة صحافيين 
أجانب كانوا يغطــون الاضطرابات الحاصلة في 
منطقــة الريف، حيث تم ترحيل كل من خوســيه 
لويس نافازو )المحرر الإسباني للموقع الإخباري 
ســانز  وفيرناندو  ديبلوماتيكــو”(،  “كوريــو 
)الصحافي الإســباني المســتقل( خلال ساعات 

من اعتقالهم في تموز/ يوليــو الماضي. واعتقال 
جمال عليليت، وهو مراســل زائر يعمل لحساب 
صحيفة الوطــن الجزائرية، من جــراء تغطيته 
التظاهرات في منطقة الحســيمة فــي ايار/ مايو 
الماضــي، وتم ترحيلــه إلى الجزائــر. وانتقدت 
المنظمة معايير السلطات المغربية لمنح التراخيص 
والاعتمادات للصحافة الأجنبية، وقالت إن عددا 
مــن الصحافيين الأجانب لم يتلقــوا أجوبة على 
طلبات للتصوير داخل البلاد، ودعت الســلطات 
المغربية إلــى »توضيح عملية منــح الاعتمادات 

وتبيان أسباب الرفض تجنبا لأي غموض«.
وكانــت وزارة الثقافة والاتصــال قد نفت ما 
بخصوص  حدود«  بلا  »مراسلون  منظمة  أوردته 
بالتغطية  ارتبــاط  في  الإعلام  حريــة  انتهاكات 
الصحافيــة للأوضاع في الحســيمة، معتبرة أن 
»ما صرحت به المنظمة عار مــن الصحة، ويفتقد 
المنظمة  إلى المصداقية، وتعوزه الأدلــة«. وردت 
»بخصــوص شــكوك وزارة الثقافــة والاتصال 
بشأن شرعية منظمتنا في الدفاع عن الصحافيين 
المواطنــين نذكــر أن عمــل الصحافــة المواطنة 
حول   19 للمادة  الأخيرة  للتفســيرات  يستجيب 
حرية التعبير والرأي؛ التــي أقرتها لجنة حقوق 
الإنســان التابعــة لــلأمم المتحدة«. وأشــارت 
مراســلون بلا حدود إلى أن اللجنة المعنية تدعو 
الدول إلى »الســهر بشــكل خاص على تشجيع 

وجود وسائط إعلام مســتقلة ومتنوعة، وتذكر 
أن الصحافــة هــي وظيفة يمارســها الناس من  
وأفراد  مدونين  كانوا  ســواء  جميعها،  الخلفيات 
ينشــرون أعمالهم ورقيا أو علــى الأنترنيت أو 
غير ذلك«. وذكــرت المنظمة أنها اتصلت مع محمد 
الغزالي، الأمن العام لــوزارة الثقافة والاتصال، 
وطلبت تحديد موعــد للقاء الوزير محمد الأعرج 
من أجل تعميــق التبادل حــول النقاط المختلف 
بشــأنها بين الطرفين. مذكرة بــأن المغرب يحتل 
المرتبــة 133 من أصل 180 فــي التصنيف العالمي 
لحريــة الصحافة لســنة 2017. وحثــت منظمة 
»مراســلون بلا حدود« وزارة الثقافة والاتصال 
علــى الموافقة علــى مقابلة ممثلين عــن المنظمة 
كــي يعرضــوا توصياتهم بخصــوص الظروف 

الإعلامية السائدة في المغرب.
وقد اســتنكرت الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقــوق الإنســان الحكــم الصادر مــن المحكمة 
المــدون محمد تغرة،  الابتدائية بإنزكان بحبس 
المعــروف بلقب »حمزة الحزين« عشــرة أشــهر 
وغرامة ماليــة قدرها 500 درهم، بتهمة »الســب 
والقذف والتشــهير برجال الــدرك الملكي«، على 
خلفية قيامه بنشــر مقطعا مصورا على شــبكة 
الإنترنت.  وأفادت الجمعية الحقوقية، ان أجهزة 
الأمن في أغادير، اعتقلت محمد تغرة يوم الجمعة 
4 اب/ اغسطس الجاري على خلفية نشره  مقطعا 

مصورا على شــبكة الإنترنت يتضمــن اتهامات 
بالرشــوة والتزوير للدرك في مركز خميس آيت 
عميرة والنيابــة العامة في المحكمة الابتدائية في 
إنــزكان. وقالت: ان الامر »يتعلق  بحادثة ســير 
وقعت خلال شــهر حزيران/ يونيــو الماضي في 
منطقــة خميس أيت عميرة، كمــا يقول تغرة: إن 
مصالح الــدرك الملكي والنيابــة العامة بإنزكان 
تلقتا الرشــوة  مقابــل تزوير محضــر المعاينة 
وأضافت  المذكــورة«.  الســير  بحادثة  المتعلــق 
الجمعيــة الحقوقية: »ان اســم »حمزة الحزين« 
بســوس، ارتبط بمجموعة من المقاطع المصورة، 
التي يبثها في صفحته على فيســبوك، للكشــف 
عن الفساد في المؤسسات العامة للدولة« واتهمت 
الســلمية  التجمعات  بقمع  المغربية  »الســلطات 
وملاحقــة الصحافيين قضائيــا والتضييق على 
منتقدي الحكومة لممارســتهم حقهــم في التعبير 
السلمي عن الرأي، وصولا لممارسة العنف المفرط 
بحقهم« واوضحت الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان أن جميع الشــخصيات العامة 
يخضعون للنقد والمعارضة السياســية، مشيرة 
الى ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
أهمية خاصة لكفالة التعبير الحر عن الرأي ولذلك 
فإن اعتبار أن أشــكال التعبير مهينة للشخصية 
العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات«. واعتبرت 
أن الناشــط محمد تغرة مســجون علــى خلفية 

التعبير عن الــرأي، مطالبة الســلطات المغربية 
محمد  الناشط  ضد  »الباطلة«  الاتهامات  بإسقاط 
تغرة لأن تلــك الاتهامات تناقــض العهد الدولي 
للحقــوق المدنية والسياســية والتعليق رقم 34 
للجنة المعنية بحقوق الإنســان فــي دورتها رقم 
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وفاة عبد الكبير العلوي المدغري مدير وكالة بيت مال المقدس في الرباط
الرباط – »القدس العربي«:

توفي، المدير العام لوكالــة بيت مال القدس 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، بمستشفى 
الشــيخ زايد، في الربــاط، عن 76 ســنة، بعد 

معاناة طويلة مع مرض السرطان.
وعــين العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
بصفته رئيسا للجنة القدس سنة 2002 الدكتور 
العلوي المدغــري مديرا عاما لوكالــة بيت مال 
بالرباط،  مقرها  يوجد  التي  الشــريف،  القدس 
والتابعــة للجنة القــدس المنبثقة عــن منظمة 
التعاون الإســلامي وشــغل الراحــل قبل ذلك 
منصــب وزير الأوقاف والشــؤون الاســلامية 
لفترة 19 ســنة، وفي تموز/ يوليــو 1999 تولى 
المدغــري كتابة وتــلاوة خطــاب »البيعة« إثر 
جلوس الملك محمد الســادس على العرش بعد 

وفاة والده الملك الحسن الثاني. 
واشتغل كذلك أســتاذ التعليم العالي باحثا 

في كلية الشــريعة جامعــة القرويين في فاس، 
وأســتاذا محاضرا فــي كليــة الآداب والعلوم 
الإنسانية في فاس، وأستاذا في المعهد المولوي 
بالرباط ومارس الراحــل، أيضا، مهنة المحاماة 
وللراحــل عبد الكبيــر العلــوي المدغري عدة 
الملتحية”  “الحكومة  مؤلفات من بينها مؤلــف 
للحكم  الإســلاميين  بوصــول  فيه  تنبــأ  الذي 
وصدر للراحل عــدة مؤلفات في العلوم الدينية 
بينها  والسياسية،  الفكرية  القضايا  بعض  وفي 
كتاب »الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي 
بكر بــن العربي المعافري – دراســة وتحقيق«، 
وكتــاب »الفقيه أبو علي اليوســي انموذج من 
الفكر المغربي في فجر الدولة العلوية«، و»المرأة 
بين أحكام الفقــه والدعوة إلى التغيير«، إضافة 
إلــى كتابي »ظل اللــه«، و»الحكومــة الملتحية 
دراسة نقدية مستقبلية« وإلى جانب اهتماماته 
الفكرية والشــرعية عرف عن الراحل، اهتمامه 
الأدبي حيث صدر له عدد مــن الروايات، بينها 

»ثورة زنو«، و»في مرآتنا علم آخر«.
وعرف عبد الكبير العلــوي المدغري بدفاعه 
عن إدماج إســلاميي حركة التوحيد والإصلاح 
في المجال السياســي، كما حــاول إقناع قيادات 
جماعة العدل والإحســان بالتحــول إلى حزب 
سياســي، إلا أن المحاولة فشــلت بسبب دخول 

طرف ثالث على الخط.
التيارات  مــع  الفكرية  بســجالاته  وعــرف 
اليسارية في تســعينيات القرن الماضي وبداية 
الألفيــة الثالثــة، خصوصا فــي قضايا حقوق 
المرأة، ويشــرح في كتابه »ظــل الله« الحديث 
المنسوب إلى الرسول محمد »السلطان ظل الله 
في أرضــه«، الذي كان في الأصل درســا دينيا 
ألقاه المدغري في امام العاهــل المغربي الراحل 
الحســن الثانــي في رمضــان، فقد أثــار جدلا 
كبيرا مع عدد من العلمــاء والمثقفين، خصوصا 

اليساريين منهم.
وخاض الراحل سجالات فكرية وسياسية مع 

الإسلاميين، خصوصا »حزب العدالة والتنمية« 
بمناسبة صدور كتابه »الحكومة الملتحية دراسة 
نقدية مســتقبلية«، عــام 2006، قبــل وصول 

الحزب إلى الحكومة بخمس سنوات.
وقــال المدغري فــي كتابــه: إن »الحكومات 
الملتحيــة المقبلة  لــن يكون لها من الإســلام إلا 
الإسم«، مشيرا إلى أن »الحكومة الملتحية قادمة 
في عدد من بلدان العالم الإسلامي بسبب عوامل 
متعــددة، غير أنها لــن تكون إلا مجــرد مقدمة 
لحكومة أخرى تأتــي بعدها في إثــر عقود من 
الزمن تســمى بحق الحكومة الإســلامية« وأنه 
»إذا كانــت الأولى لن يكون لها من الإســلام إلا 
الاســم، فإن الحكومــة الثانية ســتكون ثمرة 
مخاض عســير شــامل على المســتوى الثقافي 
والديني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، 
وســتكون تعبيرا عن اختيار يختاره الشــعب 
بإلحاح تحقيقا للمعادلة البسيطة: شعب مسلم 

+ ديمقراطية = حكومة إسلامية«.

العفو الملكي يشمل 13 معتقلا إسلاميا
  بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات الدار البيضاء  2003 

بوتفليقة يهنئ العاهل المغربي
 بذكرى »ثورة الملك والشعب«

الرباط – »القدس العربي«:
قالت اللجنة المشــتركة للدفاع عن »المعتقلين الإسلاميين«، إنه تم 
الإفراج عن 13 معتقلا إســلاميا، السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم 
بعــض الموقوفين على خلفيــة تفجيرات 16 ايار/ مايــو 2003 التي 
استهدفت الدار البيضاء وذهب ضحيتها اكثر من 40 قتيلا وعشرات 

الجرحى.
وأوضح عبــد الرحيــم الغزالي، المتحــدث باســم اللجنة: ان 
»المعتقلين المســتفيدين من العفــو الملكي، اتصلوا معي شــخصيًا 
وأبلغوني أن إدارة السجن اســتدعتهم هذا الصباح بشكل مفاجئ 
فردًا فردًا وأعلموهم أنهم من المســتفيدين من العفو الملكي بمناسبة 
ذكرى ثورة الملك والشــعب« وأن »13 من المعتقلين المعنيين غادروا 
السجن واتصلوا معنا لإخبارنا بذلك، وواحد خففت محكوميته من 
الإعدام إلى الســجن 30 عاما« وإن 14 معتقلا إسلاميا استفادوا من 
عفو ملكي، من بينهم معتقل واحد تم تحويل عقوبته من الإعدام إلى 

المحدد في 30 سنة.
وأوضح الغزالي أن من بين الذين شملهم العفو 13 معتقلا غادروا 

الســجون فعلا، وكانوا يتوزعون على ثلاثة ســجون، هي سجن 
عكاشة بالدار البيضاء والســجن المركزي في القنيطرة ورأس الما1 
بفاس”، مضيفا: “الملاحظ هو أن المعتقلين المفرج عنهم من ســجن 
عكاشــة في الدار البيضاء والسجن المركزي في القنيطرة، كلهم من 
أصحاب الملفات القديمة، أي ما قبل 2012، وكلهم اعتقلوا على خلفية 
أحداث 16 ايار/ مايو باســتثناء واحد منهم الذي اعتقل سنة 2008 
على خلفية ما عرف بخلية أنصار المهدي، فيما خمســة المفرج عنهم 
من ســجن راس الما1 في فاس “كلهم من الملفــات الجديدة أي بعد 

2012 والقاسم المشترك بينهم هو الملف السوري” .
وقال عبد الرحيم الغزالي حول ما إذا كان المعتقلون المفرج عنهم 
بالعفــو قاموا بـ«المراجعات الفكرية«: ان “المراجعات ليســت أمرا 
مشــتركا بينهم وعدد الذين قاموا بها )المراجعات( لا يتجاوز أربعة 
من بين الذين شــملهم العفــو، فمنهم من لم يكــن ينتظره )العفو( 

بتاتا”.
وقال: »لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الخطوة ونعتبرها بادرة طيبة 
تجاه حلحلة الملف” “ولكن نطالب الدولة بشكل مستمر بأن تبادر 
إلى خطوات مماثلة بشكل أكبر وأكثر جرأة كما ونوعا تجاه حلحلة 

هذا الملــف الذي عمر طويلا” واطلاق ســراح بقيــة المعتقلين على 
خلفية هذا الملف الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة 

مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفا.
وقالت وزارة العدل المغربية: انه مناسبة »ثورة الملك والشعب«، 
أصدر الملك محمد السادس، عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم 
المعتقلون ومنهــم الموجودون في حالة ســراح، المحكوم عليهم من 

طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا. 
وان العفــو الملكي شــمل ما تبقى لــه من العقوبة الســجنية أو 
الحبسية ثلاثة عشــر )13(  شهرا من المعتقلين المحكومين في قضايا 
إرهابية شــاركوا في برنامج »مصالحــة«، وتحويل عقوبة الإعدام 
إلى الســجن المحدد في ثلاثين ســنة )30(،  لفائدة ســجين واحد، 
وذلك استجابة من الملك لملتمســات العفو التي دأب المعنيون بالأمر 
علــى رفعها إليه، بعدما أعلنوا بشــكل رســمي تشــبثهم بثوابت 
الأمة ومقدســاتها وبالمؤسســات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم 
وتوجهاتهــم الفكرية، ونبذهــم للتطرف والإرهــاب، وأكدوا أنهم 
رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة 

والسلوك طوال مدة اعتقالهم.

الرباط – »القدس العربي«:
بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية 
تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة 
احتفــال المغرب بالذكــرى المزدوجة لعيــد ثورة الملك 
والشعب وعيد الشباب الذي يوافق عيد ميلاد العاهل 
المغربي، مؤكدا لــه فيها حرصه البالــغ على مواصلة 
العمل معه لتقوية وتوطيد أواصر الصداقة والإحترام 

المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين .
وقال الرئيــس بوتفليقة :» يســرني أيما ســرور 
والمملكة المغربية تحتفل بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة 
الملك والشعب المجيدة وعيد الشباب أن أعرب لجلالتكم 
باسم الجزائر شــعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن 
أحر التهاني وأصدق التمنيــات داعيا المولى تعالى ان 
يمن عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة بدوام الصحة 
والســعادة وأن يوفق الشــعب المغربي الشــقيق في 
سعيه إلى الرقي والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة«. 
وتعــرف العلاقــات المغربية الجزائريــة توترات 

دائمــة الا ان المجاملات بين العاهــل المغربي والرئيس 
الجزائري تحضر دائما بحميمية في الرسائل المتبادلة 

بالمناسبات الوطنية والدينية.
وقــال الرئيس بوتفليقــة في رســالته: »في هذه 
الذكــرى الغالية التي هــي علامة متميــزة في نضال 
الشعب المغربي ضد الاســتعمار نستحضر بكل إجلال 
واعتزاز تضحيات أولئك الأبرار الذين سجلوا بدمائهم 
الزكية وجهادهم البطولــي أروع الملاحم والمآثر وإنها 
لمناسبة تنهل منها الأجيال الصاعدة لشعوبنا المغاربية 
معاني الكفاح المشــترك والتضامن في ســبيل الحرية 

والكرامة وتهتدي بها في مسيرة التنمية والبناء«. 
واضــاف: »لا يفوتنــي أن اغتنــم هــذه الفرصة 
الســانحة لأؤكد لكم عزمي الراســخ وحرصي البالغ 
علــى مواصلة العمل معكــم لتقويــة وتوطيد أواصر 
الأخــوة والصداقة والاحتــرام المتبــادل التي تجمع 
بلدينا بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات 
شــعبينا الشــقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن 

والطمأنينة«.

المدغري والملك محمد السادس 
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر«القدس العربي«:

وعــد حزب الحركــة الشــعبية الجزائرية الذي 
يقوده الوزير السابق عمارة بن يونس الجزائريين 
بأن يكشــف لهم في ظرف شــهر الأسباب الحقيقية 
وراء تعيين وإقالة القيادي في الحزب مســعود بن 
عقون كوزير للســياحة، مؤكدا أن تعيين بن عقون 
للمرة الثانيــة وإقالته بعد ســاعتين لم يكن مجرد 

خطأ مطبعي في برقية وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أنه غير مصــدق أن ما حدث لبن عقون 
للمرة الثانية هو نتيجة خطأ مطبعي على مستوى 
وكالة الأنباء الجزائرية ) رســمية( التي نشــرت 
بيان الرئاســة الخاص بتعيــين أعضاء الحكومة 
الجديدة التي يقودها أحمد أويحيى، مشــددا على 
أنه مقتنع أن بن عقون عين فعلا كوزير قبل أن يتم 
اســتبعاده للمرة الثانية، ولكــن، الحزب، يجهل 

الأسباب.

الجزائرية  الشــعبية  الحركــة  قيــادة  ووعدت 
بالكشــف عن خلفيات وملابســات هــذه القضية 
خلال شــهر، عند انعقاد اجتمــاع المجلس الوطني 
للحزب يوم 16 ســبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرة إلى 
أنهــا فضلت أخذ الوقت الكافــي لفهم ما الذي جرى 
بالضبط، والأســباب التــي أدت إلى هــذه الإقالة 

الثانية.
وكان اســم بن عقون مجهولا بالنســبة لعموم 
الجزائريــين قبل شــهر مايو/ ايار الماضــي، ولكنه 
أصبح أشــهر مــن نار علــى علم، عندمــا أعلن عن 
تشــكلية حكومة عبد المجيــد تبون مباشــرة بعد 
الانتخابــات البرلمانيــة، فقــد تم تعيينــه كوزير 
للسياحة، وحضر حفل تسليم واستلام المهام، وفي 
الوقت نفســه اندلعت حملة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، تقول إن بن عقون 
مســبوق قضائيا، وأنه كان عاطلا عن العمل، ليجد 
نفســه فجأة وزير وعلى قطاع استراتيجي، خاصة 

في ظل الظروف الاقتصاديــة والمالية الصعبة التي 
تمر بها البلاد، بسبب انهيار أسعار النفط، وتراجع 
مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبسرعة تحركت 
الرئاســة، وصدر بيان بإنهاء مهــام بن عقون، بل 
وصدر مرسوم في الجريدة الرسمية يعتبر تعيينه 
كوزير لاغ، واعتقــد كثيرون أن حكايــة بن عقون 
وزير ال48 ســاعة انتهت هنا، لكــن المفاجأة وقعت 
عنــد الإعلان عن تشــكيلة حكومة أحمــد أويحيى 
التي جاءت لخلاقة حكومة عبد المجيد تبون في ظل 
زلزال سياســي لم يكشف عن كل ارتداداته، إذ ظهر 
اسم بن عقون كوزير للسياحة، وهو ما شكل صدمة 
مزدوجة، سواء تعلق الأمر بعموم الجزائريين الذين 
لم يفهموا ما الذي يجرى في ســدة الحكم، أو حتى 
على مســتوى وزارة الســياحة، التي عرفت تعيين 
وزيــر جديد منذ حوالي شــهر، وبعد ســاعتين من 
صدور البيان الرئاســي في وكالة الأنباء الرسمية، 
صــدر تصحيح يقول إن بن عقون لــم يعين وزيرا، 

وأن الذي حدث هو خطأ على مستوى وكالة الأنباء.
التبرير الرســمي لما حدث غيــر مقنع، لأن وكالة 
الأنباء تنشر بيانات الرئاســة منذ استقلال البلاد 
ســنة 1962، ولم يســبق أن وقع أي خطأ مثل هذا، 
حتى في أصعــب الظروف، وعند وقــوع انقلابات 
أو مرور البلاد بظروف اســتثنائية، كما أن الجميع 
يعلم أن الوكالة لا تتصــرف فيما يصلها من بيانات 
رســمية، بل تعيد نشرها مثلما وصلت إليها، وتبقى 
بعد ذلك فرضيتين، إما أن الخطأ وقع على مســتوى 
الرئاســة، أي أن الــذي كتب بيان تعيــين أعضاء 
الحكومة، أخذ تشكيلة حكومة تبون الأولى، واكتفى 
الثــلاث المعنية  الــوزارات  بتغيير اســماء وزراء 
بالتغيير، ولم ينتبه أن اســم بن عقون ســقط بعد 
ذلك، أما الفرضية الثانية فهي أن هناك جهة ما داخل 
الســلطة أعادت فرض الوزير الذي أقيل بعد يومين 
عند تشــكيل حكومــة تبون، وتدخلــت جهة ثانية  

لتقيله مرة ثانية.

النيابة تتهمه بجرائم خارجية والمعارضة تعتبره معتقلا سياسيا

موريتانيا: قضية اعتقال السناتور المعارض ولد غده تتعقد وتتجه للتدويل

الجزائر: حزب وزير »يا فرحة ما تمت« 
يعد بالكشف عن خلفيات تعيينه وإقالته للمرة الثانية!

■ الجزائــر - د ب أ: أدان اخوان الجزائر ما 
ســمّوه »حالة الارتباك والغموض« التي ميزت 
على  وانعكاســاته  الأخير  الحكومــي  التعديل 
والاجتماعي،  والاقتصادي  السياســي  الوضع 
مؤكدين مشــاركتهم فــي الانتخابــات المحلية 

المقررة الخريف المقبل.
وقالــت حركــة مجتمع الســلم ، فــي بيان 
وزع علــى وســائل الاعلام أمــس الأحد، عقب 
التنفيذي: إنهــا » تدين حالة  اجتماع مكتبهــا 
الارتبــاك والغمــوض التــي ميــزت التعديل 
الحكومي وانعكاســاته على الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وهي ممارســات لم 
تعــد مقبولة لدى الرأي العــام الجزائري الذي 
عبر عن حالة وعــي مجتمعي تحتاج إلى تأطير 
سلمي يجسد طموح التغيير والاصلاح ويحقق 

دولة القانون والمؤسسات«.
العزيــز بوتفليقة،  الرئيس عبــد  وأجــرى 
الثلاثاء الماضــي تغييرا حكوميا، عين بموجبه، 
أحمد أويحيى، رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد 
تبون، الذي لــم يعمر في منصبــه اكثر من 80 
يوما، كما أنهــى مهام وزراء الصناعة والتجارة 

والاسكان.
ودعت الحركــة إلى »معالجة هــذه الوضع 
المقلق الذي يمثل خطرا على الاســتقرار والسلم 
الوطنيين من خلال تأســيس توافق سياســي 
واقتصادي وطني واســع وجامع، يكون هدفه 
والتهديدات  الداخلية  المخاطر  من  البلاد  حماية 

الخارجية«.
كما حذرت من حساســية الوضع الاجتماعي 
وهشاشــته، الــذي تميز بظواهــر خطيرة في 

مقدمتها انهيار القدرة الشــرائية وزيادة نسبة 
البطالة.

الانتخابات  في  مشــاركتها  الحركة  وأعلنت 
المحلية المقررة شــهر تشــرين ثانــي / نوفمبر 
المقبل، حيث كشــفت عن اعتمــاد خطة خوض 
الوطنيــة  الهيئــة  وتشــكيل  الانتخابــات، 
للقضيــة  مســاندتها  وأكــدت  الانتخابيــة. 
الفلسطينية منددة بعملية التطبيع الجديدة من 
خلال المؤتمر الأفريقي- الصهيوني المزمع عقده 
في الأشهر المقبلة، مشددة على ادانتها المستمرة 

لآفة الإرهاب.
كما أدانت الحركة قرار الإدارة المصرية بمنع 
القافلــة الإغاثيــة الجزائرية مــن الدخول إلى 
قطاع غزة المحاصــر، داعية الحكومة الجزائرية 

إلى مواصلة العمل لكسر هذا الحصار.

إخوان الجزائر يدينون 
»حالة الارتباك والغموض« السياسي في البلاد

نواكشوط -» القدس العربي«:

ازدادت قضية الســناتور المعارض محمد ولد 
غده تعقيدا أمس بعــد أن خرجت النيابة العامة 
الموريتانية عــن صمتها تجاهه وأدرجت اعتقاله 
ضمن »التمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد 
كبرى عابرة للحدود ومنافيــة للأخلاق والقيم 

السائدة في مجتمعنا«.
ونفى ولــد غده فــي تصريح نقلــه محاميه  
اتهامات النيابة جميعها، التي اعتبرتها المعارضة 
الموريتانية تلفيقا سياسيا، بينما عرضها المحامي 
على ســفيرة ألمانيا في نواكشــوط في مســعى 

لتدويل هذه القضية.
وأكــدت النيابة العامــة » أن اعتقال ولد غده 
يأتــي بعــد توصلها لمعلومــات موثقــة تتعلق 
بتشــكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام«، 
مبرزة أنهــا »فتحت تحقيقــات ابتدائية معمقة 
وشــاملة، تتعلق بالتمالــؤ والتخطيط لارتكاب 

جرائم فساد كبرى عابرة للحدود«.
»وفي إطار تلك التحقيقات، تضيف النيابة، تم 
حتى الآن توقيف المشتبه به محمد ولد أحمد ولد 
غده، طبقا لأحكام وترتيبــات القوانين المعمول 
بها، وأتيح له اللقاء مــع محاميه ضمانا لحقوق 

الدفاع.«
وأضافــت »وكان المشــتبه به نفســه قد تم 
توقيفه رفقة مشــتبه به آخر بناء على شــكوى 
تقدم بهــا ضابط في الجيــش، تتعلق باختلاق 

وقائع وتصريحات كاذبة«.
»والنيابة العامــة، يضيف البيان، وهي تعلن 
للرأي العــام فتح هذه التحقيقات الشــاملة في 
جرائم خطيرة أخذت مسالك غير تقليدية، وغير 
مسبوقة في تاريخ البلد، تؤكد أن ظروف توقيف 
كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت 
التي تكفلها  دائما خاضعة لمقتضيات الشــرعية 

القضائية،  السلطة  وتراقبها  القوانين  مقتضيات 
وســتطلع النيابــة العامــة وفق ما تســمح به 
العام على المعطيات  الرأي  القانونية  الاجراءات 
الأساســية التي ستتكشــف عن هــذه الوقائع 

وغيرها«.
وأكد أحمد ســالم ولد بوحبينــي محامي ولد 
غده في تدوينة نشرها على صفحته: أنه »التقى 

موكله وأطلعه على بيان النيابة العامة«.
وقال: »كان رد السناتور ولد غده هو أن بيان 
النيابة العامة مغالطة للرأي العام«، مؤكدًا »أن لا 
علاقة له بأي جرائم فســاد كبرى عابرة للحدود 

أو غير عابرة للحدود«.
ونقل المحامي عن موكله تأكيده »عدم التورط 
في أية محاولة لزعزعة الســلم العــام«، معتبرًا 
»أن ما يتعرض له هو تصفية حســاب ومحاولة 
لإسكاته عن مواضيع الفساد وصفقات التراضي 
التــي يمتلك منهــا ملفــات خطيرة يصــر على 

نشرها«.
وكان ولــد غــده قــد نشــر معلومــات عن 
الرئيس  ممتلكات خارجية مشــتبه فيها لأسرة 
ولد عبــد العزيز، كمــا عمل على تشــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية للتحقيــق في صفقات التراضي 
العمومية، ونشــر مقطعا مصــورا لضابط ينفي 
الرواية الرســمية للرصاصة التــي تعرض لها 
الرئيس عــام 2013، وهدد قبل اعتقاله بنشــر 
معلومات عما ســماها »صفقة إطلاق سراح عبد 

الله السنوسي مدير مخابرات القذافي. 
وفي إطــار هذه القضية التي تــزداد تعقيدا، 
أكدت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته أمس: 
»أن النيابة العامة أصدرت بيانا صادما، اعتمدت 
فيه لغة التهويل والتهديــد، وتحدثت فيه عن » 
قيام أشــخاص متعددين بالتمالــؤ والتخطيط 
لارتــكاب جرائم فســاد كبرى عابــرة للحدود 
ومنافية للأخلاق، في محاولة لإلهاء الرأي العام 

■ الجزائر- من حسام الدين إسلام : أعلنت 
وزارة الدفــاع الجزائرية، أمــس الأحد، تحديد 
هُوية المســلح الثاني الذي قتلته، الســبت، في 
مدينــة الأخضريــة التابعــة لمحافظــة البويرة 
)شــمال(، وذلــك فــي إطــار عملية عســكرية 
لجيــش البلاد. جاء ذلك حســب بيان نشــرته 
الوزارة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عقب 
أربعة أيام من الإعلان عن مقتل مسلح وصفته 

بـ »الخطير« في العملية ذاتها.
وقــال البيان: »تبعا للعمليــة المنفذة من طرف 
مفــارز )دوريــات( للجيــش الوطني الشــعبي، 
بالقرب مــن دوار )قرية( ســي المهــدي، بمدينة 
الأخضريــة، فــي محافظــة البويــرة )شــمال/

الناحيــة العســكرية الأولــى( التــي مكنــت من 
القضاء على إرهابيين خطيرين، تم التعرف على 
هُوية الإرهابــي الثاني«. وأضــاف البيان: الأمر 

يتعلق بالمســمى »ت. فريد«، المكنى »أبو عبيدة«، 
الذي التحق بالجماعات المسلحة عام 2004. 

ولم تحدد الوزارة اسم الجماعة المسلحة 
التــي ينشــط فيهــا »أبو عبيــدة«، غيــر أنه 
مــن المعــروف وجــود تنظيمــي »داعــش« 
الإرهابــي، و»القاعــدة فــي بــلاد المغــرب 
الإســلامي«، فــي شــمال البــلاد. وذكرت 
الوزارة، أنّهــا ضبطت خلال العملية بندقية 
آلية من نوع »كلاشنيكوف«، وقنبلة يدوية، 
وأربعة مخازن للذخيرة، وهواتف محمولة. 
وتأتــي العملية إثر بحــث وتفتيش يقوم به 
الجيش، فــي إطار مكافحة الإرهاب، بإقليم 
الناحية العســكرية الأولى، حســب البيان 
ذاتــه. وبذلك ترتفــع حصيلــة العملية، إلى 
مقتــل مســلحين اثنــين، وضبــط بندقيتي 
»كلاشــنيكوف«، وقنبلة يدوية، و6 مخازن 

للذخيرة، حسب الوزارة. 
والأربعــاء الماضــي، أعلنــت وزارة الدفاع، 
بمدينــة  خطيــر«  »إرهابــي  علــى  القضــاء 
الأخضرية يسمى )ن. كمال( ويكنى بـ )الزبير 
أبــو هريرة(.كما أوقفت وحــدات من الجيش، 
15 مهاجرا غير شــرعي من جنســيات مختلفة 
)لم تحددها( بكل من محافظتي بشــار وأدرار 
)جنوب غرب البلاد/إقليم الناحية العســكرية 

الثالثة(. 
ومطلع 2017، كشــفت وزارة الدفاع، عن أن 
قــوات الجيــش قضت خــلال 2016 علــى 125 
»إرهابيــا«، وأوقفــت 225 آخريــن، إلى جانب 
ضبــط مئــات من قطــع الســلاح، وكميات من 
الذخيــرة )لم تحددهــا(، في مختلــف مناطق 
البــلاد، خاصــة المتاخمــة للحــدود مــع مالي 

وليبيا. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بعدما أثارت مبادرة الرئيس التونسي 
حول المســاواة في الميراث جدلا كبيرا يتم 
الحديــث الآن عن إمــكان تحويلها لاحقا 
إلى مشــروع قانون قد يتــم عرضه على 
البرلمان، مــع احتمال عرضــه لاحقا على 
الاســتفتاء الشــعبي - في حال تمريره 
من قبل البرلمان - على اعتبار أن المســألة 
مازالت موضع شد وجذب بين تيارات عدة 

في تونس.
وكان الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي دعا قبل أيام إلى المســاواة بين 
الرجل والمرأة في المجالات جميعها، خاصة 
في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض 
مــع الدين، كمــا أعلن عن تشــكيل لجنة 
مختصة بدراســة هذا المقترح بما ينسجم 

مع الدستور الجديد للبلاد.
داخليا  جدلا  أثارت  السبســي  مبادرة 
ودوليــا، حيث أيدها بعضهــم باعتبارها 
المرأة  مكاسب  ســتعزز  حداثية«  »مبادرة 
التونســية، فيما عارضها عــدد كبير من 
رجال الدين، فضلا عن اعتبارها »مخالفة 
لأحــكام الشــريعة الإســلامية« من قبل 
مؤسسة الأزهر، في حين اعتبرها بعضهم 
كمفتي استراليا مصطفى راشد »رجوع إلى 

الإسلام الصحيح«.
ويدور الحديث حاليا عن إمكان تحويل 
المبادرة إلى مشــروع قانون، ومدى إمكان 

المصادقة عليه من قبل البرلمان الذي سبق 
أن رفض مبادرة مماثلــة تقدم بها النائب 
الســابق مهدي بن غربيــة العام الماضي، 
ولقيت فــي حينها معارضة شــديدة من 
قبل رجال الديــن، فيما اعتبر بعضهم أنها 

»سابقة لأوانها«.
النائب  المكّــي  اللطيــف  عبــد  ويقول 
والقيادي في حركــة »النهضة«: »لا أدري 
إن كان الرئيس - بطرحه لهذه المبادرة - 
يرغب بالتخلص من الضغط المسلّط عليه 
من طرف أوســاط معينة، أم أن لديه رغبة 
شخصية في إقرار هذا الأمر، وعموما هذا 
سيتضح من خلال السرعة التي ستتم بها 
أشغال اللجنة. وعموما كانت هناك مبادرة 
مشــابهة تقدم بها أحد النــواب ولم تتم 
المؤسسة  لأن  البرلمان،  في  عليها  المصادقة 
الدينية والأحزاب السياسية قالت موقفها 
)رفضتها(، كما أن ثمة أوســاط اجتماعية 
اليوم اعتبــرت أن مبادرة الرئيس لا تمثل 
أولوية وثمة أوســاط دينية أكدت وجود 
نص ديني واضح لا يمثل إزعاجا للمجتمع 
التونسي المنســجم معه، ولكن من ناحية 
ديمقراطية ومبدئية لا يمكن أن نمنع أحدا 

من التفكير«.
فيمــا يســتبعد بوجمعــة الرميلــي 
القيــادي في حزب »تونــس أولا« إجراء 
»اســتفتاء شــعبي« حــول هــذا الأمر. 
ويضيــف لـ«القدس العربــي«: »إجراء 
استفتاء عام مســألة ثقيلة جدا لا تجوز، 
لكن اعتقد ان التونسيين بأطيافهم كافة لا 
يمكن أن يتخلوا عن مكاسبهم التاريخية، 

بين إمكان تحويلها لمشروع قانون وإجراء استفتاء حولها أو التراجع عنها كليا 

أي مصير ينتظر مبادرة الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث؟

وأود الإشــارة إلــى أن فــي تونس ثمة 
بالوصية  تتعلق  الإرث  لموضــوع  حلولا 
فالأب قــد يترك وصية أو يقســم أملاكه 
قبل أن يمــوت، ويمكن كذلــك أن يؤول 
الأمر إلى نص تشريعي تكون فيه ظروف 
نجاح مسبقة حتى يصبح قابلا للنجاح، 

والمســتقلين(  )الكتــل  والبرلمانيــون 
سيتحملون مســؤولياتهم هنا، لأن هذه 
مســائل خطيرة لا يمكن أن تختبئ خلف 
أي شــيء، لأنه عندما يطــرح الموضوع 
لا بد لك أن تتخذ موقــف وتقول كلمتك، 
إيجابيا  الموقــف  هذا  يكــون  أن  ويجب 

للبلاد، لأنه لا أحد يتمنــى أن يثير فتنة 
عن طريق المســاواة بين الرجل والمرأة، 
فنحن نرغب بمساواة المرأة مع الرجل مع 

الحفاظ على الوحدة الوطنية«.
وينــص الفصــل 82 مــن الدســتور 
التونسي: على أنه »لرئيس الجمهورية، 

الــرد )على  اســتثنائيا، خــلال أجــل 
علــى  العــرض  يقــرر  أن  القوانــين(، 
الاستفتاء مشــروعات القوانين المتعلقة 
بالموافقة على المعاهــدات، أو بالحريات 
بالأحــوال  أو  الإنســان،  وحقــوق 
قبل  من  عليهــا  والمصادق  الشــخصية، 
مجلس نواب الشــعب. ويعتبر العرض 
علــى الاســتفتاء تخليّا عن حــق الرد. 
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع 
فإن رئيــس الجمهوريــة يختمه ويأذن 
بنشــره في أجل لا يتجاوز عشــرة أيام 
من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. 
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء 

الاستفتاء والإعلان عن نتائجه«.
ويقــول محمــو عبو مؤســس حزب 
»التيار الديمقراطي«: »لا أتصور أن الأمر 
يحتاج إلى اســتفتاء شعبي - وإن كان 
ذلك ممكنا دســتوريا بعد تمرير القانون 
في مجلس الشعب - لأن هناك أولويات 
أخرى فــي البلاد فالانتخابــات البلدية 
أخذت الكثيــر من الوقت، والاســتفتاء 
الشعبي يستوجب الكثير من الإعدادات 
الانتخابــات  هيئــة  مســتوى  علــى 
الواقع يســمح  أن  أعتقد  والأحزاب، ولا 

باستفتاء في هذا الموضوع«.
ويضيــف لـــ »القــدس العــر بي«: 
»كتحليل، أعتقد أنه إما أن تُقبل المبادرة، 
خاصة أن الرئيس السبســي ربما راهن 
)عبــر عملية حســابية( علــى أن جزءا 
كبيــرا من النــواب معه وقــد يتأكد مع 
عن  ويتراجع  التقديــر  أخطأ  أنه  الوقت 

الأمر، أو ربما يدفع فتح هذا الملف الناس 
إلــى التفكيــر قليلا في هــذا الحل الذي 
يقتضي أن يختار الإنســان النظام الذي 
ينطبــق علــى ميراثه، طبعــا إذا وُضع 
قانون فــي هذا الاتجاه وهو أمر وارد في 

تصوري«.
وتقول لمياء الخميري الناطقة باســم 
حزب »حــراك تونــس الإرادة«: »حتى 
لو كان الأمر يســتدعي إجراء اســتفتاء 
حول موضــوع الميراث، فثمــة أولويات 
أخرى الآن في البلاد هــي أهم كثيرا من 
الميراث في الوقت الحالي، فلدينا تراجع 
كبير في قيمة الدينار ونســبة عالية من 
الدولة  لدى  والمديونيــة  والبطالة  الفقر 
والحكومة تتحدث عن إمكان عدم تسديد 
الرواتب، حتى أن المرأة التونســية لدي 
أولويات كثيرة غير المساواة في الميراث، 
خاصــة المرأة الريفيــة والعاملة، كما أن 
الأسرة التونسية مفككة لأن المرأة لا تجد 
حقوقها، أضف إلى ذلك أن المســاواة في 
الإرث ستطرح مشــاكل جديدة لا مجال 

لذكرها حاليا«.
وفــي خضــم الجــدل القائــم حول 
مبادرة الرئيس التونســي، فضلت عدة 
أطراف سياســية واجتماعيــة  التريث 
في اتخــاذ موقف بانتظار ما ســتقرره 
والمســاواة«  الفردية  »الحريــات  لجنة 
التي شكلها السبسي، فيما يأمل بعضهم 
أن لا يكون مصيــر اللجنة كنظيراتها من 
البرلمانية التي لــم تفضِ أغلبها  اللجان 

إلى أية نتيجة على أرض الواقع.

الباجي قائد السبسي

الجزائر تعلن تحديد هُوية المسلح الثاني المقتول شمال البلاد
 عمارة بن يونس

ولفت أنظاره عن الأزمــة المتفاقمة التي يتخبط 
فيها النظــام، وعن الهزيمة السياســية النكراء 
التي تكبدها من جراء فشــل اســتفتائه الهزلي 
واسعة  بصورة  الموريتاني  الشعب  قاطعه  الذي 

على امتداد التراب الوطني«. 
»إن إطــلاق الاتهامات الخطيرة التي لا تعتمد 
على أي أســاس، تضيــف المعارضــة، وتلفيق 
الوهمية،  والمؤامرات  الأزمــات  واختلاق  التهم، 
ظل دائما هو الســلاح الذي تلجــآ إليه الأنظمة 
الديمقراطية  ضد  جرائمهــا  لتبرير  الدكتاتورية 

وحرية مواطنيها ولتلبيس سوء إدارتها ونهبها 
لخيرات بلادها، وعندما تعجز عن حل المشــاكل 
وحكمة  بشجاعة  الواقع  مواجهة  وعن  الحقيقية 
وتبصر، يكون الهروب إلى الأمام لجر البلاد نحو 
المجهول؛ إنها محاولة لإلبــاس الآخرين جريمة 
زعزعة الأمن التي يقترفها النظام من خلال هذه 
الاتهامــات الخطيرة واختلاق مبــررات واهية 

لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين«. 
وتابعت المعارضة: »إن اعتقال الشــيخ محمد 
ولد غــده ليس حدثا معزولا، فهو يدخل في إطار 

سياســة النظام القمعية التي عادت بالبلاد إلى 
عهد الأحكام العرفية، المتمثلة في خنق الحريات، 
المعترف  الســلمية للأحــزاب  التظاهرات  وقمع 
بها رســميا، والتنكيل بالاحتجاجات الســلمية 
للشــباب والنســاء، ومحاولة كبــت كل صوت 
يرتفــع ضد الظلم والتعســف وطغيــان الحكم 

الفردي. »
الشــيخ  أن  هي  المعارضة:  تقــول  »الحقيقة، 
محمد ولد غــدة رجل معــارض، صــدح عاليا 
بمواقفه السياســية وبعلاقاته مع  الموريتانيين  
والمواقف  الــرأي  يقاســمونه  الذيــن  جميعهم 
عينهما، وعلى العكس ممــا قالته النيابة فقد تم 
التعامل معه بصورة منافية لكل القوانين والنظم 
والأعــراف، إذ تم اختطافــه ليــلا وهــو يتمتع 
بحصانته البرلمانية من طرف أشخاص يرتدون 
زيا مدنيا من دون مذكرة توقيف أو مبرر، وقضى 
ثلاثة أيام من دون أن يعرف عنه ذووه ومحاموه 
أي شــيء، ومن دون أن تعرف عنــه العدالة أي 
خبر، كما منع محاموه مــن لقائه على انفراد في 
خرق ســافر للقانون، ولم يقدم ملفه للعدالة إلا 
بعــد تواصل الضغــط والاحتجاجات من طرف 
المعارضة الديمقراطية والرأي العام والصحافة، 

ولا يزال حتى اليوم رهن الاختطاف التعسفي«.
»إن تلفيقــات النظــام وتهديداتــه، تقــول 
المعارضة الموريتانية: لن تخيف الشــيخ محمد 
ولــد غــدة، المعــروف بشــجاعته وثباته على 
التي  مواقفه، ولن ترهب المعارضــة الموريتانية 
ســتواصل وتصعد نضالها من أجــل الدفاع عن 
الحريات وعن مصالح الشــعب مــن أجل إعادة 

المسلسل الديمقراطي للطريق السليم«.
»إننــا فــي المنتــدى الوطنــي للديمقراطية 
والوحدة، يضيف البيــان: نجدد إدانتنا القوية 
لما تعرض له الشــيخ محمد ولــد غدة ويتعرض 
له من معاملة خارجة علــى القانون والأخلاق، 

كما نجدد وقوفنا الحازم وتضامننا القوي معه، 
وعزمنا علــى مواصلة النضال مــن أجل إطلاق 
سراحه واسترجاعه كافة حقوقه، وندين بشدة 
استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع 
المعارضين، ونحذر النظام من مغبة الهروب إلى 
الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد 
من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار، 
ونجدد إرادتنا الثابتــة في مواصلة النضال الى 
جانب القــوى الوطنية جميعهــا ضد اختطاف 
بلدنا من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل 

إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية«.
وضمن تفاعلات ملف الســيناتور غده، أعلن 
محاميــه بوحبينــي أمــس »أنه عــرض قضية 
ألمانيا في نواكشوط كارولا  اعتقاله على سفيرة 

ميلر هولتكمبر«.
وأضاف في تدوينة نشــرها علــى صفحته:  
»تطرقنا خلال اللقاء لموضوع الســيناتور محمد 
ولد غدة وما يتعرض له من ظلم وانتهاك لحقوقه 
التــي يكفلها القانــون وضرورة دعــم أصدقاء 
موريتانيــا لضمان هــذه الحقــوق للمواطنين 

جميعا والوقوف مع قضية السيناتور«. 
وقال: »أعربت عن قلقي الشــديد من التدهور 
الحريات  شــهدته  الــذي  والمرفوض  الخطيــر 
العامة في موريتانيا خــلال الفترة الأخيرة من 
قمــع للاحتجاجات الســلمية وتكميــم للأفواه 
السياســيين  خصوصيــات  علــى  وتجســس 
المعارضين واختطافهــم، وأكدت ضرورة وقوف 
ضد  موريتانيــا  وأصدقــاء  الدولــي  المجتمــع 
التعسف والظلم مطالبا السلطات الألمانية بأخذ 

موقف تجاه الموضوع«.
وأكد المحامي »أن ســفيرة ألمانيــا عبرت عن 
دعم بلادها والاتحاد الأوروبي لكل ما من شــأنه 
ضمان الحريــات العامة وحقوق الانســان في 

موريتانيا«.

محمد ولد غده
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شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول ـ  أ ف ب: دعا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أمس الألمان من أصول تركية إلى توجيه »صفعة« 
للتحالف الحاكم، الذي تقوده المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميــركل فــي انتخابات أيلول/ ســبتمبر، في اســتمرار لما 

اعتبرته برلين تدخلا غير مسبوق في شؤونها.
وأثار اردوغان اســتياء برلين عبر حضه الأتراك الذين 
يحملــون الجنســية الألمانية على عــدم التصويت لحزب 
الاتحاد المســيحي الديمقراطــي الذي تتزعمــه ميركل أو 
الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي أو حــزب الخضر في 
الانتخابــات التشــريعية التي ســتجري فــي 24 أيلول/ 

سبتمبر.
وقال الرئيس التركي »كونوا مع الطرف الصديق لتركيا 
ولا تقلقوا إذا كان حزبا صغيرا. امنحوه أصواتكم. سينمو 

ويكبر«.
وأضاف في خطاب متلفــز مخاطبا أنصار حزبه الحاكم 
في اسطنبول »في رأيي، يجب توجيه صفعة لأولئك الذين 

يهاجمون تركيا بهذه الطريقة في الانتخابات«.
وكان وزيــر الخارجيــة الألمانــي ســيغمار غابريال، 
الذي ينتمي إلــى الحزب الاشــتراكي الديمقراطي وصف 
تصريحات أردوغان بأنها »تدخل غير مســبوق في سيادة 

بلادنا«.
ودفع ذلك الرئيس التركي إلى الرد على وزير الخارجية 

الألماني السبت عبر القول له إن »عليك التزام حدودك«.
وتابع أردوغان أمس »مــاذا يقولون الآن؟ يقولون)إنه 

يتدخل فــي ديمقراطيتنا(. ولكن كل ما نتحدث عنه هو أنه 
علــى مواطنينا أن يلقنوا أعداء تركيا درســا في صناديق 

الاقتراع. هذا كل شيء«.
والخلاف الأخير بين أنقرة وبرلين قد يدفع العلاقات بين 
البلدين العضوين في الحلف الاطلسي والتي تدهورت منذ 

أشهر، إلى مزيد من التوتر.
انضمت النمســا لجارتها ألمانيا في التنديد بتصريحات 
تحريضيــة للرئيس التركــي رجب طيــب إردوغان قبيل 
الانتخابــات المرتقبة فــي البلدين العضويــن في الاتحاد 

الأوروبي.
وشــهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توترا 
متناميا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في العام 
الماضي مع وجــود مواطنين أوروبيين من أصل تركي ضمن 
50 ألف شــخص اعتقلوا فيمــا وصفها منتقــدون بحملة 

عشوائية ينفذها إردوغان.
ودعا إردوغان السبت مجددا الأتراك في ألمانيا »لتلقين« 
الأحزاب الألمانية الرئيســية »المعادية للأتراك« درســا في 
الانتخابات البرلمانية التي تجرى الشــهر المقبل وتهكم من 
تحذيــر وزير الخارجيــة الألماني زيغمــار غابرييل له من 

التدخل في السياسة الألمانية.
وقال في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم 
دنيزلي جنوب غرب البلاد »من أنــت لتتحدث إلى رئيس 

تركيا؟ تحدث إلى وزير خارجية تركيا.اعرف مكانك«.
وانضم وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس إلى 

هذا النــزاع أمس وانتقد إردوغان فــي مقابلة مع صحيفة 
»دي فيلت ام زونتاغ«.

واتهم كورتس، الــذي يخوض الانتخابات على منصب 
المستشــار في أكتوبر/ تشــرين الأول، إردوغان بمحاولة 

تحريض الأتراك المقيمين في الخارج.
وقال »يحــاول الرئيس إردوغان اســتغلال الجاليات 
التركية خاصة في ألمانيا والنمســا. إنه يثير الاســتقطاب 

ويجلب النزاعات التركية إلى الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف »أندد بالتدخل المستمر لإردوغان في الشؤون 

الداخلية للدول الأخرى وهذا لا يحدث في ألمانيا وحدها«.
وامتدت حملة أنقرة علــى معارضيها إلى داخل الاتحاد 
الأوروبي نفســه عندما اعتقلت إسبانيا، بناء على مذكرة 
اعتقال دولية أصدرتها تركيــا، كاتبا ألمانيا من أصل تركي 
مما أثار رد فعــل غاضب من برلين. وقالت وســائل إعلام 

ألمانية إن الكاتب أطلق سراحه أمس الأحد.
ورحب وزير الخارجية الألماني بإطلاق ســراح الكاتب 
دوجان أخانلي الذي لابد أن يظل في إسبانيا حتى تدرس 

السلطات الإسبانية طلب ترحيله إلى تركيا.
وكانــت برلين انتقــدت أنقرة على خلفيــة حجم حملة 
القمع التي نفذتهــا الأخيرة في أعقــاب محاولة الانقلاب 
ضد اردوغان العام الماضي، والتي ادت إلى اعتقال عدد من 

المواطنين الألمان، من ضمنهم صحافيون.
واتهمت أنقرة السلطات الألمانية بعدم تسليمها مشتبها 

بهم تتهمهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، فروا إلى ألمانيا.

وزير الخارجية الألماني وصف تصريحاته بأنها »تدخّل غير مسبوق في سيادة بلادنا«

اردوغان يدعو لتوجيه »صفعة« للأحزاب الألمانية الحاكمة في الانتخابات 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

جانب من المظاهرات التي خرجت في بوسطن أمس

الدوحة ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكــد الدكتور علــي بن صميــخ المري، 
رئيــس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
فــي دولة قطر؛ أن لجنــة الاعتماد الدولية 
التابعــة للتحالــف العالمي للمؤسســات 
الوطنيــة لحقوق الإنســان، قــد رفضت 
الشــكوى المقدمــة ضدها من طــرف دول 
أكدت لجنة الاعتماد  الحصار الأربع، حيث 
أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنذ 
بدايــة الأزمة وقبلهــا، قد قامــت بدورها 
في حمايــة وتعزيز حقوق الإنســان وفقا 
المؤسسات  عمل  تحكم  التي  باريس  لمبادئ 

الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت دول الحصــار - المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية - تقدت 
بشكوى مشــتركة، بتاريخ 7 أغسطس/آب 
ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانســان في 
دولة قطر، إلى المفوضية الســامية لحقوق 
الانســان باعتبارهــا ســكرتارية لجنــة 
الاعتماد الدوليــة، وبصفتها أيضا كمراقب 
دائم لدى لجنــة الاعتماد بالتحالف، حيث 
طلبت تلك الــدول من لجنة الاعتماد اتخاذ 

عضوية  لتجميــد  المناســبة  الاجــراءات 
اللجنــة الوطنية فــي قائمة المؤسســات 
الوطنيــة لحقوق الانســان، كمــا طالبت 
احتياطا إعادة تصنيف الدرجة )A( الذي 
تحتله اللجنة وإســقاطها إلى درجة أدنى، 
كمــا طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشــطة 
اللجنة الوطنيــة، قبل وخلال الأزمة للنظر 
في مدى تطابــق مع ولايتهــا وفقا لمبادئ 

باريس.
نوعها  من  الأولى  الشكوى  هذه  وتعتبر 
في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنســان في العالم، حيث تدخل في إطار 
عرقلــة عمل اللجنــة، والتضييــق عليها 
ومنعها من فضح الانتهــاكات الناجمة عن 
من  وذلك  الدوليــة،  المحافــل  في  الحصار 
خــلال النيل مــن ســمعتها، ومصداقيتها 

إقليميا وعالميا.
تلقت  تصريح  فــي  المري  الدكتور  وقال 
»القدس العربي« نسخة منه إن هذا القرار 
هو انصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء 
يعتبر  كمــا  لقضيتهم.  ودعــم  الحصــار، 
انتصارا ليــس فقط للجنــة الوطنية، بل 
لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 
وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، 
كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها 
اللجنة الوطنية، وتأكيدا على استقلاليتها 

ومصداقيــة عملها. وتوجه المري بالشــكر 
للجنــة الاعتمــاد فــي التحالــف العالمي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على 
دعم عمل اللجنة الوطنية  وحرصها الدائم 
كما  عملها  ومصداقيــة  اســتقلاليتها  على 
توجه أيضا الشــكر إلى المفوضية السامية 
لحقوق الانســان فــي الأمم المتحدة وكافة 
المنظمــات الدولية الحقوقيــة على إدانتها 
للانتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية من 

أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
دول  في  المدني  المجتمــع  منظمات  ودعا 
الحصــار للتعــاون والعمــل مــع اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان فــي دولة قطر 
لمعالجة الانتهاكات، والأوضاع الإنســانية 
الكارثيــة علــى مواطنــي دول مجلــس 
التعاون جــراء الحصــار؛ وبخاصة على 
إلى  المتضررين  والطلبة  المختلطة،  الأســر 
جانب الملاك والمستثمرين. كما دعا لتحييد 
العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات 

سياسية.
وأكد المري في نهاية حديثه بأن اللجنة 
الوطنيــة مســتمرة فــي عملهــا لمناهضة 
الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف 
جهودهــا في المحافل الإقليميــة، والدولية 
ولايتها  إطــار  فــي  الضحايــا  لإنصــاف 

القانونية ووفقا لمبادئ باريس.

لجنة الاعتماد الدولية ترفض طلب دول الحصار
تجميد عضوية حقوق الإنسان القطرية

■ برشــلونة ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الإسبانية، أمس، 
أنها تجــري عملية بحث عــن هارب في خليــة إرهابية 
مؤلفة من 12 عنصرا تقــف وراء الهجومين، اللذين وقعا 
في كامبريلس وبرشــلونة، وليس لأي واحد منهم سجل 

إجرامي متعلق بالإرهاب.
وقال قائد شرطة كاتالونيا، جوسيب لويس ترابيرو، 
في مؤتمر صحافي أمس: »إنه مــن الواضح أننا لا ندري 

أين الهارب. وإلا لكنا ذهبنا لاعتقاله«.
وعثرت شرطة إســبانيا على 120 قنبلة غاز في منزل 
ببلدة ألكانار، )200 كيلومتر جنوب برشــلونة(، يعتقد 

أنه مختبر صنع القنابل للخلية الإرهابية.
وكتبت شرطة كاتالونيا عبر موقع تويتر: »نعتقد أنهم 
ظلوا لمدة أشهر يعدون لعمليات إرهابية من ألكانار، وكان 
الهدف تنفيذ هجوم واحد على الأقل في )برشلونة(. لكن 

الانفجار عجل بهذا«.
وانفجر المنزل الواقع في ألكانار يوم الأربعاء الماضي، 
مما أسفر عن مقتل شخصين لم يتم التعرف على هويتهما 

حتى الآن.
وقتل من أعضاء الخلية الإرهابية خمســة من المشتبه 
بهــم في كامبريلــس )100 كيلومتر جنوب برشــلونة(، 
بينما تم اعتقــال أربعة آخريــن. ولم يتــم العثور على 
الثلاثة الآخرين، ومن بينهم يونس أبو يعقوب المشــتبه 
به الرئيسي الذي يعتقد أنه كان يقود الشاحنة الصغيرة 
التي دهســت المــارة في شــارع »لاس رامبــلاس« في 

برشلونة.
وأضاف ترابيــرو: »مات من بين الثلاثة )الذين نبحث 

عنهــم( اثنان فــي ألكانــار بالتأكيد تقريبــا«. وذكر أن 
الشــرطة عثرت على ثلاث ســيارات ودراجة نارية كان 

المشتبه بهم يستخدمونها.
وذكرت تقارير إعلامية أن محققين يركزون على إمام، 
كان يلقي خطبا في مسجد في منطقة ريبول في جيرونا، 
ويمكن أن يكون مســؤولا عــن تطرف أعضــاء الخلية 
الإرهابية التي تقف وراء الهجومين، طبقا لما قاله ابن عم 

المشتبه به الرئيسي، يونس أبو يعقوب.
وقال هشــام جاســي، والد اثنــين من المشــتبه بهم 
الخمســة الذين أصابتهم الشــرطة بالرصاص في مقتل 
في كامبريلس، في تصريحات لصحيفة »لا فانجوارديا« 
إن ابنيه كانا »طفلين جيديــن طبيعيين« وألقى باللائمة 
على الإمام عبد الباقي الســاتي في تطرفهما، وقال: »ذلك 

الرجل، ماذا زرع في رأسيهما؟«.
وكان الامــام، عبد الباقي الســاتي قــد قضي عقوبة 
بالســجن أربع ســنوات بتهمة تهريب المخدرات و يزعم 
أنه كان على صلة بهؤلاء المسؤولين عن الهجوم الإرهابي 
الدموي الذي وقع في مدريد في عام 2004، طبقا لما ذكرته 

صحيفة »إل باييس«.
ولم يتضح ما إذا كان الساتي مازال حيا أم لا.

ويعتقد أن أبــو يعقوب ما زال طليقــا. وقال ترابيرو 
أمس إنه لا يســتطيع تأكيــد ما إذا كان أبــو يعقوب هو 
سائق الســيارة التي دهست المشاة، وأن الشرطة ليست 
لديها معلومــات أو تقارير حول هروب المشــتبه به إلى 

فرنسا.
وذكرت الشرطة الإســبانية أنها تقترب من الوصول 

إلى شــخص مرتبط بالهجمات، لكنها لم تســتطع تأكيد 
ماهيــة الدور الذي قام به هذا المشــتبه بــه. وأوضحت 
الشرطة أن العملية مســتمرة في منطقة جيرونا بشمال 
شــرق البلاد وأنه تم تعزيــز الأمن على طــول الحدود 

الفرنسية.
وكان 13 شــخصا قــد قتلــوا وأصيب أكثــر من 120 
آخرين في هجوم على شــارع »لاس رامبلاس« المشهور 
في برشلونة الأســبوع الماضي. وتوفيت امرأة بعد ذلك 
بســاعات في هجــوم، تم إحباطه في بلــدة كامبريلس 

الساحلية.
وأقيــم قداس فــي كنيســة »ســاجرادا فاميليا« في 

برشلونة أمس الأحد، لضحايا الهجومين الإرهابيين.
وكان ملك إســبانيا فيليب والملكــة ليتيزيا، بالإضافة 
إلــى رئيــس الــوزراء، ماريانــو راخــوي وكارليس 
بويجديمونت، رئيس إقليم كتالونيا الذي يخضع لحكم 
ذاتي من بين المشاركين في القداس، في الكنيسة المشهورة 

عالميا، التي صممها أنطوني جاودي.
وقــاد القداس »من أجل الســلام«، الــذي بدأ حوالي 
الساعة العاشرة صباحا )0800 بتوقيت غرينتش(، على 
أنغام موســيقى الأرغن، خوان خوســيه أوميلا، رئيس 

أساقفة برشلونة.
وذكرت صحيفــة »إل باييــس« أن الرجــال الأربعة 
أعضاء الخلية الذيــن ألقي القبض عليهــم، منهم ثلاثة 
مغاربــة وواحد من مدينة مليلة وهي جيب إســباني في 
المغرب تعتبرها المغرب محتلة، من المتوقع أن يمثلوا أمام 

قاض ويتم استجوابهم غدا الثلاثاء.

العثور على 120 قنبلة غاز في منزل حوله الإرهابيون إلى مختبر لصنع القنابل

الشرطة الاسبانية تبحث عن هارب من خلية إرهابية تضم 12شخصا

صنعاء ـ  من زكريا الكمالي: 

أعرب الرئيــس اليمني الســابق علي عبــد الله صالح، 
أمس عن اســتعداده لفك التحالف مــع جماعة »أنصار الله« 
)الحوثيــين( في حال اســتمرت الخلافات معهــم، داعيا في 
الوقــت ذاتــه، أنصار حزبــه )المؤتمر الشــعبي العام( إلى 

الابتعاد عن محاولات جرهم إلى العنف.
وأقر في كلمــة نقلها موقع »المؤتمر نت« الناطق بلســانه 
حزبه، بوجــود خلافات عميقــة تجمع حزبه مــع حلفائه، 
داعيا العقلاء والشــخصيات السياسية لإزالة »سوء الفهم« 
والابتعــاد عــن التوتر الــذي لا يخــدم إلا دول »العداون« 

)التحالف العربي( ومن يقف معها. 
وقــال مخاطبا الحوثيــين، »تريدون أن نبقــى معكم في 
الشــراكة بإدارة البلاد في إطار لا ضرر ولا ضرار وفي إطار 

الدستور والقانون، فمرحبا بكم على العين والرأس«.
وأضــاف: »إذا أردتم العــودة للســلطة منفردين فعليكم 
إبلاغنا وسينسحب المؤتمر )حزب المؤتمر الشعبي العام( ولا 

يكون أي خلاف«.

وحول مؤشــرات رفض »الحوثيين« لمهرجان يعتزم حزب 
»المؤتمر الشــعبي« تنظيمــه الخميس المقبل، فــي العاصمة 
اليمنية، شدد صالح على أن »صنعاء ملك للجميع، ومحاولات 

إحداث فوضى فيها، أبعد من عين الشمس«.
ويحكــم »الحوثيون« قبضتهــم على العاصمــة اليمنية 
صنعاء منذ اجتياحها في 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، وأثار 
المهرجان الذي ســيقيمه حزب المؤتمر، في 24 أغسطس/ آب 
الجــاري الريبة لديهم، مــا جعلهم يدعون إلــى مهرجانات 
مضادة في مداخل صنعاء الرئيسية بنفس اليوم، في مؤشر 
إلى منع أنصار صالح من دخولها والوصول لمهرجان حزبهم.

ودعا صالح أنصاره إلى الابتعاد عن الاحتكاك ومحاولات 
جرهم إلى العنف، وذلك بعد تمزيق صور ولافتات كبرى له، 
ليل أمس الســبت، كانت قد نصبت في »ميدان الســبعين«، 
الذي ســيحتضن مهرجان المؤتمر، بمناســبة الذكرى الـ35 

لتأسيسه. 
وقال إنه »لا يوجد لديه مشــكلة في تمزيق الصور، وأنه 
ضد الخلاف بين حزب المؤتمر وجماعــة الحوثي«، لافتا إلى 
أن مسيرة حزبه المرتقبة سلمية وليست موجهة ضد أحد، في 

إشارة إلى مخاوف »الحوثيين« منها.
وأظهرت صور التقطها نشطاء في حزب المؤتمر، ونشروها 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، تعــرض لوحات عملاقة 
تتضمن صورا لصالح وشــعارات لحزبه، للتمزيق، مما أدى 
إلى تضررها بشــكل كبير. واتهم نشطاء الحزب، الحوثيين، 

بتمزيق تلك اللوحات. 
في الســياق، أبدى الرئيس الســابق، فــي كلمته أمس، 
اســتغرابه من قيام »الحوثيين« بدعوة أنصارهم للاحتشاد 
في مداخل صنعاء بالتزامن مع فعالية حزب المؤتمر، متسائلا 
»هل ذلــك لمنع المتوافديــن من المحافظــات والمديريات لعدم 

إحياء الفعاليات«؟
وشــدد على أن حزبه ليس ضد أحد باستثناء »العدوان« 
)التحالف العربي( ومــن يقف إلى جانبه ومــن يحاول أن 

يفرق أو يصعد لخدمته.
ودعا من وصفهم بـ«العقــلاء والفاضلين والمصلحين« في 
جماعة »الحوثيين«، إلى مشــاركة حزبه في فعالية الخميس 

المقبل.
وفي تفصيله للخلافات مــع جماعة »أنصار الله«، أوضح 

صالح أن حزبــه اتفق مع »الحوثيين« على شــراكة حقيقية 
في مواجهة »العدوان« وإدارة شــؤون البلاد، إلا أن »اللجنة 
الثوريــة«، التابعــة لجماعة »الحوثي«، والــذي تم الاتفاق 
على إنهاء عملها ســابقا، هي من تسيطر ميدانيا على المجلس 
السياسي الأعلى )مسؤول عن إدارة شؤون مناطق سيطرة 

الحوثيين والقوات الموالية لصالح(.
وأشــار إلى أن أي قــرارات تصدرها الحكومة )مشــكلة 
بالمناصفة بين الحوثيين وصالح(، ليســت متفقة مع »اللجنة 
الثورية« يتم إلغاؤها، قائلا: إن »هناك حكومة فوق الحكومة، 

وهي المكتب التنفيذي التابع لأنصار الله الحوثيين«.
وتأتي تصريحات الرئيس اليمني الســابق، بعد ساعات 
من خطاب تصعيدي لزعيــم »الحوثيين«، عبد الملك الحوثي، 
الــذي هاجم فيــه حزب صالــح، وقال إن جماعتــه »تتلقى 

طعنات من الظهر«.
جدير بالذكر أن حزب المؤتمر تأســس في 24 أغســطس/ 
آب 1982، علــى يد صالح، بعد 4 ســنوات مــن تقلده حكم 
اليمن، وظل الحزب الحاكم طيلة العقود الماضية للبلاد حتى 

الإطاحة به عام 2011، في ثورة شعبية. 

وجراء تحالف صالح مع الحوثيــين، تم اقتحام العاصمة 
وعــدد من المحافظات في 2014، انقســم الحزب إلى شــقين، 
أحدهما يؤيد الشــرعية والرئيس عبد ربــه منصور هادي، 
الذي كان يشــغل منصب نائب رئيس الحزب وأمينه العام، 
والآخر، وهو الفاعل بالســاحة اليمنية، ما يزال يقوده علي 

عبد الله صالح. 
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية 
للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح 

من جهة أخرى.
وخلّفت الحــرب أوضاعاً إنســانية صعبة، فيما تشــير 
التقديــرات إلى أن 21 مليــون يمني )80 ٪ من الســكان( 

بحاجة إلى مساعدات.
ومنــذ 26 مــارس/ آذار 2015، يشــن التحالــف العربي 
عمليات عســكرية في اليمن ضد الحوثيــين وقوات صالح، 
اســتجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل 
عســكريًا، في محاولة لمنع ســيطرة »الحوثي/ صالح« على 
كامل البلاد، بعد ســيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق 

أخرى بقوة السلاح )الأناضول(.

توتر غير مسبوق بين الجانبين... صالح يبدي استعداده لفك تحالفه مع »الحوثيين« 

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

قال قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
اللواء قاسم ســليماني، إن خطر الفتنة المذهبية يهدد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الداخل.
ووفقــاً لوكالــة فــارس للأنباء التابعــة للحرس 
الثوري، فــي كلمة لــه أمس خلال المؤتمــر الخامس 
عشر للمســاجد المنعقد في طهران، أشار اللواء قاسم 
ســليماني إلى مقتل عدد من القوات الإيرانية على يد 
عناصر مقاتلي تنظيم الدولة، وقال إن نزاعهم مع عالم 
الغرب وفي عالم الإســلام هو حول مكانة المسجد في 

المجمتع، وكذلك المسجد الاقصى والمسجد الحرام.
واعتبر أن المسجد يمثل الحياة الدينية والسياسية 
والاجتماعية للعالم الإســلامي، ولفــت النظر إلى أن 
هنالك 3 أنواع من المســاجد، أحدهــا يتولى التوعية 
والتربية ويدافع عن الإســلام على الصعيدين الديني 
والثقافــي ويتصدى للهجمة الثقافيــة، التي هي الآن 
أكثر اتســاعاً وخفية، قائلًا إن هذا النوع من المساجد 
يربي المدافع الثقافــي والتضحوي من أجل الدفاع عن 

المظلوم.
ونــوه إلى أن النوع الآخر من المســاجد ينثر بذور 
اللامبالاة في المجتمع، وهو موجود في أوساط الشيعة 
والســنة، فيما هنالك نوع من المســاجد مهمته تفجير 
الإســلام، والمهيمنون عليه هــم التكفيريون وثمرته 

داعش وجبهة النصرة.
وأكــد قائد فيلــق القــدس أنهم يواجهــون اليوم 
المذهبية  الفتنــة  وهــو  الداخلي  الخطــر  خطريــن؛ 
والطائفية، والخطر الخارجــي المتمثل بالهجوم الذي 

يستهدف العالم الإسلامي.
وأوضح أنه حينما يتمكــن النظام الإيراني من حل 
الخلافــات القومية وقضايا تعدد اللغــات في البلاد، 
فمن شأنه أن يؤدي ذلك إلى الاســتقرار، وأن أساس 
الوصول إلــى مثل هــذه الأجواء هو وجود المرشــد 

الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وإرشاداته.
وتابع قائلًا إن هنالك فــي الأردن ومصر الكثير من 
المســاجد إلا أنها غير مهتمة وغير مبالية بممارســات 

الكيان الصهيوني.
وأكد أنه ليس المفترض أن يقومــون بالدعاية لكل 
إجراء بحيث يواجه اصدقاؤهم المشــاكل أو يســتفز 
الأعداء، وأضاف أنه حينما دخلــت القوات الإيرانية 
العــراق لدحر الإرهــاب، لم يجعلوا هنالــك فرقاً بين 
مصالحهم والمصالح العراقية، وأنهم لم يســعوا وراء 
بئر نفط أو السيطرة على مدينة مثل الموصل وكركوك، 

وأنهم لا ولن يسعوا وراء مطامع في أراضي الآخرين.
وأضــاف أن إيران لا تدعم فلســطين لأجل مصالح 
شــيعية، بل تدعمها وتدافع عنها وهي السنية بنسبة 

99.99 في المئة.
وقــال إن إيران لــم تكن في أي وقت مــن الأوقات 
مثيرة للأزمة وراعية للتكفير لأنهــا ذات أصالة وهي 

اليوم مصدر الاستقرار في المنطقة.
وزعم سليماني أن المملكة العربية السعودية شكلت 
»جيش الإســلام« و»الجيش الحر« وسائر الجماعات 
للعمــل ضــد إيــران، إلا أن إيــران أصبحــت مصدر 

الاستقرار في سوريا.
النظــام الإيراني تصدى بفكــره المذهبي  وأكد أن 
للجماعات الإرهابية وليس بقوته العســكرية، زاعماً 
أن الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة تحظى اليوم في 

المنطقة بقوة حقيقية فائقة ولا يمكن المساس بها.

قائد فيلق القدس: خطر الفتنة المذهبية
 يهدد إيران من الداخل

■ بوسطن ـ وكالات: خرج عشرات الآلاف من 
الأشخاص أمس إلى شوارع بوسطن للاحتجاج 
على مســيرة حملت اسم »حرية التعبير« شارك 
فيها متحدثون من اليمــين المتطرف، وذلك بعد 
أسبوع من مقتل امرأة في مظاهرة لأنصار تفوق 

العرق الأبيض في فرجينيا.
التعبير قد  وكان منظمــو مســيرة حريــة 
وجهوا الدعوة لعدد مــن المتحدثين من اليمين 
صغيرة  منطقة  على  تجمعهم  واقتصر  المتطرف 
حددتها الشــرطة في متنزه بوسطن التاريخي 
للفصل بــين الجانبين. وتفــادت المدينة تكرارا 
لمعارك الشــوارع الدموية التي وقعت في مطلع 
الأســبوع الماضي في تشارلوتسفيل في ولاية 
إلى  الشــرطة  تقديرات  وأشــارت  فرجينيــا. 
احتشــاد نحو 40 ألف شــخص في الشــوارع 

المحيطة بأقدم متنزه بالبلاد.
وأمضــى المســؤولون أســبوعا للتخطيط 
بينهم  شــرطي   500 وحشــدوا  الحدث  لتأمين 
كثيرون علــى متن دراجات وأقامــوا متاريس 
ووضعوا شــاحنات قمامة كبيرة في الشوارع 
علــى امتداد المتنــزه وذلك بهــدف منع وقوع 
هجمــات بســيارات علــى غرار مــا حدث في 

تشارلوتسفيل وأوروبا.
ولم يشارك في مســيرة حرية التعبير أكثر 
من بضع عشــرات من الأشــخاص ولم يتسن 
سماع صوت المتحدثين بسبب هتافات المحتجين 
المناوئــين لهم والطــوق الأمني الواســع بين 
الجانبين. وانتهت فعالياتها قبل نحو ساعة من 

الموعد المقرر لذلك.
ولــدى مغادرتهــم أحــاط بهــم المحتجون 
وصاحوا قائلين »عــار« و«عودوا إلى دياركم« 

وقذفوهــم بزجاجــات الميــاه البلاســتيكية. 
ورافقت الشرطة عددا من المشاركين في التجمع 
اليميني وســط الحشــود وتصدت في بعض 

الأحيان للمحتجين الذين حاولوا إيقافهم.
وفــي الاشــتباكات التي وقعت فــي مطلع 
الأسبوع الماضي في تشارلوتسفيل قتلت امرأة 
في واقعة دهس بسيارة بعد اشتباكات عنيفة 
في الشوارع. وصعد ذلك من توترات عنصرية 
جماعات  جرأة  تزايد  بســبب  بالفعل  متأججة 

مناصرة لتفوق البيض على تنظيم مسيرات في 
أنحاء الولايات المتحدة.

وأثــار العنف في تشارلوتســفيل أكبر أزمة 
داخلية حتــى الآن للرئيس ترامــب الذي أثار 
لعدم  السياســي  الطيف  أنحــاء  عبر  الغضب 
وإشادته  البيض  بالقوميين  الفور  على  تنديده 

»بأشخاص رائعين للغاية« من الجانبين.
وأثنــى ترامب علــى تويتــر بالمحتجين في 
بوســطن. وقال »أريــد الإشــادة بالكثير من 

ضد  تحدثــوا  الذين  بوســطن  فــي  المحتجين 
التعصب والكراهية. بلدنا سيتحد قريبا كجزء 
واحد.. بلدنا العظيم شهد انقسامات على مدى 
من  للاحتجاج  نحتاج  أحيانا  السنين.  عشرات 
أجل العلاج وســوف نتعافى ونكون أقوى من 

أي وقت مضى«.
وقالــت إدارة شــرطة بوســطن إنه جرى 
اعتقال 33 شــخصا بعد اشــتباكات ألقى فيها 
بعض المحتجين الحجارة وزجاجات من البول 

على شرطة مكافحة الشغب.
الســبت  يــوم  لمســيرة  منظمــون  وأدان 
في بوســطن الرســالة التي يتبناهــا أنصار 
تفــوق العــرق الأبيــض وأعمــال العنف في 

تشارلوتسفيل وقالوا إن احتجاجهم سلمي.
وتحدث شــيفا أيــادوراي، وهو سياســي 
مقعــد  علــى  للحصــول  يســعى  جمهــوري 
مجلس  فــي  وارين  إليزابيــث  الديمقراطيــة 
الشــيوخ، أمام حشــد من الناس وهو محاط 
بمؤيديه الذين كانوا يرفعــون لافتات جماعة 

)بلاك لايفز ماترز( أو )حياة السود تهم(.
وقال في فيديو نشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي »لدينا هنا أناس من مختلف ألوان 
أنــاس من حزب  الطيف الاجتماعــي... لدينا 
الخضر ومعنا هنا أناس مــن المؤيدين لبيرني 

)ساندرز(. معنا أناس تؤمن بالقومية«.
وقالت مونيكا كانون إحدى منظمي مسيرة 
حملت شــعار »حــارب تفــوق البيــض« إن 

العنصرية لا تزال حقيقة في مدينتنا.
وأضافت في مقابلة عبر الهاتف »تجاهل أي 
مشكلة لا يؤدي لحلها«. ومضت تقول »لا يمكن 

أن نستمر في تجاهل العنصرية«. 

آلاف الأمريكيين يتظاهرون في مدينة بوسطن ضد خطاب الكراهية
ويجبرون الرئيس ترامب على التعاطف معهم
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مصر اليوم

فتنة تعديل الدستور
وإلى الخلافات التي لا تزال مســتمرة بســبب مطالبة البعض تعديل 
الدســتور وقال عنها رفعت الســعيد في آخر مقال له في »أهرام« السبت: 
»ثم نأتى إلــى بعض المخترعــات البرلمانية التي تنبع مــن الوعاء الذي 
تجرعت منه الســت مايا، التي تعلن عن ضرورة تعديل الدســتور لمد مدد 
الرئاسة أو فتراتها. وصدقوني وأقســم لكم، أن كل ذلك يسيء للسيسي 
الذي لا يحتاج إلى تقربكم منه، بل لعلكم تؤذونه بهذا التقرّب، وســوف 
ينهل الخصوم الخارجيون وعملاؤهم المتمولون منهم في الداخل من هذه 
الاقتراحات غير المبررة الآن، بما يمكنهم من الإســاءة إلى السيسي وإلى 
حملته الانتخابية المقبلة، التي أتمنى أن تدار باحترافية، وأن يمســك كل 
واحد ممن يعملون بها منشــة يهــش بها ذباب النفــاق المتعجل، بقدر ما 
هو مؤذ وخال من الفطنة. وختاما يا دولة الرئيس أعرف ثقل المســؤولية 
وســوء تصرفات البعض، ولكن عتابي ســيبقى بســبب نفوذ الشهبندر 
وافتقــاد العدل الاجتماعــي ولا أملك في الختام إلا القــول وفقك الله إلى 

سبيل العدل والحق«.

خدش الدستور
وفــي الصفحة السادســة من عدد »الأهرام« نفســه قــال محمد أمين 
المصري في مقــال له تحت عنوان »خدش الدســتور« مســتنكرا الحملة 
لتعديله: »أمامنا تصريح الدكتور علي عبد العال، الذي أشــار فيه إلى أن 
أي دستور يصدر، والدولة غير مستقرة، يحتاج لإعادة نظر، وربما يكون 
هذا تمهيدا فعليا لتفكير الدولة في تعديل الدســتور، بما يتراءى مع رؤية 
المؤيدين لمد الفترة الرئاسية، والتجربة علمتنا أن نتخوف من تصريحات 
رئيس النواب، خاصة عندما أعلــن أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل 
في الموافقة على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع الســعودية، وترك 
المعارضين يلهون في المحاكم. وللإنصــاف لم يتحدث عبد العال عن فترة 
الرئاسة، ولكنه أشار إلى ضرورة تعديل بعض نصوصه. مؤيدو الرئيس 
لديهم كل الحق في إظهار ولائهــم، وإن كان غير معلوم هل يطالبون بهذا 
من تلقاء أنفســهم؟ أم يخضعون لتوجيهات أطراف أخرى؟ بحيث يكون 
هؤلاء مجرد واجهة للتمديد، خصوصــا أن إعلاميين هم الذين يتصدون 
لهذه المســألة حاليا، ولم تنــف أي جهة ما قالوه. وقريبــا من هؤلاء ثمة 
آخرون يتحدثون مجددا عن »مرشــح الضرورة« وأن الرئيس السيسي 
أمامه الكثيــر الذي لم يقدمه للبلد حتى الآن، ومــن الأفضل منحه الوقت 
الكافي للوفــاء ببرنامجه، رغــم أن الرئيس تقــدم للانتخابات الماضية 
بدون برنامج معتمدا على شــعبيته المرتفعة التي لــن يرضى عنها بديلا 
في الانتخابات المقبلــة، ولكن هذا أمر صعب نظرا لتراجع رضا الشــعب 
عن السياســات الاقتصادية تحديــدا، كما تبدلت مواقــف المرأة المصرية 
التي ساندت الرئيس بقوة في الماضي، وعموما ليست هناك عجلة لخدش 

الدستور حاليا«.

موافقون على طول الخط
وفي »المصري اليوم« قال عبد الناصر ســلامة في عموده »ســلامات«: 
»الغريب أن رئيــس البرلمان نفســه يطالب بتعديل الدســتور للحد من 
ســلطات البرلمان، في ما يتعلــق بتعيين الحكومة والوزراء على ســبيل 
المثال. هو لا يدرك أنه بمجرد أن صرح بذلك يكون قد فقد شــرعيته تماماً، 
ذلك أنه من المفترض أن رئيس أي برلمان يطالب بصلاحيات أوســع لذلك 
البرلمان، وليس العكس. الوضع نفســه ينطبق على النواب الذين حملوا 
على عاتقهم هذا المطلب الغريب الذي زاد من هوة الانقســام في المجتمع، 
وكأن المستشــارين أو الناصحين يعجلون بأمر ما ليس في صالح النظام 
من كل الوجوه. إلا أن الأمر الأكثر غرابة هو أننا نســتطيع مقدماً الإشارة 
بالبنــان إلى هؤلاء الذيــن يؤيدون هذا المخطط تبعا لمواقفهم الســابقة، 
بدون زيادة أو نقصان بمعنى أننا ســوف نجــد أن الموافقين على تعديل 
الدســتور هم الموافقون على طول الخط، هم الذيــن وافقوا على التنازل 
عن جزيرتي البحــر الأحمر »تيران وصنافير«، هــم الذين يوافقون على 
قانون التظاهر، هم الذين يوافقون على كبت الحريات، هم الذين يؤيدون 
فرض مزيد من الضرائب، هم الذين لا يســتنكرون تقصير الحكومة تجاه 
أزمات المواطن اليومية، هم الذين يصفقون ويهللون طوال الوقت، بمعنى 
أن شــؤون الدولة أصبحــت تدار من خلال هؤلاء، أو مــن خلال منظومة 
من شــأنها اســتعداء الرأي العام ككل على النظام، وهو أمر في حد ذاته 
أيضاً في حاجة إلى دراســة. ما أود الإشــارة إليه هو أن الاعتراض على 
تعديل الدســتور، أو حتى تعليق العمل به لن يغير من الأمر شــيئا، ذلك 
أن التجارب الســابقة أثبتت أن الأوضاع تسير في اتجاه واحد ومحسوم 
مســبقاً، حتى لو اعترضت الغالبية، إلا أن المثير للدهشة وما لا أجد إجابة 
عنه هو ذلك السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا هذا الخوف وهذا الهلع 
من الانتخابات الرئاســية، فــي الوقت الذي تم التخلــص فيه من جميع 
المنافسين المحتملين ما بين الوجود خارج مصر أو في السجن أو بالتشويه، 
أو بإمكانية المنع من الترشح لأي ســبب، كما حدث مع الراحل اللواء عمر 
ســليمان في مرحلة ســابقة، أو حتى بما في جراب الحاوي من إبداعات 

متوقعة بدلًا من تلك الافتكاسات الممقوتة؟«.

لحن قديم متجدد
وإذا تركنا ســلامة في »المصري اليوم« وتوجهنا إلى خالد ســيد أحمد 
في »الشــروق« لنعرف رأيه سنجده يقول ســاخرا في عموده »مسافة« 
من عدد مــن الداعــين للتعديل: »تحولــت الدعوات الأخيــرة للمطالبة 
بتعديل الدســتور، خصوصا في مــا يتعلق بمد مدة رئيــس الجمهورية 
لســت سنوات، إلى ما يشــبه السيمفونية الموســيقية التي انضم لعزف 
لحنها القديم المتجدد الكثير من نواب البرلمان والصحافيين والشخصيات 
العامة، لكن المنتج النهائي لما يمكن تسميته بـ«سيمفونية أربعة لا تكفي« 
لم يكــن مقنعا للكثيريــن، الذين يــرون فيه انتهــاكا واضحا وصريحا 
للدســتور، الذي تم إقراره شــعبيا وبأغلبيــة كبيرة مطلع عــام 2014. 
الكاتب الصحافي ياســر رزق رئيس مجلس إدارة »أخبار اليوم« أول من 
كتب الحروف الأولى في هــذه القضية، عندما قال في مقال له في صحيفة 
»الأخبار« في الخامس من أغســطس/آب الحالي إن » قطاعا لا يستهان به 
من الناس يتساءل لماذا 4 سنوات فقط للمدة الواحدة؟ ويرغب في زيادتها 

ولو للمدة الرئاســية المقبلة فقط، وهو مطلب لو حصل على توافق شعبي 
لا بد أن يكون ضمن بعض تعديلات للدستور تستوجبها التجربة، خاصة 
في مسألة التوازن بين السلطات«. بعدها بأيام قال الدكتور علي عبدالعال 
رئيس مجلس النواب إن »أي دســتور يتم وضعه في حالة عدم استقرار 
يحتاج إلى إعادة نظر بعد اســتقرار الدولة«، مشــيرا إلى أن »الدستور 
ينص على أنه لا يجــوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أيا من الوزراء الذين 
عينهم، وهو رئيس الســلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس 
النــواب، وهذا أمر خارج عــن المنطق، فلو رفض مجلــس النواب فكيف 
ســيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلــك مع الوزير؟«. النائب إســماعيل 
نصر الدين عضو مجلس النواب دخل على الخط وقال إنه »سيعيد تقديم 
التعديلات الدستورية التي طرحها من قبل في بداية دور الانعقاد الثالث 
المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر/تشــرين الأول المقبل«. مشيرا إلى أن »مصر 
في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور 
الحالي وُضع في ظرف اســتثنائي وبنوايا حســنة، وأن المرحلة الحالية 
تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية«. ما لا يدركه المؤيدون 
لتعديل مدة الرئاســة إلى ست ســنوات أن آثارها السلبية لا تتعلق فقط 
بوضع مصر ضمن قائمة الدول التي لا تحترم الدســتور، شــأنها في ذلك 
شــأن الكثير من الدول الإفريقية القريبة منا، وإنما ــ وهذا هو الأخطرــ 
تعطــي انطباعا بأن الرئيس يريد أن يتحاشــى »اختبــار الصناديق في 
2018«، وهي مســألة ينبغي أن يكون لمؤسسة الرئاسة رد حازم وواضح 
تجاهها، لأنها تتعلق بشــرعية نظام الحكم الــذي يحتاج إلى تجديد ثقة 

الشعب فيه نهاية المدة التي حددها له الدستور«.

الوقت غير مناسب للتعديل
وفي »المصــري اليوم« أيضا نشــرت الجريدة حديثا مــع محمد فائق 
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مكتب عبد الناصر للشؤون 
الإفريقية ووزير الإعلام الأســبق، أجرته معه ليلى عبد الباسط قال فيه: 
»تعديل الدســتور ليس وقته إطلاقا، واعتقد أن الرئيس نفسه لا يمكن أن 
يوافق أو يقبل بذلك في هذا التوقيت، واقتراح التعديل لا يأتي قبل إجراء 
انتخابات الرئاسة بشــهور، فنحن على وشــك التحضير لها وإجرائها، 
وربما يكون التعديل غير دســتوري على الإطلاق ولا شــك في أن رصيد 
الرئيس كبير، والسيســي لديه رصيد يؤهله للترشــح، ومن الضروري 
أيضا أن يرشــح نفســه لدورة تالية وذلك لا يمنع ترشح أحد لديه رصيد 

من الشعبية«.

هيمنة الرئيس المطلقة
وفي »الشــروق« كتب أيمــن الصياد مقــالا بعنوان »لمــاذا لا يحبون 
الدســتور؟« قال فيه: »مــن اللطيــف، أو الطريف مثــلا أن يقول بعض 
»البرلمانيين« إن الدســتور الحالي يفرض هيمنة غير مقبولة للبرلمان على 
قرارات وسياســات الرئيس. ووجــه الطرافة لا يتمثــل فقط في أن تجد 
برلمانيين يطالبون بالحد من ســلطات البرلمان، وهو أمر لن تسمع عنه إلا 
في بلاد مثل بلادنا، بل أن تجــد من يريدنا أن نغفل عن ما نراه من حقيقة 
الهيمنة المطلقة للرئيس وســلطته التنفيذية وأجهزته السيادية على مثل 
هذا برلمان، إذ لدينــا برلمان حكى لنا بعض من اقتــرب في حينه كيف تم 
تشكيله، ولدينا برلمان يكفيك أن تعرف مفهوم رئيسه عن الدور المفترض 
للمجلس النيابــي وأعضائه، وعن الدور المفتــرض للصحافة والإعلام، 
وعن العلاقة المفترضة بين الســلطة التنفيذية وبرلمان كهذا، ولدينا برلمان 
لم ينفــذ حكما باتا ونهائيا للمحكمة العليا يقضــي بأحقية المواطن عمرو 
الشوبكي في عضويته النيابية. ولدينا برلمان لم يسمح لأحد أعضائه بأن 
يسأل، مجرد أن يسأل، عن جوانب خاصة بتطبيق قانون زيادة معاشات 
العسكريين، الذي كان يومها قيد المناقشــة، أو بالأحرى الإقرار، إن أردنا 
واقعيــة التوصيف. أســقطت العضوية عــن النائب في نهايــة المطاف. 
وبعد أتعرفون أين يكمن جوهر المشــكلة؟ ليس في أولئك الذين تمترست 
مصالحهم في خندق هــذا النظام فأصبحوا جنوده بالحــق أو بالباطل، 
أو بالظلم، بل هي تكمن في أولئك المخلصين الذين لا أشــك في إخلاصهم، 
وفي أولئك الموهومين أو المخدوعين الذين نجح إعلام التوجيه المعنوي في 
غسل عقولهم فنسوا جميعا »هؤلاء وهؤلاء« أن ما يبحثون عنه من دولة 
قوية لا مكان لها في عالم اليوم، بدون احترام حقيقي للدســتور فلا وطن 

قوي حر بلا مواطن حر«.

إسماعيل نصر الدين: 
مدة الـ4 سنوات تظلم الرئيس والشعب

ونشــرت جريدة »الدســتور« ما دار في الندوة التــي عقدت مع عضو 
مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، أبرز المطالبين بتعديل الدستور ومما 
قاله: »أؤكد أنني لا أنافق رئيس الدولة لأني لســت محتاجا، وليست لديّ 
أي مصلحة من ذلك، حتى إنني لا أمتلك شــركة أو مصنعا في مصر، لكنني 
مؤمن بأن مصر تتطلب من كل خبير أن يدلي بدلوه في مصلحتها. تقدمت 
بالتعديلات بدون الرجوع للائتلاف في المرتين، لكن هناك تنســيقًا بيني 
وبين نواب على رأسهم اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والنائب 
أحمد حلمي الشــريف، وكيل اللجنة التشريعية، وهناك أكثر من 30 نائبا 
حتى الآن يؤيدون تلك التعديلات. وسيكون هناك تواصل أكثر مع النواب 
بعد عيد الأضحى لشرح التعديلات وأخذ الموافقات عليها قبل تقديمها إلى 
هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/تشرين الأول. انتخاب 
رئيس الجمهورية الحالي تم على أساس 4 سنوات، ولا يجوز تغيير ذلك، 
لذا فإن التعديل يختص بالفترة المقبلة، وليســت الفترة الحالية، ما يعني 
أن رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي لن يستفيد من التعديل 
خلال فترة حكمه الحالية، التي لن تزيد على 4 سنوات، لكن يمكن تطبيق 
التعديل على الفترة الحالية من قبل مجلس النواب بإضافة: »أن تســري 
التعديلات علــى الفترة الحاليــة للرئيس« أو »العمــل بالتعديلات فور 
إقرارها«. الحالة النفســية التي خرج بها الشعب من حكم استمر 30 سنة 
ت اعتقادًا بأن الرئيس بعد مدة طويلــة في الحكم يصبح ديكتاتورًا،  ولدَّ
فتم الاتفــاق بين واضعي الدســتور على أقل مدة في العالــم كله وهي 4 
ســنوات، وأرى أنها غير صالحة لمصر في ظل أن خطط التنمية في الدول 
النامية تتطلب 5 ســنوات والظروف الاستثنائية التي تم وضع الدستور 

فيهــا لم تتطرق إلى هــذا المعيار. كما أن مدة الـ4 ســنوات تظلم الرئيس 
والشــعب، فالرئيس ســيكون غير قادر على تنفيذ خططه بشــكل كامل 
وصحيح خلال المدة القصيرة، وسيضطر إلى تسريع العمل وهو ما يكلف 

الشعب في النهاية إجراءات عنيفة«.

اقتراح 
وما أن قرأ الرسام الموهوب عمرو سليم في »المصري اليوم« هذا الكلام 
بمناســبة اقتراح تعديل زيادة فترة حكم الرئيس ذهب لزيارة صديق له 
عضو في مجلس النــواب فوجد ابنه الصغير يقول لــه : زهقت من لعب 

الكورة يا بابا أديني الدستور ألعب بيه شوية.

إضرابات العمال
وإلى إضرابات العمال في الســكة الحديد احتجاجا على ســوء حالة 
المرفق وكذلك استمرار عمال شركة المحلة للغزل في الإضراب وقول ناجي 
قمحة في »الجمهورية«: »لن يقبل الشــعب المصري ـ بعد ثورة 30 يونيو/

حزيران ـ محاولة البعــض إعادته إلى الوراء وتهديد أمنه واســتقراره 
ومسيرته التقدمية إلى المســتقبل الأفضل، باستدعاء الدعاوى المشبوهة 
للإضرابات والاعتصامات مهما كانت دوافعها سياســية أو اقتصادية أو 
مهنية، أو معيشية أو مستغلة لمعاناة نشعر بها جميعا، ولكننا لا نسمح لها 
بالمساس بأمن واستقرار الوطن والتقليل من قدرته على الإنجاز والتقدم. 
إن اضــراب بعض ســائقي قطارات الســكة الحديد بعــد كارثة قطاري 
الإسكندرية مثيرة الجدل والشبهات، تعكس استغلالًا بشعاً لهذه الكارثة 
التي أودت بحيــاة مواطنين كثيرين لتحقيق أغراض خفية، لدى المنظمين 
والمنضمين لهذا الإضراب التالي لإضراب عمال شــركة غزل المحلة الكبرى 
المستمر منذ عشــرة أيام، رغم المفاوضات والاستجابات لبعض مطالبهم 
من جانب إدارة الشركة، حرصاً على استئناف دوران عجلة الإنتاج التي 
أسفر توقفها عن مأساة تمثلت في خسائر ضخمة للاقتصاد الوطني عامة، 
وميزانية الشركة خاصة، فهل يريد سائقو القطارات المضربون تكرار هذه 
المأســاة في مرفق الســكة الحديد، الذي يعاني هو الآخر من عجز ســافر 
في تمويل عمليات الإصلاح والصيانة، وتحقيق أقصى درجات الســلامة 
والأمان في القطارات، التي جعل المضربون المطالبة بها شــعاراً لإضراب 
يرفضه الشــعب كله مطالبا الدولة بالتدخل بســرعة وقــوة لإنهاء هذه 
الإضرابات التي تنأي بأي مصري وطني واع بالتورط فيها أو الانســياق 

وراء شعاراتها المصنوعة في أوكار دعاة الشر«.

لي ذراع الحكومة
أما وزير القوى العاملة وقطاع الأعمال فقد أكد في تصريحات للصحف 
أن المضربــين عن العمل ليــس لهم أي حق فــي مطالبهــم، وأن أحدا لن 
يســتطيع لي ذراع الدولة، ما دفع الدكتور محمود خليل في »الوطن« إلى 
أن يقول فــي عموده »وطنطن«: »الــوزارة المختصة لم تــزل تعاند، هذا 
المشهد يتشــابه مع مشهد آخر تعاصر مع أواخر عصر حسني مبارك، حين 
تظاهر موظفــو الضرائب العقارية أمام مبنى مجلس الشــعب، وتحولت 
مظاهراتهم إلى اعتصام سُئل عنه وزير المالية - حينذاك- يوسف بطرس 
غالي فأجاب: »لن نستجيب لهم محدش يقدر يلوي دراع الحكومة«. يظن 
بعض المســؤولين أنهم بهذا النــوع من الأداء يحمون هيبــة الدولة حين 
يتركون المواطن »يضرب رأسه في الحيط«، ويتهمونه بأنه لا يستحق أي 
شيء لأنه يريد أن يأخذ دون أن يعمل، وأنه أكسل خلق الله وغير ذلك من 
اتهامات أبدعها »قاموس المسؤولية« في مصر، وواقع الحال أن هذا النمط 
من الأداء لا يحمى هيبــة الدولة، بل يهزها هزاً. مطالب العمال مفهومة في 
ظل حالة الغلاء التي دهمت حياة المصريين من جميع الاتجاهات، وأغلبها 
يقع في إطار تطبيق قــرارات اتخذتها الحكومة. غيــر المفهوم حقيقة هو 
ذلك التعنت الذي تبديه وزارة قطاع الأعمال في الاســتجابة لمطالب عمال 
المحلة! ربما ارتبــط الأمر بتلك النظــرة التي تختزنهــا الحكومة للعمال 
والموظفين في مصر، والتي تتهمهم بالكســل وعدم الرغبة في العمل ونهب 
المرتبات التي يحصلــون عليها من دم الموازنة العامة في مصر، وليس في 
مقدور أحد أن يبرئ بعض الموظفين أو العمال من الإهمال، لكن أي مسؤول 
لو استمع إلى تفســير أي موظف أو عامل فسيشنف آذانه بالتالي: الكبار 
في المؤسسة التي نعمل بها كســالى ومهملون مثلنا، ورغم ذلك يقبضون 
ملايين الجنيهات في العام. نحن لا نعمل لأن الحكومة لا تعطينا حقنا إنها 
تعطي للواصلين فقط قد يكون في هذا الكلام مبالغة، لكنه يعكس وجهاً من 
وجوه الحقيقة، منظومة التوظيف في مصر تفتقر إلى العدالة وتآكل مبدأ 
الثواب والعقاب وعدم الصرامة في تطبيق اللوائح والقوانين، والنتيجة 
تراجع مســتوى الأداء داخل كل المؤسســات. الموظف أو العامل الصغير 
المهمــل يرقص مثلما يرقص بعض الكبار الفــارق بينه وبينهم أنه لا يفوز 

بـ«نقطة مالية« بل بنوع آخر من النقطة«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة والوزراء وحكايات محمد عمر فــي »أخبار اليوم« عن 
أحد الوزراء فــي عموده »كده وكــده« وقال إنها من كتاب »يا مقفشــين 
دلوني قشفكم فين أراضيه«: »قالت الحكومة إنها »تقشفت«  ولم يعد هناك 
مجال » لتبذير« أو إســراف لمال عام. قلنا كلام جميل صحيح سمعناه بدل 
المرة مليون مرة، لكن ما » يضرش« نســمعه تاني لعلهم » يصدقون«! لكن 
ذات صباح » ماريني« ســاحلي، أفاجأ بحركة غيــر اعتيادية ولا عادية، 
جحافل من عمال نظافة بكامل » عدة وعتاد« يمشــطون الشارع بالمقشات 
في البداية، اعتقدت أن شــكوى أهــل » المنطقة« قد لاقت اســتجابة لدى 
المســؤولين » المارينز« وبناء عليها تحركوا لرفع القمامة وتنظيف الشارع 
مــن كل ما »ألقي فيه«، لكــن لم تمض إلا دقائق وبــدأت »الحركة« تتزايد 
وإذا بسيارة » نص نقل« عليها فرط من » نقاشين« يهبطون منها بجرادلهم 
وفرشهم لزوم » دهان« الرصيف وسور البحيرة التي يطل عليها الشارع، 

لكــن كان الغريب أن حركة عموم النظافة والدهان والتلميع كانت كلها في 
مساحة لم تتجاوز » المئة متر« هنا بدأ » الفار« يلعب وبدأ معه الفضول يأكل 
نافوخي وزاد » الأكلان« في دماغي أكتر وأكتر حينما دخلت الشارع ثلاث 
ســيارات مسرعة وتوقفت في حركة أفلام بوليســية و»ترجل« منها ستة 
أشــخاص »أو لدقة الوصف شحوطة« كان واضحا من منظرهم وملبسهم 
أنهــم موظفو علاقات عامة في مهمة حكومية رســمية، وفي أقل من دقيقة 
أفرغ الستة حمولة السيارات التي كانت عبارة عن » عجلة عيل« ولعبتين 
في كيس بلاستيك وشنطة  «هاند باج« وبعدها غادرت السيارات موقعها، 
لكن لم تمض دقائق وحلت محلها ســيارتان هبط منهما أربعة أشــخاص 
وبدأوا في تفحص الشــارع وتفقــد » الزرع« الموجود فــي حديقة إحدى 
الفيلات، وبعدها وضعت حواجز مرورية أمام الفيلا نفسها، وعلى مدخل 
الشــارع ومع كل » قمع« بلاستيك وقف شخص وانتشــر آخر رايح جاي 
،وكان طبيعيــا بعد كل هذا المهرجان أن أحاول » الفهم« وجاءني الفرج في 
شكل » جنايني« تعبان فسألته عن ساكن الفيلا فقال لي ده الباشا الوزير 
يا راجل والله وزير إيه؟ ودلق لي المعلومة وأدركت » إني فهمت التقشــف 
الحكومي غلط« الطريف بقى أن الباشــا الوزير » بعــد ده كله« لم يمض 
إلا ســاعات الليل وغادر صباحا. »من كتاب يا مقشفين دلوني قشفكم فين 

أراضيه«.

التعارض مع المصلحة العامة
وفي صفحتها الثامنة نشــرت »الأهرام« في صفحــة »تقارير محلية« 
في عمودها »مــن مصادرنا« معلومة خطيرة جاء فيهــا: »قالت مصادرنا 
إن الخلافات أطاحت بالمهندس محمد الســادات نائب رئيس هيئة ميناء 
دمياط من منصبه، بعــد أن اعترض على الإجراءات الخاصة بتأجير أحد 
الأرصفة والســاحة الملحقة به لإحدى شركات القطاع الخاص، في الوقت 
الذي تم فيه رفض العرض الذي تقدم بــه جهاز الخدمات البحرية، الذي 
يتضمن الشــروط والمبالغ المالية نفســها وهو ما يتعــارض مع المصلحة 
العامة. وقالت مصادرنا إن تقريرا بهذا الشــأن ســيتم رفعه إلى الدكتور 

هشام عرفات وزير النقل للتحقيق في هذه القضية«.

أزمة الصحف والإعلام
وإلى الأزمة الخانقة التي تعاني منها الصحف القومية وقال عنها محمد 
السيد صالح رئيس تحرير »المصري اليوم« في بابه الأسبوعي »حكايات 
الســبت«: »لا يعجبني حديث بعض الزملاء في المواقع الإخبارية أو على 
صفحــات التواصل الاجتماعــي عن حجم ديون المؤسســات الصحافية 
القوميــة. معظم هذه الديون، المســؤولون الحاليون، ســواء أكانوا من 
الزمــلاء أم من رؤســاء مجالــس الإدارة أم رؤســاء التحرير، ليســوا 
مســؤولين عن هذا الموضوع، ونحن نعلم ذلك. كان هناك تدليل سياســي 
مبالغ فيه طوال عهد مبارك لهذه المؤسسات. تولت هذه المهمة شخصيات 
بعينهــا. لم يكن صفوت الشــريف وحيداً في هذا المجــال، بل كان بعض 
الكبار وكذلك »الَمرضِيّ عنهم« يحصل على مزايا بعينها، رغماً عن الشريف 
شت أساطيل وأقيمت مطابع-  أو نكاية فيه المهم أنه ظهرت إصدارات وجُيِّ
لا فائــدة لمعظمها- مقابل ديــون للبنوك العامة والخاصــة، أقيمت مقار 
لمؤسسات صحافية لا توزع ولا يهتـــــم بإصداراتها أحد، أما المؤسسات 
الكبرى ذات الأرضية الجماهيرية فقد توســـعت فــي إصدارات جديدة، 
ودخل المئات من الزملاء لســوق الصحافة من خلالها بمرتبات عالية، ثم 
جاء »الحســاب« نهاية عصر مبارك، كان رئيس الوزراء أحمد نظيف أول 
مَنْ تحدث عن ديون الصحف القومية، وكذلك ديون »ماســبيرو« للدولة، 
وعلى ما أتذكر فإنه عقد اجتماعات مكثفة للبدء في جدولة الديون وتردد 
أنه وحكومته كانت لديهم خطة لهيكلة هذه المؤسســات ومعها ماسبيرو. 
د الأمر في عهد حكومة محلب تولى وزير التخطيط الســابق أشــرف  تجدَّ
العربــي الملف وقطع شــوطاً مهماً هــو اهتم بـ»ماســبيرو«، أكثر الدولة 
ــه بالاهتمام بالفضائيــات الخاصة على حســاب التلفزيون  لديها توجُّ
الرســمي، رغم علمى بوجود خطط قيد التنفيذ لإحياء قناتين رئيسيتين 

في »ماسبيرو«.

مسلمون وأقباط
وإلى أشــقائنا الأقباط حيث طالب الكاتب الســاخر فــي مجلة »روز 
اليوســف« عاصم حنفي بوضع تشريع جديد لمعاقبة من يهاجم المسيحية 
وقال في مقاله: »زمان زمان كانت خالتي الحاجة التي تعرف ربنا وزارت 
بيت الله الحرام كانت دائمة الزيارة لكنيستي مارجرجس وسانت تيريزا 
في شــبرا للدعاء والتبرك والتحية والســلام، وكأنها كانت ترد زيارات 
إخواننــا الاقباط للأضرحة وأولياء الله الصالحين، كســيدنا الحســين 
والســيد البدوي، قبل أن يظهر شــيوخ التطرف، ليؤكــدوا أن الاختلاط 
والتعامل والســلام على الأقباط حرام حرام. إن الدولة الرسمية مطالبة 
بوضوح باتخاذ الإجراءات الحاســمة وســن القوانين الرادعة للحد من 
التمييز ضد الاقباط الذين يتعرضون للاضطهاد العلني والتهديد مسموع 
الصوت. وعندنا قرى كاملة يســكنها أقباط تعيش على الهامش، وممنوع 
عليها ممارســة الطقوس الديمقراطية، كالانتخاب والترشــح، وممنوع 
عليها بقوة السلاح الإدلاء بأصواتها، والمشكلة أن الدولة تخضع للابتزاز 
وعندما اختارت حكومة عصام شــرف في عهد المجلس العســكري، وفي 
بداية سطوة الإخوان، عندما اختارات محافظا قبطيا، خرجت الجماعات 
تســتعرض قوتها وتعلن بالصــوت العالي رفضها للاختيــار، وهددت 
بالحرق والتدمير. والوكسة أن الدولة لحست ترشيحها ولم تكرر عملتها 
مرة أخرى مع أن الظروف كانت ســانحة بعد ذلك لتختار المحافظ القبطي 
في المحافظــات المتفتحة على العالم كالقاهرة والإســكندرية ومحافظات 
القناة. إن التشــدد في مواجهة أفكار التطرف ضــرورة لصحة الأوطان 
والعالم كله يتعامل بالحســم والقسوة ضد ما يســمى بالعداء للسامية 
بحجة منع اضطهــاد اليهود ومن باب أولي فإنني أحتاج في مصر لتعديل 
القوانــين لتفعيل مادة اســمها العداء للقبطية تجرم مــن يحاول خدش 

مشاعر إخواننا في الوطن«.

التخلص من منافسي السيسي المحتملين بالسجن أو تشويه السمعة ورئيس مجلس النواب واعضاؤه يطالبون بالحد من سلطات البرلمان

منظومة التوظيف في مصر تفتقر إلى العدالة وتآكل مبدأ الثواب والعقاب وعدم الصرامة في تطبيق اللوائح والقوانين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتــأت الصحف المصريــة الصادرة أمس الأحــد 20 أغســطس/آب بالأخبار والموضوعات التي شــدت انتباه قطاعات واســعة من 
المواطنين، مثل عملية دهس مشجعي فريقي ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا ومقتل ثلاثة عشر شخصا، واصابة العشرات. 

وكانــت الملايين في مصر قد تابعت المباراة لأن هناك تعصبا من جانبهم للناديــين، وكذلك عقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 
الجمعة المقبل لانتخاب مجلس الإدارة. واســتمرار إضراب عمال شــركة غزل المحلة، وبدء العام الدراســي الجديد في الحادي عشر من 
الشــهر المقبل. والاســتعدادات لعيد الأضحى المبارك، وكثــرة الاعلانات في القنوات التلفزيونية عن أســعار الاضاحي، ومطالبة بعض 
الجمعيات الخيرية اشــتراك أكثر من فرد في شــراء عجل، لأنه أوفر في السعر، ويعطي كمية أكبر من اللحوم، وتقسيط المبلغ على سنة 

كاملة. 
واهتمام عدد من سكان المحافظات بإعلان وزير الصحة قرب الانتهاء من بناء سبعة مستشفيات جديدة في سبع محافظات، واهتمام 
مواطني محافظة كفر الشــيخ بقرب انتهاء الحكومة من بناء المحطة الكهربائية الجديدة، التي ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط 
كله، وستنتج نصف ما يتم إنتاجه حاليا، وستوفر عشرات الألوف من فرص العمل لأبناء المحافظة. كما أعلنت الحكومة مواصلة عملية 
توسعة مصانع كيما في أسوان، ورصد أكثر من عشرة مليارات جنيه لها. والاتفاق مع روسيا على تحديث مصنع الحديد والصلب في 
حلوان بما يؤكد استمرار مخطط النظام في زيادة تواجد الدولة في الاقتصاد. وإعادة وزير النقل هشام عرفات التأكيد على أنه لا صحة 

لأنباء عن مطالبته بخصخصة مرفق السكة الحديد.
وأبرزت الصحف نفي الفنان عمرو يوســف ما نشــرته وسائل التواصل الاجتماعي عن إلقاء الشــرطة القبض عليه وزوجته الفنانة 
الســورية كندة علوش ومعهما مواد مخدرة، وقال إنه في القاهرة لأعمال فنية وكندة تقضي إجازة في الســاحل الشــمالي. ولوحظ أن 
الصحف تجاهلت تماما خبر ضبط حلوى فاســدة في محلات لابــوار المملوكة لرجل الأعمال وصاحب صحيفة »المصري اليوم« صلاح 
دياب، باســتثناء جريدة »الجمهورية« التي نشــرت الخبر يوم الســبت وتجاهلته أمس بينما أبرزته أمس صحيفة »روز اليوسف« وهو 
ما يكشــف عن تدخل حاسم، إما من الرئاســة أو من أحد الأجهزة السيادية، بعدم إثارة هذا الموضوع، ما يكشف عن صراعات بين هذه 
الأجهــزة أو تضارب في التعليمات.   وأبرزت الصحف وفاة المؤلف والسيناريســت محفوظ عبد الرحمن، كاتب ســيناريو فيلم »ناصر 
56« ومسلسل »أم كلثوم« و»بوابة الحلواني« وغيرها من الروائع. وامتأت صفحات الصحف بالمقالات عن وفاة الدكتور رفعت السعيد 
وإشادة بتاريخه النضالي في صفوف الحركة الشيوعية منذ الاربعينيات من القرن الماضي، حيث كان أصغر من اعتقل من الشيوعيين. 
وتولى رئاســة حزب التجمع اليســاري فترة، ثم أصبح رئيسا للمجلس الاستشــاري للحزب، ولم يكن سياسيا فقط، بل كاتبا ومؤرخا 

أيضا. وإلى ما لدينا من أخبار متنوعة. 
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

حق الكتابة والنشر
منــذ فترة قليلــة، تناول عــدد كبير من مســتخدمي 
السوشــيال ميديــا، خاصــة فــي فيســبوك، خاطــرة 
وجدانيــة بســيطة، نشــرتها صحيفــة عربيــة محلية، 
بتهكم كثير، تراوح بين المس الخفيف لمفردات الخاطرة، 
وإلغائها من جنس الشــعر أو حتــى الخواطر، ووصل 
إلــى التســاؤل عن جــدوى مثــل كتابة تلــك الخواطر، 

وكيف تنشر على الملأ في الصحف؟
في الحقيقة ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، 
أو السوشــيال ميديا، ومع إمكانية كشــف الغطاء عن 
كل ما هو مســتور داخل المدن والبيوت والأنفس حتى، 
ليس من الغريب فعلا، أن يصبح معظم من يستخدم تلك 
الوســائل، ومن أجل أن يصبح لامعا وسط أصدقائه، 
ومحاطــا بالإعجــاب وعلاماتــه المضيئــة، شــاعرا أو 
كاتبا أو رســاما أو ممثــلا، أو مغنيا، وفــي أقل تقدير، 
يتعلم كثيــرون تنميق الكلام ورصه بطريقة ما من أجل 
الجذب. وهناك وسائل أخرى للمعاني موجودة أيضا 
وتســتخدم بكثافة، مثل المصادقة الافتراضية للامعين 
أصــلا فــي الواقع، مــن الكتــاب والشــعراء، وغيرهم، 
ومهاجمتهــم أو انتقــاد نتاجهم مما قد يــؤدي للمعان 
من نوع آخر، حين يرد الشــخص الــذي تمت مهاجمته، 
ويــرد المهاجم على الرد الذي يجابــه برد جديد، وهكذا 
يصبح من لــم يكن أي أحد قبل أن يصاحب ذلك اللامع 
ويهاجمــه، نجما هو الآخــر، يحيط بــه البريق، وتدون 
انتصاراته على النجوم التي ستســمى: المزيفة، في كل 
صفحــات الأصدقاء، وقد يتحول هذا الشــخص فجأة 
إلى شــاعر أو كاتب رواية، ليحظــى باهتمام جديد من 

قبل زملائه.
الفيســبوك ليــس مــن لوائحــه أن يمنــع أحــدا مــن 
الكتابــة، ما دام لا يروج للعنصريــة، أو يمس معتقدات 
خاصة بمســتخدمين آخرين، ولن يمنع خاطرة مكسرة 
الخطــوات من الزحــف بــين جدرانه، ولــن يمنع قصة 
قصيــرة مــن كلمتــين يكتبهــا أحدهــم بوصفهــا فتحا 
فــي القصــة القصيرة جــدا، أو رواية من مئــة صفحة، 
تسلســل أو تنشــر كاملة، مــا دام هناك مــن يقرأها أو 
يعلق عليها ســلبا وإيجابا، وأذكر اســتغرابي الشديد 
منذ ســبع ســنوات حين بدأت التعامل مع الفيســبوك، 
وبدأت بجدية كعادتي في تناول الأمور، وكنت أنشــر 
مقاطع ســردية طويلة، ولا أجد من يتفاعل معها، وأرى 
خواطــر من تلــك التي بلا معنــى تتكئ عليــه ولا قوائم 
تقف بها، منتشرة بشدة ويتناقلها الناس، لأنها كتبت، 
وفوقها صورة لوجه نســائي جــذاب. أيضا كانت ثمة 
أســماء وحركات معينة، تــؤدى أو تمثل، كفيلة بجذب 
المتابعــين، مثلما كان يحدث في صفحة تلك الفتاة التي 
سماها متابعوها: الأخت الفاضلة، وظلوا يتغزلون في 
ألوان النقاب الذي تضعه على وجهها، وطريقة رسمها 
للحواجــب، ويقرضــون فيهــا الشــعر، واســتوحيت 
شــخصيا تلك المعطيات في روايتي المســماة: »طقس«، 
وكنــت صادقا في هذه الفقــرة بالذات، لــم آت بها من 
الخيــال، وأعنــي قصــة الأخــت الفاضلــة ومتابعيها 
الذين كانوا بأسماء وســحنات وأفكار مختلفة، وقلما 

يجمعهم مكان واحد.
نعود لمســألة الخاطرة البدائية التي ربما تكون بذرة 
زرعتهــا تلك الشــاعرة، أملا في أن تخضــر وإن ماتت، 
تأتي بعدها بذور خضراء جيدة، بمعنى أن تكون بداية 
للتعاطي مع الشــعر، ودائما تأتي البدايات هكذا عارية 
أو سيئة التغذية، وكما سماها الروائي أ.ت من قبل في 
»صائــد اليرقات«: يرقات قد تنمو إلى شــرانق ومن ثم 
حشرات كاملة، أو تموت في طور اليرقة وينتهي الأمر، 
ومن المؤكد أن تطوير اليرقة ليس ســهلا على الإطلاق، 
إنــه يحتاج لقــراءات مكثفة مــن أجل أن تنمــو، يحتاج 
لإدراك ووعــي، وتجريب كثيــر في اللغــة والأفكار من 
أجل تحقيق ما يتمناه من وضع تلك اليرقة أصلا، وفي 
حــالات الذين يضعون يرقاتهــم ولا يهتمون بالتطوير، 
ويكتبون ســنوات طويلة بغشامة واســتهتار البدايات 
نفســها، لن يجــدي كل مــا يقدمونه، وســتظل الكتابة 
يرقات فــي أي وقت، حتــى لو وصل الكاتــب إلى عمر 
الستين واكتسب النضج والحكمة في كل سبل الحياة 
الأخــرى. هذه بالذات لن يكتســب فيها حكمة ما دام لم 

يعمل لاكتساب الحكمة.
بالنسبة لنشــر البدايات، هل يجوز ذلك؟، هل ينشر 
الكاتب أو الشــاعر بداياته الصغيــرة غير المقنعة أدبيا، 
ويواصــل العطــاء بعــد ذلك؟ أعتقــد أن الأمــر خاضع 
للقناعــة الشــخصية، أي أن الذي يقتنع بأنــه أبدع في 
نــص، ويجــب أن يطلع عليــه الآخرون، فليفعــل، وهذا 
بالضبط ما يقوم به مشــتركو السوشــيال ميديا، إنهم 
ينشــرون أي شــيء يخطر ببالهم، ودائما ما يوجد من 

يردد: جميل- رائع- ما أبدعك. 
إنهــا عبــارات رنانــة ومجاملة، وتحمل فــي طياتها 
كرمــا كاذبا، ولا أعني أن علينا ذم من ينشــر أدبا رديئا 
بوصفه قمة الإبداع، ولكن على الأقل توجيهه إلى ما هو 
أفضل، إرشــاده إلى موطن الهنات والهزات، وما عليه 
أن يفعل من أجل استقامة النص وليكن ذلك بيننا وبينه 
في بريــده الخاص وليــس على مرأى من مســتخدمي 
المــكان المتحفزين للســخرية، وحقيقة هنــاك من يتقبل 
الإرشاد ومن لا يستطيع اســتيعابه، وأذكر أنني قرأت 
مرة نصا مكسر اللغة بصورة مخلة وواضحة، لشاعرة 
وصديقــة افتراضيــة، وكتبت لها ذلك مــع التصحيح، 
فكانت النتيجة أن اتهمتني بالغــرور والتعالي، وألغت 
صداقتي، لكني لم أبتئس، وما زلت أكتب رأيا قد يكون 
مغايرا، لكن بلا تهكم ولا رغبة أي شــيء ســوى نظافة 

الإبداع وكماله.
بالنســبة للنشــر في الصحف، ذلك الــذي حدث مع 
الخاطرة المذكورة، حيث نشــرت في صحيفة مغمورة، 
في بلد عربــي ونقلها البعض للسوشــيال ميديا؟، هل 

كان النشر صائبا؟
قطعــا لم يكن صائبا، والمحــرر الثقافي لأي صحيفة 
مهمــا كانــت صغيرة ومغمــورة، ينبغي أن يكــون ملما 
بشــيئين: التحرير، أي ترتيب كل ما هو مكسر أو ركيك 
العبــارة، بموافقة صاحبه طبعا، والثقافة، أي أن يكون 
مثقفا حقيقيا وقارئا للأعمــال الإبداعية، من أجل ثراء 

صفحته وإكسابها متابعين جادين. 

٭  كاتب سوداني

الشاعر السعودي علي الدميني: من خرز الوقت إلى تراتيل الأمكنة
■ فــي ديوانــه الأحــداث »خــرز الوقــت« يواصل 
الشــاعر علــي الدمينــي رحلتــه الإبداعيــة وفق رؤى 
موضوعيــة وجمالية خاصه به. وهــو واحد من جيل 
التمــرد الــذي أثبــت حضــوره الشــعري المختلف مع 
بدايــة ثمانينيات القــرن المنصرم، وســاعد على فتح 
الأبواب مشــرعة لأجيــال لاحقه أثبتت هــي الأخرى 
حضورها أيضا وما تزال . وعندما نقـــــــرأ للشــاعر 
علــي الدميني، لابــد أن نتذكر معه على الفور أســماء 
عــدد مــن أبناء جيلــه، ومنهم على ســبيل المثـــــال لا 
الحصر: محمد الثبيتي، محمــد جبر الحربي، عبدالله 
الصيخــان، وقبلهــم ومعهم رائدهم الشــاعر والناقد 

محمد العلي. 
ورغــم تقــارب زمن الحضــور ووحــدة الهدف بين 
أفراد جيل التمرد الشــعري، فقد كان لكل واحد منهم 
ـ ومنــذ البدايــة ـ صوتــه الخــاص الذي حافــظ عليه 
حفاظــه على موهبته ذاتها. ومــن يقارن بين نصوص 
الديوان الأول لعلي الدميني »رياح المواقع« ونصوص 
هذا الديوان الأحدث، يدرك الفارق في تجاوز الشاعر 
لنفســه في الأســلوب البنائي للنص من ناحية، وفي 
التعامل مع الشــكل من ناحيــة ثانية، كما يدرك كذلك 
حرص الشاعر على التواصل مع خصوصيته المتفردة 
وطريقة بنائه للصورة المشــحونة بالدلالات، وتناوله 

للأشياء القريبة من القلب. 
صحيــح ما يقال مــن أن المبدع لا يكتب لنفســه ولا 
تصــدر أعماله الإبداعية في معزل عن واقعه، إلاَّ أنه - 
رغم صحة ما يقــال - لا يتخلى عن ذاتيته التي تجعل 
صوتــه مختلفا عــن أصوات الآخرين، قــد يتقاطع مع 
بعض الرؤى والــدلالات، لكنه لا يتقاطع مع المفردات، 
ولا مــع الكيفية التي تعبر عنهــا تلك الرؤى والدلالات. 

وإذا كان الشــاعر علــي الدميني قــد غاب عن 
ــب عنها  الســاحة الشــعرية، أو بالأحــرى غُيِّ
لســنوات، فــإن ذلــك الغيــاب أو التغييب لم 
يترك أثرا في موهبته أو على طاقته الإبداعية، 
ولــم يقطــع صلته بمــا كان قد حققــه قي هذا 
المجــال، ويتأكــد هــذا التواصل المســتمر، بل 
يبــدو أكثــر وضوحا في هــذا الديــوان الذي 
يضيف جديــدا في البنية الفكرية والفنية، مع 
التزام الشــاعر البســاطة في أعلــى درجاتها 
التعبيريــة، ورفضه ما اســتجدّ لــدى البعض 
مــن اهتمام بالشــكليات التقنيــة، والميل نحو 
الغمــوض فــي المضامــين والبنــى الجمالية، 
وهو في ذلك ينطلق من مفهوم أن الفن العظيم 
هو ذلك الذي يشــد إليه القارئ، ويغمره بلذة 
الشــعور بالتصادي مع النص والاســتغراقِ 

في استلهاماتة:
الماءُ،

هل كان الكلام يجيد وصف الماء،
حين يفر من معناه،

عريانا، نحيلا، دونما صفةٍ،
ولا لغةٍ، ولا أسماء؟

هــذا المقطــع هــو الأول مــن نــص بعنوان 
»تمثال الماء« ســعى الشــاعر فيــه، كما يقول 
النــص إلــى تجســيد ملامــح ورؤى متعددة 
الزوايا والمعاني، لهذا الســائل الذي بدونه لا 

حياة ولا أحياء، لا جمال ولا عشب ولا ندى.
في الشــعر لا يُقرأ الكتابُ مــن عنوانه، لكن 
هــذا القول لا يلغــي أهمية الدلالــة الجوهرية 
التي يوحــى بها العنوان، بوصفــهِ البوابة أو 
العتبــه التــي تقود إلــى بقية النصــوص. ولا 

أخفــى أننــي كنت أرغــب فــي أن تنطلق هــذه القراءة 
المؤجــزة عن أحــدث دواويــن صديقي الشــاعر علي 
الدمينــي من عنوانه، أو من عتبته إلا أنني خشــيت أن 
تأخذني الإشارات والاجتهادات التي خطرت في بالي 
بعيدا عن النصوص التي تعددت دلالاتها ورؤاها، ولا 
يجمعها سوى نسق أسلوبي يمتلك وسائله التعبيرية 
الخاصة. وقد ساقني اجتهادى الأول إلى أن العنوان 

ينضح ســخرية بالوقت، والوقت العربي خاصة، هذا 
الذي لم يعــد من ذهب، بل من »خرز«. والخرز في هذا 
الســياق يذكّرنا بحكايات الشعوب البدائية تلك التي 
كانت تتخلى عن الذهب للغزاة وتكتفي بالخرز الملون، 
الذي يأتي به الغزاة لتصنــع منه تلك القبائل البدائية 
عقــودا تلف بها الأعناق، أو أقراطــا تتدلى من الآذان. 
فهــل كان الشــاعر ســاخرا؟ أم أنــه كان يطــرق باب 
الحقيقة رامزا إليها من بعيد؟ سأترك الإجابة للشاعر 

أولا وللقارئ ثانيا.
وهنا لا أنســى الإشــارة إلى أن عنــوان الديوان هو 
ذاته عنوان النــص الثاني في ترتيب نصوصه الثلاثة 
والعشــرين. وفــي توظيــف عميــق الدلالة يســتخدم 
الشاعر مجموعة من الرموز التاريخية ذات الإيحاءات 
المثيــره للأســى، والدالة علــى الخيبة ومــرارة الألم . 
مثــل »أنكيدو« و«جلجامش« بطلا الملحمة الإنســانية 
الخالدة. وســرفانتس، مؤلف رواية »دون كيشــوت« 
وفــي هذا النــص ما يغــري بإعــادة قراءته عشــرات 

المرات لما يطرحه من أســئلة 
ويعكسه من صفاء إنساني:
علــى  نافــذة  الوقــت 

الأحزان
ثوبا من رماد العمر

وجــهٌ مــن أســاور عزفُ 
شاعرةٍ على ماءِ الكلام

ورقصة التانجو
جنــد  بعــض  وعــودة 

الحرب في التابوت،
مبتســما  الوقــت  كان 
لــم  معــارك  فــي  لأســرى 

يخوضوها.
ومنتشــيا بصوت القائد الحربي فــي جيشٍ تخلّى 

عن بنادقه، 
وأنت تُطل مكسورا على الشباك،

تقرأ عن جنون الطير في ملهاة سيرفانتس 
وتقطف من طواحين الهواء، 

بهاء أوهام الحقيقة في براءتها
الوقت المشار إليه في مطلع المقطع 

حقــا إنه الوقــت العربــي بامتيــاز بكل مــا يتخلله 
من تثاؤب وإغفــاء، ومن عبث ولامبــالاة، ومن إغواء 

وحنين إلى اللاشيء، إلى السراب.
وتحضــر الطبيعــة في نصــوص الديــوان بكثافة، 
كما الأمكنة الواقعية تماما، تلك التي تعكس بدلالاتها 
الشجية الجارح من الحنين والعميق من التذكر، وهي 
أماكــن رافقت الشــاعر فــي طفولته وأوائل شــبابه، 
وتســعى هذه النصوص إلى مقاومة ألدّ أعداء الشعر 
والشــاعر وهو النســيان، هذا الذي يجــرف بأمواجه 
المتلاحقة أغلى ما حمله القلــب واختزنه الوجدان من 
ذكريات، يحرص الشــاعر علــي أن يذكر هذه الأماكن 
بأســمائها قبل أن ينجح الزمن فــي طمس معالمها من 

كتاب الذاكرة:
اليوم أسهر في مدينتك الصغيرة وهي نائمة على

عرش السحاب
اليوم أبحث قرب مهدكِ عن طفولتك البعيدة

وهي تلمع في عباءات الضباب
على شبابيك الليالي.

هــواء  يأخذنــي  الآن 
»الباحة« البحري مشتعلا

»المســاريب«  فــي  فأذهب 
الصغيرة صوب قلبي

جبــال  أعلــى  مــن  والآن، 
»القيم« والباهر ...

أطل عليكِ
عائــدة مــن الــوادي إلــى 
يــد  علــى  العصــيِّ  البــاب 

النسيان
باب الشوق
باب السوق

ســوق  ويــا  شــجري  يــا 
الخميس

ويا بقايــا النهر والريحــان والموز 
التهامي. 

ويلاحــظ هنا أن الشــاعر قد جمع 
النصــوص التــي تتحــدث عــن زمن 
الطفولــة ومرابع الصبــا تحت عنوان 
»تراتيــل الأمكنة« ومــا يفيض به هذا 
العنوان من شــغف وإجلال، وليؤكد 
الصلــة العميقــة التي ما تــزال قائمة 
بين الشــاعر وطفولته، والأمكنة التي 
جال فيها وصال، كما يؤكد ما يذهب 
إليه عــدد من النقــاد من أن الشــاعر 
إذا فقد صلتــه بينابيع الطفولة أفتقد 
معها علاقته بالشــعر كمــا ينبغي أن 

يكون. 
ويلاحــظ أيضــا أن الشــاعر علي 
الدميني لا يعيد إنتاج طفولته بشــكل 
حرفــي أوفوتوغرافــي وإنما يحولها 
إلى تجارب شــعرية تنبــض بالحياة 

والبنى التعبيرية الخاصة:
قفــا نحمــد اللــه أن الفتى لــم يزل 

غارقا في طفولته
مثل نخل الحسا »عيون« »العيون«
يقلــب بــين اليدين مداخــل جنات 

عدنٍ، وأنهار نار
تضــيء المدائن، من شــارع المتنبي 

ببغداد،
لحــي  الخليــج  ابتســام  حتــى 

الدواسر » في شارع الحب
حين

تسلل في غصّة الليل
من وجعٍ نحو آخر،

من رايةٍ
لم تعد شجرا يانعا بالعصافير

أو لامعا كالأساطير

حتى دنى
وتدلّى

على سعف النخيل
فاتحة من رفيف اليمام

و«وسمية« من لموع السحاب. 
وكما أن الشــعر أســئلة الأبدي المتعددة فإنه وليد 
البيئة التي يخرج منها قابلا للتجلي في أي صفة فنية 
تعمل علــى اســتمالة المتلقى وتحرير ذاته من ســلطة 
العابــر وجبــروت الواقــع المباشــر. وبما أن الشــاعر 
علي الدميني ـ كما ســبقت الإشــارة- ينتمي إلى جيل 
مــن الشــعراء الذين أنجــزوا في فترة محــدده أعمالا 
طلائعيــة متميزة، فإنه يبدو أكثرهم تمســكا وحرصا 
على ذلك المسار والاستغراق التلقائي في التماهي مع 

الواقعي والمتخيل :
وأنا أتجمع كالثلج في تعبي

لم يعرني الشجر...
أنّة

أو قميصا من الدمع
لم يتمايل مع الريح،

أو يتأمل، قريبا من الصبح
طفلَ الأنين على واجهات البيوت

وخلف الصور. 
هنا شعر يرتعش القلب لعذوبته وبساطته. كما أن 
تكرار الإشارة إلى البســاطة في شعر علي الدميني لا 
تخفي المكابدة ولا الجهد الفائق في تخليص نصوصه 
الشــعرية من التفاصيل الزائدة، والالتباسات المعيقة 
للانسياب والوصول إلى صيغ وتراكيب أكثر بساطة 
وتعبيرا عن الانبثاقات الجميلة. كما أن حضور الشاعر 
داخل نصه الشــعري بمثل هــذه الكثافــة يدفعنا إلى 
القول بأن الديوان كما تحرر من المحســنات البلاغية، 
وأنســاق التعبير المســتهلكة، فقد تحرر كذلك مما هو 
أســوأ وهو الوقوع المباشر في براثن الفخ السياسي، 
الــذي يظن بعض الشــعراء والمبتدئــين منهم خاصة، 
أنهم يطرقون من خلاله أبواب الشــهرة وأن الخوض 
فــي غمارهــا الســطحي قد يســتميل المتلقــي ويغريه 
بالمتابعــة والإنصــات. وهــم لذلك يحبّرون عشــرات 
النصــوص، أو بالأصح الخواطر الخالية من الشــعر، 
في هجاء الأوضاع المزرية والواقع السياسي المتحجر 
بانعكاســاته الفادحــة علــى الوطــن والنــاس، وتلك 
المهمة المباشرة وظيفة السياســي وبياناته، لا وظيفة 
الشاعر والشــعر، وإذا تناولها فلا يكون التناول على 
هذا المستوى الخطابي المباشر، والشعراء الحقيقيون 
يعرفون كيــف يتعاملون مع هذا الجانب لا بحذر فقط 

بل بشاعرية أيضا. 
وقبل أن أطوي صفحات هذا العمل الشعري البديع 
ـ في وعــد معه على لقاء مقبل ـ أدعــو القارئ للتوقف 
عند هذه السطور الأربعة لما تضمنته من عذوبة غنائية 

وانسياب إيقاعي :
سلاما.. سلاما

على مطرٍ ثابت في العروق
وغيمٍ يسيل

على بسمة المائدة 

٭ أديب وشاعر يمني

تونس ـ »القدس العربي«

عبدالدائم السلامي:

»سيرة مســلم في حانة آرتين« للكاتب 
مواليــد  )مــن  نصــار  علــي  والموســيقي 
دار  عــن  الصــادرة   )1967 عــام  بيــروت 
النهضــة العربية ســنة 2017، هــي رواية 
مدينــة قدرها أن تصــرف الحب في أزمنة 
الحرب، حتى لتبدو لقارئها أن كل حروب 
بيــروت، ومنهــا حربها الأهليــة، إنما هي 
حــروب حــب ناقــص، حب مرفــوض من 
أهلها أو مفروض عليهم، حب لا يكتمل إلا 

بالمواجهة والحرب.
وقــد تســربت روايــة علــي نصــار إلى 
جســد مدينة بيــروت وســكنته بامتلاء، 
لتحكي بلســانها ما لم يحْك من حكاياته، 
ولتخــوض فيــه حروبهــا علــى التاريــخ 
الرسمي المســتهلك؛ إنها رواية مواجهات 
لتحرير بيروت من صمتها ومنحها صوتا 
جديرا بأنْ يســمع في الكتابــة بكل ما فيه 
مــن إيقاع وبــكل ما يتردد فيــه من صدى 

أوجاع. 
لقد أخلــص عنــوان رواية علــي نصار 
لمحتــوى متنهــا، حيــث جــاء معلنــا عــن 
»مســلم«،  شــخصية  )ســيرة  حكايتهــا 
وهــو والــد الــراوي(، ودالا علــى مكانها 
)حانــة »آرتين« الكائنة في شــارع الحمرا 
فــي بيــروت(، وهــي الحانة التــي لاذت 
بهــا الرواية فضــاء جاذبا لشــخصياتها 
ومحكياتهــا؛ إذ بــدت مــرة مكانــا تتخلق 
فيه الحكاية، ثم تتســرب منه إلى الشارع، 
ومثلــت في مرات أخرى مركزا تســتدعى 

إلى دائرته حكايات الشــارع لإعادة صوغ 
فواعــل  علاقــات  وتقصــي  مشــاهدها، 
الســرد فيها باختلافاتهم الفكرية العميقة 

وتوافقاتهم الاجتماعية الهشة. 
وما حكاية الرواية إلا حكايتان؛ الأولى 
حكاية »مســلم« وهــو والد الــراوي، وقد 
عاش في شــبابه حياة الفقر والاضطراب 
النفســي، ثــم انتقــل مــع انــدلاع الحرب 
الأهليــة من »النبعة« في بيروت الشــرقية 
إلى بيــروت الغربية، وتعــرف هناك على 
أحــد رجــال الأعمــال، ثــم تــزوج ابنتــه 
نيكــول. كمــا كــون ثروتــه باللعــب على 

جميع حبــال الانتماء الديني 
والعســكري.  والسياســي 
الثانيــة  الحكايــة  وتخــص 
ابنــه الطالــب الذي عــاد من 
ألمانيا لينجز بحث ماجستير 
حــول »القواســم المشــتركة 
والإدمــان«،  الإيمــان  بــين 
زبائــن  لبحثــه  اختــار  وقــد 
حانــة آرتــين عينة للدراســة 
)وهــؤلاء هم بولــس حداد، 
وحســن  ســعيد،  وعيســى 
صاحــب  وآرتــين  الهــرش، 
وزينب(.  ونيكــول  الحانــة، 
ويكتشف هذا الابن في بيت 
عائلته مخطوطا يحمل اســم 
»ســيرة مســلم«، وقــد تنبه 
إلى أنــه مخطوط عن ســيرة 
أبيه وهو يتنقــل من صالات 
سينما البورنو ومجلاته إلى 
مصلى  فــي  الديــن  حلقــات 

الشــيخ الحلي )أي بين يوتوبيا الإيروتيك 
ويوتوبيــا الديــن(، ومــن الدين إلــى لعبة 
التجــارة السياســية مع زعمــاء عرب مثل 

العقيد القذافي، ومــن التجارة إلى البحث 
عن الحب لدى زينب التي رفضته لعلاقتها 

الخاصة بزوجته نيكول. 
علــى  الحكايتــان  هاتــان  وتتنــاوب 
الحضور في الســرد تناوبــا موقعا بروح 
روائية مرحة لا تخفي ما بين الحكايتين من 
تقاطع، هو عنوان مجموعة من المواجهات 
نهضــت على دعائمهــا عمارة الســرد في 
الروايــة. ومن أظهر تلــك المواجهات نذكر 
الوهميــة  البورنــو  لذائــذ  بــين  مواجهــة 
ونواهــي الديــن الحقيقيــة التــي حكمت 
ســلوك الوالد »مســلم« فــي مرحلة كبيرة 
من حياته، ومواجهة بين هذا الوالد وابنه 
الطالــب من حيث اختــلاف رؤية جيليهما 
للواقع، فإذا هي رؤية تجرح صدقية رؤية، 
حيث يتصدى جيل ما بعد الحرب الأهلية 
لتعريــة حقيقــة جيــل الحــرب، وكشــف 
هشاشــته النفســية التــي جعلتــه لقمــة 
ســائغة لأمراء التعصــب الديني أو لأمراء 
الســلاح وحلفائهــم أو لأمــراء المــال زمن 
الرئيــس الحريــري، ومواجهة بــين حياء 
الجسد وشــذوذ رغائبه على غرار العلاقة 
المثلية التــي جمعت بين نيكول وصديقتها 
زينب، أو ما كان من أمــر الراوي ومربيته 
زينــب، حين ثار فيه إيروســه واشــتهاها 
في ليلة شــتاء. هــذا فضلا عــن المواجهة 
الضمنيــة بــين مقولات اليســار الســاكن 
في حانــة آرتين يجتــر طوباوياتــه ومكر 
الواقــع المعيــش فــي الشــارع، والمواجهة 
بين الوعي الجماعي الزائف لواقع بيروت 
ووعي الأنا الكاتبة له. ولا شك في أن هذه 
المواجهات مثلت جميعها عنوان تقاطعات 
فــي حركة الســرد، وقوت فيــه رغبته في 
تهشــيم أفق انتظار القارئ وإثارة حيرته، 
وأحالــت خــلال ذلك على أحــوال مجتمع 
نفســية  كدمــات  يعانــي  وهــو  بيــروت 
واجتماعية وسياســية فــي أثناء الحرب 
وبعدهــا. وقد تخيــر علي نصــار لتفكيك 
هذه الأحــوال قصة حب ممنــوع مركزها 

المــرأة الجميلــة »زينب« باعتبارهــا وليمة 
لذة ممكنــة، ومدارها مجتمــع الرواية من 
النخبة اليسارية المثقفة، حيث مثل تهافت 
زبائن حانــة آرتين على حب زينب ســبيل 
الكاتب إلى كشــف أحلام هؤلاء، وتفكيك 
بنيتها، وتبــين ما فيها من حرمان وهزائم 
شــخصية تنبئ جميعهــا بحقيقة أن واقع 
بيروت إنما هــو واقع مأزوم بطبائع أهله، 
وخاضعــة علاقــات النــاس فيــه لقانون 
المصلحــة الذاتية، ســواء أكانت مصلحة 
متصلــة بالجســد أم بالمــال أم بالوطن أم 
بالقيــم. وإذْ يترحــل الــراوي بقارئــه من 
حانة آرتــين إلى بيت مربيتــه زينب مرورا 
بشــوارع بيروت، يطلعه على رؤيته للكون 
في شكل مرْســلات حكمية منصب أغلبها 
بالنقــد على فســاد تصــورات الناس عن 
الأيديولوجيا والدين والوطن والسياســة 
والحــب. وهو مــا دفعــه إلى العــودة إلى 
برلــين مثقــلا وغريبــا ومجــردا مــن كل 
المشاعر الإنسانية، فقط الشعور بالخجل 

ظل فيه قويا. 
وفي المحصلة نقول إن »ســيرة مســلم 
في حانة آرتين«، وإن شــاب نظمها الفني 
بعض حشــو في مقاطع مــن المحكي، على 
الأقل في بداياته، وســبب لــه بطء حركة 
ســرْده، إنمــا هــي روايــة عرفــت طريقها 
إلــى وصــف المألــوف مــن واقــع بيروت 
وصفا حوله إلى شــيء جديد، إلى شــيء 
نــراه وكأننــا نــراه لأول مــرة، وهــي إلى 
ذلــك قد رممت الإنســاني بكل مــا فيه من 
صراع مبــادئ ورغائب وأعــادت تأصيله 
فــي إنســانه، إنهــا رواية تجرح جســدنا 
الاجتماعي والسياســي والقيمي لتطهره، 
وتمنــح مدينــة بيــروت فرصة مشــاهدة 
تاريخها المهشــم فــي مرايا الســرد، لتقرأ 
أحداثه، ولتخاطب فيه ذاتها، وربما لتعيد 
كتابــة أحلامها مــن جديد في شــوارعها 
صــدور  وأرشــيف  وبيوتهــا  وحاناتهــا 

أهلها. 

»سيرة مسلم في حانة آرتين« لعلي نصار

هشاشة التوافقات اللبنانية في مرايا السرد

عبدالعزيز المقالح٭

علي الدميني
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ثقـافـة

 نسخة مرممة من »ستوكر« للسوفييتي تاركوفسكي

مجتمع القمع و»منطقة الحرية«
باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:

قد يكون هذا الفيلم هو المتسبّب بالموت المبكّر لأندريه 
تاركوفســكي، فقد كان من المفترض أن يتم تصويره في 
طاجيكســتان، لكنّ زلزالًا حــال دون ذلك، فانتقل فريق 
الفيلــم إلى إســتونيا، وكان موقــع التصوير مجــــاوراً 
لمصنــع كيميائيــات، مــا رجّـــــــح أنه الســبب في موت 
المخرج الســوفييتي بعدها بسبع ســـــنوات بمــــــرض 
ســرطان الرئة، عــن 54 عاماً، بعد ســبعة أفــام روائية 
طويلة هي اليوم من بين أجمل ما أخرجته الســينما إلى 

العالم.
»ستوكر« )أو »المتعقّب« أو »ستالكر«( هو من الأفام 
الخمســة التــي تم ترميمهــا مؤخــراً وبــدأت عروضها 
في الصالات الفرنســية، وهو الفيلــم الروائي الخامس 
لتاركوفســكي، وقــد أخرجه عام 1979، ثم اســتطاع أن 
يخرج بعده فيلمين هما »نوســتالجيا« و»ســاكريفيس« 
إضافة إلى وثائقي شارك في كتابته وإخراجه وبطولته 
هو »رحلة في الزمن« يحكي فيه تاركوفســكي عن رؤيته 
الفلســفية والشــعرية للســينما، كمــا يفعل فــي كتابه 

»النحت في الزمن«.
هذا هو الفيلم الســوفييتي الأخير لتاركوفسكي، من 
حيث الإنتــاج ومواقع التصوير، فالفيلمان التاليان كانا 
مزامنان لسنوات المنفى التي عاشها في إيطاليا، قبل أن 

يموت في باريس حيث كان يتعالج من مرضه.
الفيلم مقسّــم إلى عالمين، منقســمين فنياً وفلســفياً، 
الأول هو الذي يبدأ وينتهي بــه الفيلم، مصوّر بالأبيض 
والأســود بإضــاءة ســاطعة فــي مناطق مــن الصورة 
تحديداً، وعتمــة قاتمة في مناطق أخــرى. يبدأ في بيت 
الشخصية الرئيسية وهو المتعقّب، ويستمر إلى أن يصل 
مــع اثنين آخريــن إلى مكان اســمه ببســاطة »المنطقة«، 
ثم فــي نهاية الفيلم حــين يعودون مــن »المنطقة« يرجع 
الفيلم ليكون أبيض وأسود. أما معظم زمن الفيلم، فكان 
ملوّناً، طاغيــا عليه اللون الأخضــر، وكان في »المنطقة« 

وسراديبها وغرفتها.
أما الحكاية فهي كالتالي: رجان عاديان، بل يبدوان 

تافهين، يُنادى أحدهما بالكاتب والآخر بالبروفيســور، 
يلتقيان المتعقّب كي يوصلهما إلى »المنطقة«، وهي مكان 
المتعقّبون فقط من يســتطيع الوصــول إليه. المتعقّب هو 
رجل أحمق، ساذج، قلق، خائف، مأساوي، وسخ، غير 
متحكّم بمن/بما حوله، شخصية دستويفسكيّة بامتياز، 
أما الآخــران فهما انتهازيان غير معنيين بمشــاعر أحد، 
يرغــب أحدهما للوصول إلى الغرفــة للتخلص من عقدة 
الرايتــرز بلوك التي تمنعه من الكتابــة. والثاني لتحقيق 
رغبتــه في القيام بإنجاز علمي. يشــكو المتعقّب لزوجته 

أخيراً بأنّهما لا يؤمنان في شيء.
لا أســماء هنــا، الثاثــة معروفــون بمهنهــم، ومحو 

يــة الأســماء هــو جــزء مــن مهــو  د لفر ا
والهوية الشــخصية لكل واحد 
في المجتمع القمعي والعسكري 
الــذي خــرج منه  والصّناعــي 

الثاثة للدخول إلى »المنطقة«.
وهــذه »المنطقة« هــي عالم 
محاولــة  تــؤدي  قــد  آخــر، 
دخوله إلــى الموت بالرصاص 
التابعين  مــن قبــل الحــرّاس 
للدولــة الــذي يطلقــون النار 
علــى كل من يحاول الاقتراب 

من حدودها.
 شــيء مــا يجعــل الدولة 
حريصــة على منع الســكّان 
مــن دخولهــا، وهــي منطقة 

ملوّثة بشكل مريع، كأنّ كارثة حلّت بها، 
دمار وتســرب كيميائي وهجــران لســنوات طويلة، ما 
جعلها تبدو عالماً أبوكالبتيــاً، قيامياً، غير مأهول، تبدو 
ــرة، حتى من خــال التلويثات  عليه آثــار الآدميين المدمِّ
الفرديــة كقطع معدنية مرمية هنــا أو هناك. لكن هذا هو 
الشــكل، الصورة التي أتــت عليه المنطقــة، أما ما يجعل 
الدولــة القمعية تمنع الناس من دخولها فهو قدر الغرفة 
القابعــة في عمق »المنطقة« على تحقيق الرغبات الآدمية 

الفردية.

ن  ذ إ
»المنطقة«  هــذه  عمــق  في 
هنالــك »الغرفــة«، وهــي 
الغاية التــي أراد الرجان 
وهــي  إليهــا،  الوصــول 

المــكان الــذي يمكــن فيــه أن تتحقــق الآمــال والرغبات 
المقموعــة لأحدنا، فهــي نهاية المشــوار ومقصده. يصل 
الثاثة ويبقــون فيها لفترة، لا يقتنــع الرجان بأن هذه 
هي الغرفة التي يمكــن أن تحقق لهم رغباتهم، يتحدّثون 

يخبرهمــا  أن  إلــى 
عليهــم  بــأنّ  المتعقّــب 
حلــول  قبــل  العــودة 

المساء.
المأخــوذ  الفيلــم 
عــن روايــة للأخويــن 
وقد  ستروغاتســكي، 
كتبا الســيناريو كذلك، هــو خيال علمــي بالمعنى العام، 
لكنّه أساساً فيلم ديستوبيا، حيث عالم الخراب المثالي، 
هــو كذلك فيلم فنّي شــاعري، وهو فلســفي سياســي، 
فإســقاطات تاريخية يمكــن أن تُجرى عليــه، منها دمار 

مفاعل تشــيرنوبل في 
أوكرانيا )حصلت بعد 
بســبع  الفيلــم  إنتــاج 
سنين( وتأثيراته على 
الناس، ومنها أساساً 
مــن  الانتقــال  رحلــة 
القمــع الذي تمارســه 

الدولــة إلى الحرية حيــث الطبيعة، وحيــث الغرفة التي 
نحقــق فيها أقصــى رغباتنا، والتي تحــاول الدول قتل 
المحاولين للوصول إليها، لذلك ربّما كانت للفيلم مشاكل 

جوهريّة مع الرقابة السوفييتية.
فــي الفيلــم البطــيء والطويــل، حيث لا قيمــة فعلية 
اشــتغل  البصريــة.  جمالياتهــا  لقطــة  لــكل  للزمــن، 
تاركوفســكي على الشّكل هنا كما اشــتغل على المعنى. 
في القســم المصوّر بالأبيض والأسود، كان التباين بين 
اللونين شــديداً، بين الإضــاءة والعتمة. أما في القســم 
الآخــر، »المنطقة«، فقط صُوّرت بالألوان، وكان الأخضر 
الطبيعــي طاغيــاً. حتى فــي اللقطــات الداخليــة، ألوان 
الطبيعة هي الغالبــة، فإضافة إلى الأخضر هنالك ألوان 

التراب والحجارة والمعادن.
حساســية الصــورة رافقتهــا حساســية الصّــوت، 
أصــوات التفاصــل كانــت حاضــرة كمــا تصويرهــا، 
أصــوات الطبيعــة والميــاه وحــركات الرجــال الثاثة. 
الصوت هنا هو جزء من الحكاية، كما الصّور، الَمشــاهد 
الطويلــة والصامتــة كانــت كذلك جــزءاً مــن الحكاية، 
حكايــة التنقّل بين عالم قاتم محكــوم بالقمع وعالم حرّ 
ملوّن إنّما مُدمّر، صار ديســتوبيا، دمّرته الدّولة التي ما 

تزال تحكم بالقمع في العالم الآخر.
للفيلم )Stalker( ذاته تاريخ كارثي، فقد تّم تصوير 
الفيلم مرّة ثانية بعدما تلــف تماماً، وقبله خضع للكثير 
من إعادة الكتابة، ليخرج لنا أخيراً، بنسخته التي جعلته 
أحد أفضل الأفام في تاريخ السينما )رقم 29 في لائحة 
»سايت آند ساوند« لأفضل 100 فيلم( ومرجعاً أساسياً 
للأفــام التي تصوّر الحياة الأبوكالبتيّة، حيوات ما بعد 

الدّمار.

سمكة همنغواي

حتى قططه نالت من الشــهرة ما يكفي ليتاجر بها 
بعض جيرانه، ويذكر أنهم تاجروا أيضا بقطط كثيرة 
على مدى ســنوات على أنها حفيــدة لقططه، قبل أن 
تنشــر صحيفة أمريكية خبرا على لسان حفيده على 
أن جده لم يكن لديه قطط إلا في بيته في كوبا، أما في 

أمريكا فقد كان لديه طاووس وحيوانات أخرى. 
يصبح الرّجل نبيا للكتابة في أرضه، فكتبه يتهافت 
عليها الجميع، وهي تفــرض على تلاميذ المدارس قبل 
بلوغهم المرحلــة الجامعية، خاصــة روايته الأخيرة 
»العجــوز والبحر«. ولأنه موهبة فذّة وكاتب أشــبه 
بالأســطورة، فقــد ظلّ نجمــا حيثما يحــل، واعتبر 
شــخصا خارقا بحكم أنه شارك في عدة حروب وظلّ 
حيا، إلى أن أطلق رصاصة الرّحمة على نفسه، وأوقف 
كل ذلك الهراء الذي نســج حول شــخصيته، وأنهى 

أحزانه وكآباته الخاصة إلى الأبد. 
همنغواي الذي كان طفلا حساســا وخجولا، نالت 
منه قســوة الحياة أخيرا، وأرشــدته نحو نهاية ذلك 
الطريق الغريب المعَبّــد بالعبثية. لكنّه ترك أدبا مليئا 
بالتفســيرات العميقــة لتعقيدات النفس البشــرية 
وصعوبة الحياة، وسط تلك العواصف الطاحنة التي 
لا تكاد تتوقف واحدة منها لتعصف ثانية من جهة غير 

متوقعة.
همنغــواي السّــاحر الأمريكي الــذي كتب بوعيه 
الكامل وشغفه الاســتثنائي، ومزاجيته العالية حتى 
آخر رمق من حياته، ترك النمــوذج الأجمل للكتابة، 
لدرجة أن برنامجا إلكترونيــا يعلم المبتدئين الكتابة 
على الطريقــة  »الهمنغوية« أطلق مؤخــرا ولا أدري 

كيف صدقه الملايين!
هــذا الرجل قيل له فــي بداية حياتــه إن باريس 
وحدها ســتعلمه كيف يكتب، فحــزم حقيبته وأقلع 
إليها، وبعد خمس ســنوات من الإقامة فيها، ســطع 
نجمه بين كتاب أوروبا وأمريكا وفرنسا نفسها، بل إنّه 
بدون أن ينتبه منح من نفســه الكثير لباريس لتزداد 
بريقا في تلك الحقبة. ربما لهذا السبب تشرب باريس 
نخبه كل ليلة في حانة تحمل إســمه، وتقدم مشروبه 
المفضل »الفرانش 75« منذ عشرينيات القرن الماضي، 
وهي الحانة التي ظل وفيا لها، فبقيت وفية له، وحتى 
»البارمان« الذي يقدم المشــروب فيهــا صنفته مجلة 
»فوربس« على أنه الأفضــل عالميا، قبل أن يصبح فن 
تقديم المشــروب اختصاصا في جامعة الســوربون. 
ولمزيد من الدهشــة المكان ذكوري كمــا كان عليه منذ 

سبعة وتسعين عاما. 
في هذا الصيف يعود همنغــواي من خلال صدور 
ترجمات جديدة لروايته »العجوز والبحر« ويشــرح 
أحد هؤلاء المترجمين الجدد أن »الترجمة أيضا تشيخ« 
لهذا فإن ترجمة غاليمــار الجديدة تنزل إلى المكتبات 
بأنفاس أقرب إلى أنفاس همنغــواي، وهذا موضوع 
آخر يحلو لي أن أفرد له مساحة خاصة للحديث فيه.

هذه الرواية لهــا مكانة خاصة في قلــوب من أحبوا 
همنغــواي، ليس فقط لأنهــا آخر عمل نشــر له قبل 
وفاته وهو العمــل الذي نال به جائزة نوبل بجدارة، 
بل لأن الحكمة الإنسانية كلها انصبت في ذلك الصراع 
الرهيب بين العجوز والسمكة الضخمة في قلب البحر. 
ولا تزال الرواية تدرس ويكتشــف فيها الجديد، وهي 
إن كانت رواية صالحة لكل الأعمار، فإنّها أيضا مليئة 
بالعبر الجيدة للأعمار كلها. وقــد قرأت الرواية عدة 
مرات في حياتي، وفــي كل مرة أجدها تترجم المرحلة 
التي أعيشها، شــخصيا عشت الصدمة في أول قراءة 
ثم فهمت في الثانيــة أن كل ما قام به العجوز كان من 
أجــل تحدٍّ كبير لنفســه، وقد نجح فــي ذلك التحدي 
ســواء نال ما يرضــي الناس أو لم ينلــه، لأنّه حقق 
في قرارة نفســه انتصارا، أمّا بقايا الســمكة فلم تكن 
سوى تقييم مجحف للآخرين لإنجازه العظيم. أليس 
ذلك ما يعيشــه البعض؟ أولئك الذين تظلمهم الحياة 
ويصارعون ببسالة من أجل البقاء، لكن لأن لا شهود 
على مسارهم الحياتي يولدون وينتهون خارج المشهد 

اللافت للنظر. 

عشــت كل صراع العجوز من أجــل إيصال صيده 
الثمــين إلى الديار، كما لو أنني تقاســمت معه قاربه، 
وعشــت الخيبة القاتلة معه وهو يصل إلى الشــاطئ 
بهيكل عظمي لســمكة عذبته طيلة أيــام وليال، وقد 
كرهت أســماك القرش التي اقتاتت على الســمكة في 
رحلته تلــك، وكرهت البحر ومــا يخفيه من مفاجآت 

سيئة لعجوز كان كل أمله في تلك السمكة. 
كنت حانقة على الكاتب الأمريكي الذي اكتشــفته 
لأول مــرة من خلال تلــك الرواية، ثــم جاءت فرصة 
عــرض الفيلم من بطولة سبنســر تريســي، فأعدت 
قراءة الروايــة، حينها أدركت أني لــم أفهمها جيدا، 
بعدها بســنوات جاءتنــي الرواية مــرة أخرى من 
صديقة قدمت مــن أمريكا، فأعــدت قراءتها، ويومها 
أدركــت أن لا القراءة الأولــى ولا الثانية كانت كافية 
لأرى مشــهد همنغواي كاملا وهو يــروي الحياة بكل 
شراســتها ويضعنا أمــام الحقائق التــي أدركها بعد 
رحلة طويلة لمس فيها كل بشاعاتها بيديه وجوارحه.

تلك القراءة كانت الأفضل على الإطلاق بالنســبة 
لي، وهي التي جعلتنــي أعيد قراءة كتب كثيرة كانت 
في مكتبتــي، إذ أدركت مدى تأثيــر تقدمنا في العمر 
في تلقينا للأشــياء منها ما نراه ونقرأه، حتى سمكة 
همنغواي تلــك، رأيت مــن خلالها أمــورا كثيرة في 
الحيــاة، بدءا بكتابة المقال، وجمــع خيوطه، وحصر 
أفــكاره، إلى تأليف نــص طويل، وإطلاقــه في بحر 
مليء بأسماك القرش. ألم نبن ككُتّاب آمالا كبيرة على 
نصوص بعينها، ثم هزمتنا تلك الأســماك المتوحشة 
بنهشــنا حتى العظم؟ ألم تُكافأ أسماء هشّة لم تعرف 
مــن الحياة غيــر الجوانــب المخملية منهــا، وبلغنا 
الشــاطئ ونحن نحمل هياكل عظمية هي كل ما تبقى 
مــن إنجازاتنا العظيمة؟ ألم يداهمنــا العمر ونحن لا 
نملك غير بقايا الســمكة، وأثقال شيخوخة غدرت بنا 

في وقت حرج؟ 
لقد رأيــت في تلك القصة كل الإنجــازات العظيمة 
التي قدمها كبــار عالمنــا العربي فيما اســتصغرتها 
الأجيال الجديــدة، فكل عجوز يحــال على الهامش، 
وفيما يحمل هياكله العظمية المثيرة للضحك، لا يتبقى 
له سوى مكابرته الشخصية التي وحدها بإمكانها أن 
تنقذه من ذلك الإقصاء المقيــت له ولكل ما حققه حين 

كان في أوج عطائه.
كلنا في مرحلة ما نكون العجــوز، ولكن في أغلب 
الأحيان نكون الســمكة، وهذا قمّة الإيلام، وطبعا بين 
كل مــا كُتِب ومــا يكتب، يُعاد ســرد التفاصيل بطرق 
مختلفة، وفي انتظار أن نكتشــف ذلــك في إبداعات 

أخرى، لا بأس من قراءة جديدة لهمنغواي. 
مات عاشق صيد السمك الذي أتقن فنّ الرواية ميتة 
هزت العالم أكثر من أدبه، عــاش حياة صاخبة، ولم 
يترك حفنة فيها لم يتذوقها، لم تكن حياته طويلة، ولا 
قصيرة ولكنه عاش بما يكفــي ليعطي لأمريكا أعمالا 
تصنفها بين الدول التي انتجت أدبا محترما. وأعطانا 
ما يكفي لنحب الأدب ونزداد يقينا أنه مدرسة حقيقة 

لخوض غمار الحياة.
لقد أعياه الاكتئاب وقلبه الــذي امتص الكثير من 
أوجــاع الناس زيادة علــى أوجاعه الجســدية بعد 
حــادث الطائرة الــذي تعرض له خــلال رحلته إلى 

إفريقيا ما احتمل المزيد.
 أعتقد أنه خَبِر من احتكاكه بالبحر أن السمكة هي 
التــي تتحكم في حياة أمهر صيــاد، ما دامت هي التي 
تقرر ساعة ابتلاعها لطُعمه، أمّا البحر فهو الحظ الذي 
يجعله يعود بالسمكة إلى دياره... فقرر أن يخرج من 
تلك اللعبة رابحا. ترك خلفه بوليتزر، ونوبل، وسيرة 
حياة غنية ومدهشــة، وعصارة تجربته الإنســانية 
الفريدة، والســمكة والبحر والعجوز والصبي الذي 
يشــبه طفولته ورمى عقله المدبر لكل هذه الإنجازات 

برصاصة!
عقلي لا يستوعب هذه النهاية.

٭ شاعرة وإعامية من البحرين

بروين حبيب *

وداع حزين لخالد مشبال... صوت طنجة الإذاعي وناشر »شراعها« الثقافي
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

ودعــت الســاحة الثقافية المغربيــة الكاتــب الصحافي 
والناشــر والإعلامي خالد مشــبال، الذي توفي مســاء يوم 
الجمعة الماضي في مدينة طنجة، عن ســن 83، بعد صراع مع 

المرض لم ينفع معه علاج.
وأصــدر اتحاد كتاب المغرب بلاغا نعــى فيه الراحل الذي 
يعتبر مــن رواد الإعــلام المغربي بعد الاســتقلال، إذ يعرف 
بإســهاماته الصحافية العديدة، وتحديدا فــي الفترة التي 
عمل فيهــا في إذاعة طنجــة وتولى إدارتهــا باقتدار وجرأة 
وشجاعة، بمثل ما عرف الفقيد بمبادراته الإعلامية المتميزة، 
وعلى رأسها تأسيسه لمشروع »سلســلة شراع«، التي عملت 
على نشــر مئات الكتب حول عديد القضايا والأسئلة الثقافية 
والإعلاميــة والأدبية والفكريــة، دعما منها لحركــة الكتابة 
والنشــر والقراءة في المغرب. وقد سبق للراحل خالد مشبال 
أن شارك ومثّل الإعلام المغربي في العديد من الندوات المحلية 
والعربيــة والدولية. ونال الفقيد الجائــزة الوطنية الكبرى 
للصحافة ســنة 2005 ، كما وشــح بوســام ملكي من الدرجة 
الرفيعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني 
للإعلام. ومن بين آخر أنشــطة الراحل خالد مشبال، تأسيس 
»المنظمة المغربية للإعلام الجديد« سنة 2014 مع مجموعة من 

رفاقه الإعلاميين.
والراحل مشبال، من مواليد مدينة تطوان، وقد استقر في 
طنجة منذ 1958، وهو زوج الإعلامية أمينة السوسي. وسجل 
عدد من الكتاب والأدباء والنقاد والإعلاميين المغاربة مشاعر 

الأســى التي انتابتهم برحيل خالد مشبال، كما استحضروا ـ 
في تدويناتهم ـ بعضا من ذكرياتهم معه.  

صانع الذوق والثقافة
إدريس الكنبوري )باحث(

مات خالد مشــبال.. رحــل الإعلامي الذي صنــع الذوق 
والثقافة فــي إذاعة طنجة أيام زمان. الرجــل الذي كان أول 
من جعــل الثقافة حالة شــعبية من خلال سلســلة شــراع. 
الصوت الذي كان يفرض علينا أن لا ننام، رفقة زوجته أمينة 

السوسي وبرنامجها القديم: »لا أنام«. 

مواقف ملتزمة
العربي بن جلون )أديب(

حــين يتوفى أديب أو مفكر أو صحافي أو فنان، ذو ســيرة 
حياتية نضاليــة ونظيفة، فــإن كل أفراد الشــعب، يرثونه 
ويدونونــه فــي تاريخ وطنهــم.. وهــذا الســلوك النبيل، 
والاعتــراف بالجميــل، ينطبقــان تماما علــى الراحل خالد 
مشبال، الذي أثرى ســاحتنا المغربية بموســوعته الثقافية 

الراقية، وبمقالاته الصحافية الرفيعة، ومواقفه الملتزمة.

مشبال عنوانا لطنجة
لحسن العسيبي )شاعر وإعلامي(

أجد الكلمات تغوص عميقا في الحلق، وهي تحاول الحديث 
عن رجل اسمه خالد مشــبال. هامته ستظل علامة طريق في 
ذاكــرة الصحافة المغربية، هو الذي منح لطنجة معنى مغربيا 
آخر، من خلال صوته الإذاعي )أكاد أقول »نداؤه الإذاعي«(. 
وليس اعتباطا أن يكون خالد مشــبال عنوانا لطنجة، أليس 
هنــاك ولدت أصلا الصحافــة في المغرب في القــرن 19؟ لقد 

جعلتني حيوية روحه الشابة دائما، أستشعر دوما أنه أخ لي 
كبير في »اقتراف الحياة«. لهذا السبب تغوص الكلمات بعيدا 
في الحلق حين تحاول الحديــث عنه. نعم، أصاب بالعي أمام 
هامته، مثله مثل صديقين لم أستطع قط الكتابة عن رحيلهما، 
هما واصف منصور ومحمد العربي المســاري. بالنســبة لي، 
هم مســافرون فقط. اخترت هذه الصورة، من كم من الصور 
التي تجمعني به ، لأنها ترجمان لأكبر مشــاريع خالد مشبال 
»شــراع«، كتيب الجيب الذي كانت تباع نســخه بعشــرات 
الآلاف )كتابي ضمن تلك السلســة »اللــذة والعنف - تاريخ 

الزواج« بيعت منه 20 ألف نسخة(. 

تغريدة استثنائية
سعيد كوبريت )شاعر وإعلامي(

مراكب الإعلام الوطني تفقد أحد أهم أشرعتها، التي كانت 
تقيــس بوصلة الإعلام الحر الديمقراطي، حســب عتي الموج 
وقــوة الرياح، المغرب الإعلامي يتحســس فداحة خســارة 
الإعلامي البارز خالد مشــبال، رزء وكمد ينضاف إلى الجسم 
الصحافي، الذي كان يهتدي بالكفاءة المهنية الباهرة للراحل، 
وجســارة مواقفه، ورحابة خياله المهني، حيث ما فتئ طيلة 
ســتين ســنة ماضية يراكم إنجازات إبداعية في مجال القول 
والكتابــة والصورة، حققت له تفردا لا مثيــل له. كان الفقيد 
خالد مشــبال ومنذ صباه رديف التحدي، حيث غادر مدينة 
تطــوان إلى قاهــرة جمال عبد الناصر مشــيا علــى الأقدام 
ســنة 1952، من أجل الالتحاق بالأولوية الأســاس للحركة 
الوطنية المغربية وذراعها الإعلامي، وبعد تشــربه من معين 
رواد الصحافــة المصرية في مجلتي »روز اليوســف« و»آخر 
ساعة«، وغيرهما من كبريات 
الجرائــد، تم انتدابه كملحق 
مكلــف بالتواصــل والإعلام 
لــدى الزعيم محمــد بن عبد 
وهــي  الخطابــي،  الكــريم 
جاورته  التي  ذاتها،  المناسبة 
المغرب  تحريــر  مكتب  بقادة 
العربــي في القاهــرة، وعلى 
بنونة،  المهدي  الراحل  رأسهم 
وفــور عودتــه إلــى المغرب 
ســنة 1958، عمــل الفقيد في 
وطنجة  تطوان  إذاعة  من  كل 
الدولية، وســرعان ما التحق 
بالإذاعــة المركزية في الرباط 
الراحل  بتوصية خاصــة من 
المهــدي المنجرة، الــذي كان 
وأنجز  إدارتــه،  رأس  علــى 
البرامج  مــن  العديد  آنــذاك 
جانب  إلى  الشــهرة  الذائعة 
الجــاي  إدريــس  الشــاعر 
والإعلامــي محمد البوعناني 
وغيرهما من الأســماء، التــي مثلت مرحلة تأســيس اللبنة 
الأولى للإذاعــة والتلفزيــون المغربي، وبعدهــا أنيطت به 
مســؤولية إعداد البرامج التلفزيونية، خاصة منها الثقافية، 
ونذكر هنا البرنامج الشــهير »وجها لوجه«، الذي كان موعدا 
أسبوعيا لطرح أكبر القضايا على المستوى الوطني. وانخرط 
الراحل حينها في تأســيس أول نقابة صحافية داخل ردهات 
دار البريهي، كما كان من المنتســبين للاتحاد الوطني للقوات 
الشــعبية، الأمر الذي ســيعرضه للمضايقات والتوقيف عن 

العمل لبضع سنوات.
ومع بدايــة ثمانينيات القرن الماضي ســيعين الفقيد خالد 
مشــبال مديرا لإذاعــة طنجة، التي ســتعيش علــى عهده 
أزهى فتراتها، وســتضم خيرة الأصــوات والأقلام المتمردة 
والمعارضة للزواج القســري بين وزارتي الداخلية والإعلام، 
وهي المرحلة الإعلامية، التي وافقت حرب الخليج في نسختها 
الأولى، وكان مشبال يغرد خارج السرب، وظل وفيا إلى ظله، 
وفيا لنفحته القومية، الأمر الذي سيثير عليه نقمة المسؤولين 

المركزيين، وسيحال جبرا على التقاعد.

» حالة شرود »
المصطفى كليتي )قاص(

ســقط غصن البوغــاز وتغريــدة البحر المتوســط، بعد 
التحليق في سماء الإعلام الوطني لمدة ستة عقود، فقد سافر 
الراحل مشــيا على الأقدام نظرا لضيق ذات اليد وســيطرة 
غريزة التحدي إلى قاهرة عبد الناصر ســنة 1952 للدراسة، 
وبعد حصوله على الثانويــة العامة التحق بكلية الصحافة، 
وفي الوقت نفســه اشــتغل في عــدد من المنابــر الإعلامية 
المصرية، ثم عمل كملحــق صحافي لدى الزعيم محمد بن عبد 
الكريم الخطابي، كما عاشر قادة مكتب تحرير المغرب العربي 
في القاهرة، وفي ســنة 1958 عاد إلــى المغرب، حيث عمل في 

كل من إذاعتي تطوان وطنجة لفترة قصيرة، حيث سيلتحق 
بالإذاعة المركزية في الربــاط في عهد الراحل المهدي المنجرة، 
وكان من مؤسســي أول نقابة صحافية ومن منتسبي الاتحاد 
الوطني للقوات الشــعبية، وبسبب ذلك سيتعرض للتوقيف 
لبضع ســنوات إلى حدود 1967 ليعود أكثر حيوية ونشــاط 
بإنجازه لعدة برامج لقيت استحسان المستمعين، وفي 1984 
ســيعين مندوبا لوزارة الإعلام في طنجة ومديــرا لإذاعتها 
الجهوية، حيث ســيفتح البــاب لبعض الأصــوات والأقلام 
المتمردة والمعارضة، ما سيســبب له مشاكل إدارية إبان فترة 
الــزواج الكاثوليكي بــين الداخلية والإعلام، كما شــاركته 
زوجته الإعلامية المتميزة أمينة السوسي تلك الفترة من خلال 
أنام«. وتميل  التابوهــات الاجتماعيــة، »لا  برامج تجاوزت 
للفئات المستضعفة والمهمشة، »ليلة القدر«.. لقد ساهم الراحل 
بإعلام يرفع من الذوق ومن منسوب الوعي، وبإعلام ينتصر 
للحق ويعطــي أولوية لأخلاقيات المهنــة، وظل توهج إذاعة 
طنجة برئاســته إلى أن أحيل الراحل على التقاعد في 1995، 
لكن نشاطه الإعلامي سيستمر من خلال نشره لسلسلة كتب 

»شراع« أو القراءة في متناول الجميع، ثم جريدة »الشمال.

ضحى ليروي الوطن
صالح لبريني )شاعر(

الراحل خالد مشــبال من أقرب الأصدقاء الذي تجسّــرت 
صداقتنا عبر لقــاءات ولقاءات متعــددة لا تحصى ولا تعد، 
وجلسات طوال عدد ساعاتها بالآلاف، ذلك أني لم أكن أتحمل 
فراقه مذ عرفته، حيث عرفت فيه الإنسان المناضل في الحياة 
والإعــلام. رجل كريم في عاطفته، جواد في إنســانيته، بطل 
قطع الأميال والمســافات من أجل التكوين والتحصيل بدون 
كلــل أو ملل، رجل يشــهر موقفــه علانية بلا عقــدة خوف، 
تعرض للمضايقات والتعســفات من تهديــد ووعيد وطرد، 
لكنه ظل كالنسر فوق القمة الشــماء، رغم كيد الأعداء، كنت 
كلما جالســته لمســت فيه عمق أصالته وصلابة روحه أمام 
رياح عاتية هبّت من جهة الخليج ذات تســعينيات، حين قدّم 
خبرا عن بداية الغزو الأمريكــي العربي للعراق، كان صوته 
الأجّش الممزوج بشــهقة البكاء عنوانا لرفضه لهذا العدوان 
الثلاثيني، فكان القرار أن تعرض لكل صنوف التعســف من 

لدن الحاكمين.  

الناشر الأول
محمد بشكار )شاعر وصحافي(

أما آن للموت أن يســتريح من قطافه الــذي لا يجتني في 
ثمارنا إلا أنضجها؟ فبعد الأديب والإعلامي عبد الكريم غلاب، 
امتدت يد المنون أمس للإعلامي عبد القادر شبيه الذي وجدت 
لعبوره في جريــدة »العلم« أثرا بارزا، واليوم يســبق نعي 
خالد مشــبال كل نعيب الغربان، ليخيم الحداد على شــمال 
المغرب الــذي خصص له الراحــل )جريدة الشــمال2000( 
الرائدة في الإعلام الجهوي. وداعا خالد لك من ديواني صفة 

الملائكة. ولنا ما تبقى من جحيم.

مُحاور مقنِع
رشيد شباري سمير )كاتب(

تجربة قصيرة في الزمن تلــك التي جمعتني بالفقيد خالد 
مشــبال، لكنها غنية وعميقة جدا، في إطار التنسيقية المحلية 
للدفاع عن المعهد الموسيقي فــــــي طنجــــة، حيث وجدنا 
أنفســنا في صراع خطـــــــير مع أقوى أباطــرة المخدرات 
حينها، وقفنا فيها على كثير من الأســرار... وكما هو معروف 
انتهى الصراع باســتعادة القطعة الأرضيــة التي كان ينوي 
تشــييد عمارة ســكنية عليها بعدما قام بهدم المعهد/التحفة، 
ليلة عيد الأضحى. وكان الراحل أعطى زخما قويا للتنسيقية، 
كما كان ممثلنا في جميع الحوارات التي كانت تتم بيننا وبين 
ممثلي الداخلية.. فقد كان الراحل محاورا مقنعا، ينصت أكثر 
ويتكلم أقل، يقصد مباشــرة بيت القصيد، لا تعوزه لغته ولا 

حججه.

من جيل إلى جيل
كريم السباعي )إعلامي(

التقيته مرة واحدة في حياتي لما طلبت منه، وهو الغاضب 
بســبب القوانين الُمجحفة التي جمّدت تقاعده بما لا يتناسب 
مع تاريخــه الإعلامي، تشــريفنا برواق الشــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة المقام السنة الماضية في طنجة للحديث عن 
تجربته الإعلامية مجســدا انتقال رسالة الإعلام الوطني من 
جيل إلى جيل، فرحّب بكل أريحيــة واصطحب معه زوجته، 
مرجع الإذاعيات المغربيات السيدة أمينة السوسي، بالإضافة 
إلى الحــاج أحمد قرّوق )صاحــب البرنامج الشــهير »ركن 

المفتي« أطال الله عمرهما.

لقطات من الفيلم

خالد مشبال
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منوعــات

 

الحمل

متّن الروابط التي تزعزعت وتخلص 
من الالتباسات والخلافات بينك وبين 

الشريك بسرعة

الثور

تأنى في تحديد المشاكل التي تمثل 
حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير 

فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها

الجوزاء

إذا كنت فعلًا تريد الوصول إلى نتيجة 
حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، ومناقشة 

المواضيع الحساسة

السرطان

قد تختبر صديقاً وتعرف جديداً 
عنه، وربما تخرج بعبرة على أثر بعض 

التطورات والظروف.

الأسد

لهذا اليوم التأثير الإيجابي في 
أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات 

تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى 
البعيد

العذراء

تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من 
دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط 

وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك 
بلا تحفظ

الميزان

تنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير  يُـ
متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من 

المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل

العقرب

لا تندهش اذا شعرت اليوم بأنك 
متوعك الصحة، سيىء المزاج ومشوش. 

يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء 
ببدنك. ستعيش فترات تملؤها الحيوية 

والارتخاء

القوس

سوف يكون لديك سبب جيد لكي 
تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من 

حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا 
الإحساس

الجدي

أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، 
وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي 

حياتك الشخصية أيضًا

الدلو

الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات 
الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. 

سوف تجد عمليات التواصل مع من 
حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة

الحوت

تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف 
الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية 

عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح 
والتفوّق

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان قرطاج الدولي
يزدان بحلّة هندّية في آخر سهرات نسخته الـ53

■ تونــس – من يســرى وناس:  مــن قلب حضارة 
الهنــد العريقة حطّ »عرض بهاراتي 2 في قصر الأوهام« 
الرحال علــى أرض »قرطاج« ليصافــح جمهور تونس 
ويأخذه على بساط ســحري في رحلة أشبه بأساطير 

ألف ليلة وليلة إلى بلد الألوان والرقص والغناء.
جاء ذلك في ســهرة اختتام الــدّورة الـ53 لمهرجان 

قرطاج الدّولي.
العرض عبارة عن حكاية أختــين مختلفتين، الأولى 
»بهاراتي« وهي الشــخصية الرئيســة والتي تجسّدها 
الراقصة »نوبور باريخ« وهي فتاة محافظة ومتمسّــكة 
بالتقاليد، وأختها التي تمثل شخصيتها »بهاناف باني«، 

الفتاة النشيطة عاشقة السينما والموسيقى الهندية.
تنطلق مغامرة الأختين من فرنســا لتصلا إلى مدينة 
»مومباي«، إلا أنهما تفترقــان هناك قبل أن تجوبا باقي 

ربوع الهند.
رحلة بحث »بهاراتي«، عن أختها تجسدت في لوحاَت 
راقصة وتعبيرات جسمانية متناسقة ومنسجمة مكوّنةً 
قالبا فنيــا جماعيا زادتــه الأزياء التقليديــة الهندية 

وألوانها تميزا وسحرا.
فمن علــى ركح )مســرح( قرطاج رقــص 40 راقصا 
وراقصة مجسدين 18 شــخصية مختلفة، مرتدين 500 

حلة هندية تقليديّة مستوحاة من ثقافة جنوب الهند.
وفي آخــر المطــاف تصــل »بهاراتي« وبعــد عناء 
البحث عــن أختها المفقــودة إلى قصــر الأوهام، حيث 

تجدها ســجينة لدى مجموعة من الأشرار فتتمكن بعد 
مواجهتهم بصعوبة من إطلاق سراحها.

وركزّت المســرحية الغنائية في كامــل فصولها على 
إبراز قيمة العائلة وأهميتها في الهند والمحبة المشــتركة 
بين أفرادها، مــع إظهار كذلك قيمتي الخير والشــر في 

المجتمع الهندي.
ولم يحتج جمهور قرطاج إلى تذكرة ســفر إلى الهند 

بل كان هذا البلد ذو الحضارة العريقة في ضيافته.
شارك الجمهور في العرض بعد أن دعاه راوي حكاية 
»بهراتي 2« »شينتان بانديا« في ختام العرض إلى اتباع 
حركات الراقصين ووترديد مقاطع الأغنيات الهندية في 

مشهد عرف تفاعلا وتواصلا بين الجمهور والمؤدّين.
والفرقة الهندية التي قدمت عرض الختام قامت على 
مدى 10 ســنوات بتقــديم حفلات حــول العالم، ضمن 
عرضها الســابق »بهاراتي1« ليتجدد لقاؤها بالجمهور 
في عــرض »بهاراتي«2 الذي ارتكز أساســا على الغناء 
والرقص والملابــس والتقاليد المســتوحاة من الثقافة 

الهندية.
»بهراتي 2« كانت مســك ختام الدورة الـ53 لمهرجان 

قرطاج الدولي الذي انطلق منذ 13 تموز/ يوليو.
المهرجــان طيلة فعالياته اســتضاف أبــرز الفنانين 
ليطوي  والأجانب  والعرب  التونســيين  والموســيقيين 
أعرق التظاهــرات العربية والإفرقيّة صفحة جديدة من 

صفحات الفن والتراث والجمال العالمي.

الفنانة السورية وعد البحري
تطرح ألبومها الجديد في القاهرة 

القاهرة - »القدس العربي«:
أعلنت الفنانــة وعد البحري، أنها ســتطرح ألبومهــا الغنائي 
الجديد قريبا، موضحــة أنها تعاونت خلاله مع عــدد من الملحنين 
والشعراء من بينهم الشاعر ناصر الجيل، ووائل توفيق، والملحنين: 
مدين، وأحمد محيــي، ومعتز أمين، وعمرو حليــم، ومع الموزعين: 
أســامة عبد الهادي، وأحمد عبد السلام، إلى جانب مجموعة أخرى 

من أبرز الملحنين والشعراء.
وذكــرت أن ألبومها الجديد يضــم 10 أغنيات ويعــد مميزا في 
الكلمات والألحــان والتوزيع، كمــا يعد مختلفا من حيث الشــكل 
والمضمــون، ولفتت إلى أنه تم أمس طرح أحــدث أغنية لها بعنوان 

»كلك نظر« على موقع الفيديوهات الشــهير »يوتيوب« وعلى جميع 
المتاجر الإلكترونية.

وعبــرت عــن أملها فــي أن يحقــق ألبومهــا الجديــد النجاح 
الجماهيــري والصدى الواســع في مصر ومختلــف أنحاء الوطن 
العربي، مؤكدة حرصهــا على انتقاء أفضل الأغنيات دائما لتقديمها 
في ألبوماتها الغنائية، لافتة إلى أن لديها العديد من الأفكار والألوان 
الغنائية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المنتج 

أحمد البنا.
كانــت وعد البحري قد طرحــت مؤخرا أغنية منفــردة بعنوان 
»الكلب«، كلمات إســلام القباري، ألحان معتز أمين، توزيع أســامة 

عبدالهادى ومحمد عباس، وإنتاج أحمد البنا.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعــد أيام قليلة من خبر القــاء القبض على المخرج 
المصــري ســامح عبــد العزيــز وبحوزتــه كمية من 
المخدرات مختلفة الأنواع، إنتشــر صباح السبت في 
مصر خبــر القاء القبض على الفنــان المصري عمرو 
يوســف وزوجتــه الفنانة الســورية كنــدة علوش، 
في القاهرة وبحيازتهما مــواد مخدرة، أيضا، ولكن 
بعد قليل تأكد أن هذا الخبرالذي نشــره أحد المواقع 

الكبريى في مصر ليس صحيحا. 
ونفــى عمرو يوســف، الخبــر في فيديــو بثه عبر 
حســابه الرســمي على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، قائلا: »صحيت النهــاردة الصبح على 
خبر بايخ جدا وغريب جــدا، كاتبين في أحد المواقع 
أنه تم القبض عليا أنا وزوجتي في القاهرة، ومعانا 
أقراص مخدرة، طبعــا الموقع ده المفروض أنه موقع 

محترم وكبير وله أسمه«!
وتابع عمرو يوســف في الفيديــو : »مبدئيا كندة 
مراتي في الجونة، واللي متابعنا على »السوشــيال 
ميديا« بقالنا فتــرة قاعدين في الجونة، وأنا رجعت 
امبارح وهي لســه هناك، عشــان كان عندي اجتماع 
شــغل، امبارح والنهارده وهســافر تاني، الموضوع 

مالوش أي أســاس مــن الصحة، صحيــت النهاردة 
لقيــت الخبــر زي النــاس بالضبــط، لقيــت واحــد 

صاحبي بيصحيني الحق ده في خبر كذا كذا«.
وأضــاف: »بعمــل الفيديو ده عشــان 3 حاجات: 
أول حاجة عاوز أطمئن كل الناس اللي بتســأل عليا 
والتلفونات الكثيرة اللي مش عارف أرد عليها كلها، 
بشكركم جدًا أنا زي الفل وما فيش أي حاجة وكندة 

في الجونة واحنا زي الفل«.
وتوعد عمرو يوسف ناشر الشائعة قائلا: »تانى 
حاجة كل موقع أو صحافي كتب من غير ما يتحرى 
الدقة أو يتأكد من الخبر أنه صح أو غلط، في قضايا 

ها تترفع علشان نجيب حقنا بالقانون«.
وأنهى عمرو يوســف حديثه قائلا: »رقم 3 بشكر 
كل صحافــي محترم اهتم وكلمنــي وأنا رديت عليه 
وأتاكد إنــه مفيش أي حاجة وأنا فــي البيت مفيش 
أي مشــاكل خالص وبشــكركم جدًا إنكــم اهتميتوا 
وكتبتــوا الأخبــار الصحيحة مش الغلط، بشــكركم 
جــدًا وأنا كويس جدًا وكنــدة زي الفل وصباح الفل 

عليكم.
وقالــت الفنانــة كنــدة علــوش فــي تصريحــات 
خاصة لـــ »القــدس العربــي«، إنها لا تعلم الســبب 
وراء هــذه الشــائعات، خاصة أنها موجــودة حاليا 
في الجونة وليست في القاهرة.  وأضافت »حسبي 
الله ونعم الوكيل في مروجي الشــائعات التي تطال 

سمعة الإنســان، مؤكدة على أنهما لن يتركا حقهما 
وسيقاضيان صاحب هذه الشائعة.

وقدم الكاتب الصحافي كــرم جبر، رئيس الهيئة 
الوطنيــة للصحافة، الاعتذار للفنان عمرو يوســف، 
بســبب الشــائعات التي نشــرت ضده وزوجته في 
أحــد المواقــع، وقال: »بقــدم الاعتذار للفنــان الكبير 
عمــرو يوســف وزوجتــه بحجــم الخطأ اللــي وقع 
بحقهمــا، والخطأ الذي ارتكبــه الزميل غير مبرر ولا 

يمكن نضع له أي أسباب«.
وأضاف إن دور الهيئة الوطنية للصحافة مراقبة 
الأخبار والشــائعات التي تنشــر في حق المواطنين، 
مشــيرا إلى أن موقف الصحافــة القومية دائما ضد 
أي مســاس بالفنانين باعتبارهم القــوة الناعمة في 
مصــر، وتابــع: »الفنــان قوة ناعمــة ينشــر الثقافة 

والوعي وإهانته خط أحمر«.
للصحافــة،  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 
أن الأمــور الخاصــة بنشــر الشــائعات فــي المواقع 
بقوانــين  ضبطهــا  يجــب  والصحــف  الصحافيــة 
وضوابط صارمة، ويعد الســبق الصحافي الفاشل 
انتحــارا مهنيا، مضيفــا أنه ســيعقد مؤتمرا لوضع 
ميثــاق عام للنشــر، مشــيرا إلى أن هنــاك إجراءات 
قانونية ســيتم اتخاذها تجــاه الصحافي الذي قام 
بنشــر هذا الخبــر، ومن حــق الفنان عمرو يوســف 

اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

عمرو يوسف وكندة علوش
يقرران مقاضاة صاحب شائعة القبض عليهما بتهمة حيازة المخدرات 

طرح أغنية محمد منير »عالم واحد« وترشيحها لجائزة الغرامي
القاهرة - »القدس العربي«:

طرحت هذا الأســبوع الأغنية العالمية »عالم 
واحد.. وطن واحد« للنجم محمد منير عبر عدد 
من الفضائيات العربيــة والعالمية وعلى موقع 
»اليوتيوب«، حسبما أكد منير الذي انتهى من 

تصويرها في السنغال.
ويظهر معه ويشــاركه الغناء عادل الطويل، 
الذي يغني باللغة الألمانية والمطرب الســنغالي 
يوســو نــدور، التي يغنــي بالفرنســية، بينما 
يغنــي منيــر باللغــة العربيــة، وتــدور أحداث 
الأغنيــة حول رســالة هامــة للعالــم أجمع عن 
قضيــة اللاجئين. وقــد اســتخدم فيها المخرج 
أحــدث تقنيــات التصوير، والأغنية مرشــحة 

لنيل جائزة الغرامي العالمية .
يذكــر أن محمــد منيــر يتواجــد حاليــا في 
تونــس حيــث أحيا حفــلا كبيرا فــي مهرجان 

الحمامات الدولي .

نور شيبة: حان الوقت لمساواة الفنانين
التونسيين بنظرائهم الأجانب

تونس - »القدس العربي«:

دعا الفنان التونسي نور شــيبة وزارة الثقافة إلى إنهاء حالة التمييز التي تعتمدها ضد الفنانين المحليين وتفضيل 
الفنانين الأجانب عليهم، منتقدا الأجور المرتفعة التي يجنيهــا الفنانون العرب مقابل الأجور المتواضعة التي يحصلها 

نظراؤهم من التونسيين.
وأكد شــيبة، فــي تصريح إذاعي، أن تونــس التي تعاني من أزمة ماليــة خانقة وصعوبة في دفــع أجور الموظفين 
العموميين، تدفع في المقلبل »مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للفنانين الأجانب في المهرجانات لقاء ساعتين من الغناء«.

وأضاف »التونسي يستمتع بالموسيقى بكل أنواعها بما فيها التونسية لأنّه يحب الفنان التونسي ويشجعه، فلماذا 
لا تقع برمجتهم )الفنانين التونسيين( في المهرجانات في ظل الوضع الراهن؟«.

مــن جانب آخر، أعلن شــيبة عن إطلاق مبــادرة بعنوان »طفي النار وما طفيني« سيشــارك فيهــا جميع الفنانين 
التونســيين لمســاعدة المتضررين من الحرائق في البلاد، داعيا وزارة الثقافة إلى توفير المســارح طيلة شــهر أيلول/ 

سبتمبر الُمقبل لإنجاح هذه المبادرة.
وتتمثل المبادرة في إقامة سلســلة من الحفلات ستكون عائداتها لفائدة الهلال الأحمر التونسي لمساعدة المتضررين 
من الحرائق التي اجتاحت البلاح مؤخرا وتســببت في إتلاف آلاف الهكتارات من الغابات وتهجير عدد من السكان من 

منازلهم.

أندرسون نجم فريق »آبا« 
يطرح ألبوما جديدا

■ ســتوكهولم - رويتــرز: قد يحتــاج معجبو نجم 
فريق »آبا« الموسيقي الســويدي السابق بني أندرسون 
بضع دقائق قبل التعرف على الأغاني في ألبومه الجديد 

)بيانو(.
ورغــم أن الألبوم يضــم بعضا من أبــرز أغاني »آبا« 
مثل )ثانك يو فور ذا ميوزيك( وأغاني فردية لأندرســون 
إضافة إلى موســيقاه إلا أنه يقدمهــا جميعها في ألبومه 
الجديد بمفرده على البيانو دون أن تصاحبه آلات أخرى 

أو غناء.
وقال في مقابلة نشــرتها الشــركة المنتجــة للألبوم 
»الأغاني والموســيقى التي اخترتها جزء لا يتجزأ مني... 

أشعر أني أعزف ذكرياتي«.
وكان أندرســون كاتب الأغاني الرئيسي لفريق »آبا« 
السويدي لموسيقى البوب. وكان الفريق يضم معه بيورن 

أولفيوس وآني فريد لينجستاد وأجنيثا فلتسكوج.

لقطة من الفيديو كليب »عالم واحد.. وطن واحد«

عمرو يوسف وكندة علوش
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 قرر الفنانون التونســيون الخوض في الجدل 
الدائر حول مبادرة المساواة في الميراث التي تقدم 
بهــا الرئيــس الباجي قائــد السبســي، حيث عبر 
بعضهــم عن تأييده لها، فيما تســاءل آخرون عن 
ســبب »تناسي« الرئيس للمشــكلات التي تحتاج 
لحلــول عاجلة، وتركيزه على قضايا »هامشــية« 

في البلاد.
وكان قائــد السبســي، دعا في خطــاب ألقاه، 
الأحد، في قصر قرطاج بمناســبة »العيد الوطني 
للمرأة«، إلى المساواة بين الرجل والمرأة في جميع 
المجالات وخاصة في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر 
لا يتعارض مع الدين، كما دعا إلى تغيير المنشــور 
رقــم 73 الــذي يمنــع زواج المــرأة التونســية مــن 
رجل غير مســلم، مبررا دعوتــه بـ«المتغيرات التي 
يشــهدها المجتمع وســفر المرأة إلى الخارج سواء 

للعمل أو الإقامة«.
وعبــرت الفنانة هند صبري عن تأييدها لما ورد 
في خطاب قائد السبســي، وكتبت على صفحتها 
فــي موقــع »فيســبوك«: »بمناســبة عيــد المــرأة 
التونسية وخطاب الرئيس الباجي قائد السبسي 
أعيــد لكم ما نشــرته من أيــام وبكل فخــر: المرأة 
التونســية الُمعلمة دائماً وأبداً ملهمة. كم شــعرت 
بالفخر فور إقرار البرلمان بالإجماع بقانون تجريم 
العنــف ضد المــرأة.. المــرأة التي وقفــت في وجه 
العنــف والتمييز والمحــاولات المتكــررة للنيل من 
مكتســباتها، وانتصرت عليهم بهذا القانون الذي 

جعل العالم يقف احتراما لإرادتها و إصرارها«.
طفلــة  وكل  تونســية  إمــرأة  »كل  وأضافــت 
تونسية ستظل مدينة إلى هؤلاء النساء والرجال 
الذين عملوا على إقرار هذا القانون. هذه هي نساء 
تونس، هؤلاء هم رجال تونس، الحداثة في دمنا، 
لا رجعــة فيهــا. فخورة بــأن بعض ممــن صممن 

هــذا القانــون ودعمنه كنّ أســاتذتي في صفوف 
المدرســة والجامعة، وتعلمت علــى أيديهن معنى 
أن أكون امرأة حرة ومسؤولة وفاعلة وعاملة، أما 
الرجال الذين آمنــوا بأهمية هذا القانون ودعموه 
- وهــم كثيــرون- فهــم أيضــا يعلموننــا المعنى 
الحقيقــي للرجولــة. صدقت يا شــاعرنا المرحوم 
الصغيــر أولاد أحمــد. نعم: نســاء بلادي نســاء 

ونصف«.
الــراب أكرم  وأكــد مغنــي 

ماغ دعمه لحق المرأة في مســاواة 
الرجل فــي الميراث، وأشــار فــي مقطع 

فيديو نشــره علــى صفته في »فيســبوك« إلى أن 
يدعم مبــادرة قائد السبســي، معتبــرا أن »المرأة 
اليــوم لــم تعد تلــك التــي فــي العهود الســابقة 

التــي تجلس في المنــزل دون عمل، بــل هي تعمل 
فــي جميــع المجالات بكل جــد حتى تكســب المال 
لتعين لمســاعدة العائلة«، وعبّر عن اســتغرابه من 
المواقف »الأنانية« الرافضة لفكرة المســـاواة بين 

الجنسـين.
فيما انتقــدت الفنانة منال عبــد القوي ما جاء 
في مبادرة قائد السبسي، مشيرة إلى أنها تخصّ 
»المرأة البورجوازيّة« التي لديها مشكلة في الإرث 

مع أخيها أو الساعية للزواج برجل غير مسلم.
وتساءلت عبد القوي »أي هم القرارات الخاصة 
بالمــرأة العاملــة والفقيرة التــي تعمل في 
جنــي الطماطــم والفلفــل والعنــب 
مقابــل 5 دينــار )دولارين( في 
اليــوم؟«، وأضافت »أين هي 
القــرارات الخاصــة بعاملة 
التــي  والمربيــة  التنظيــف 
يأكلــون جهدهــا وعرقها، 
للاعتــداء  وتتعــرض 
الجســدي والجنسي؟ أين 
هي القرارات الخاصة بالمرأة 
التــي لديهــا أبنــاء مرضى أو 
معاقين لا تستطيع دفع مصاريف 
هــي  أي   )...( معالجتهــم؟ 
بالفنانين  الخاصة  القرارات 
الذين تعرضوا للمرض ولم 

يجدوا من يعالجهم«.
مبــادرة  وكانــت 
موجــة  أثــارت  السبســي 
البــلاد،  فــي  الجــدل  مــن 
حيــث اعتبــر البعــض أنهــا 
مبــادرة »حداثيــة« تؤكد تفوق 
تونس على بقية الدول العربية في 
المكاســب التي حققتها للمرأة، فيما اعتبر 
آخــرون أنها تتعــارض مع الشــرع، ودعا آخرون 
لتوقيع »عريضة شــعبية« تطالب البرلمان بسحب 

الثقة من قائد السبسي.
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منوعــات

معرض دمشق الدولي: عِمامة سوداء ودب
قطبي وزجاجتا فودكا على أشلاء الشعب

وسؤال العرس الانتخابي الأردني: مَن تزوج مَن؟

تذكرت الأغنيــة التي تربينا عليها، وطالما بثهــا التلفزيون الأردني.. 
»بيــرق الوطن رفــرف..  إلخ«.. حصــل ذلك عندما اتصلت منســقة من 
محطــة »دبليــو« الألمانيــة لاســتضافتي حتــى نتحدث عــن انتخابات 

اللامركزية الأردنية الأخيرة.
اعتــذرت للزميلة، بســبب عــدم وجود مــا أقوله في الســياق، ولأن 
محطــة »اليرمــوك« القريبــة من الإســلاميين فــي عمان كانت تســتعد 
بدورها برغم استهدافها لمباركة العرس الديمقراطي، بسبب نجاح عدد 

كبير من ممثلي تيار الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين.
أعجبتنــي عبــارة أحــد الأصدقــاء.. »لو لم ينجــح الشــيخ علي أبو 
الســكر لكانت الانتخابات مزورة«.. قالها قبل ذلك مرشــحون من فئة 
البلطجيــة، وهــم يقصــدون الضغط على الدولــة وابتزازهــا حتى يتم 

التزوير لمصلحتهم.. المضحك أن ذلك حصل فعلا وعدة مرات.
مــا علينا، ســمعنا ذلك المذيــع على الشاشــة الأردنيــة وهو يصيح 
مصفقا للعرس الديمقراطي.. حسنا مَن تزوج مَن في المحصلة؟ لأن هذا 
الســؤال مهما يظهر رئيس الوزراء  هاني الملقي على برنامج جماهيري 
ويتحدث عن »تســعة أشهر« ســيلمس بعدها الأردنيون نتائج إيجابية 

لخطة الإصلاح الاقتصادي.
 عمليــة الزواج عليه أثمــرت و..»مبارك.. حكومتنــا حامل«.. هذا رد 

مئات الأردنيين.
قالهــا الســاخر الراحــل محمد طمليــة، رحمه اللــه، منذ ربــع قرن، 
عندما تأخر ثلاثة أيام عن عروســه وهي في الفســتان الأبيض، ثم قال 

للضيوف والأصدقاء: »يا إخوان.. كل عرس بصير فيه أخطاء«.
وقالها لاحقا زميلنا عماد الحمود: »مجالس اللامركزية تحولت إلى 

مجالس أبناء العشائر«.
ســألنا بدورنا علنا: مــا الذي يضيــر بالتمثيل العشــائري، ما دمنا 
فــي المجتمع والدولة أخفقنا معًا في بناء مشــروع هُوية وطنية موحدة 

للأردنيين؟
القصــة باختصار يمكن تلخيصها بما يلي: لــو كنت مكان أي صانع 
قرار نافذ، لا ســمح الله، لأجريت الاختبار البســيط التالي.. اســتطلاع 
تقــويم قبلي لمن فــازوا بمقاعد اللامركزيــة جميعهم، بســؤال يتيم: ما 

الذي تعرفه عن مشروع اللامركزية التي شاركت فيها؟
نقولهــا بمســؤولية وأجرنا على اللــه: 98 % على الأقــل لن يقدموا 

أجوبة مقنعة، وذلك يشمل ناخبيهم والشعب الأردني.

أغلى بِطيخة
في الهمــوم المحلية أيضًا، لا بــد من وقفة تأمل عن تلــك الثمرة التي 
فازت بلقــب ».. أغلى بِطيخة في تاريخ بلاد الشــام«، حيث يمكن تأمل 
تلك الفواصل الدعائية، التي تكلف هيئة تنشــيط السياحة الملايين على 
شاشــة »أم بي ســي« وغيرها، لدرجة أن المواطنــين يصيحون.. »نريد 

السفر لذلك الأردن الذي يظهر على التلفزيون«.
يفــوز رياضي أردني بأي لقــب، فتقابله كاميرا التلفزيون الرســمي 
ليكــرر العبارة نفســها: »الفوز نتج عــن توجيهات جلالــة الملك«.. تكرر 
المشــهد على الشاشــة نفســها في اليوم التالــي للانتخابــات البلدية، 
حيــث قضم مواطــن ما المايكروفون بين أســنانه وهــو »يهدي العرس 
الانتخابي« للقيادة والدولة والمســؤولين الكبار جميعهم، ناســيا ذكر 
الدكتــور خالــد كلالدة، رئيــس الهيئة التــي تجــري الانتخابات أصلا 

وتشرف عليها.
 برنامج أهدي سلامي التاريخي متكرر على وسائل الإعلام الأردنية 
رغم أن المؤسســة الملكية تعب قلبها وهي تضــع البرامج وتحث الناس 
على المشــاركة وتظهر مترفعة ومتســامحة بمظاهر التسحيج الشعبي 

والإعلامي كلها التي لا تريدها ولا تطلبها.
مســؤول سابق سمع مثلي ذلك الإهداء فعلق مباشرة: »عليك اللعنة 

يا لعين الحرسة.. متى طالبتك الدولة بمثل هذا الإهداء؟«.
نعــود للســياحة والبِطيخــة.. أحد المطاعم الســياحية أغلــق مؤقتا 
وتشــكلت لجنــة تحقيق بعدما احتســب بِطيخــة قدمهــا لزبائنه بـ 60 
دينارا أردنيا.. هذا السعر يكرس تلك البِطيخة كأغلى واحدة في العالم، 

ويثبت أن »السياحة في دم الأردنيين«.
 الإعلانــات الخارجية تكلــف الملايين، لكن إنشــاء دورة مياه نظيفة 
قرب خزنة البتراء قد لا يكلف أكثر من سعر تلك البِطيخة بدلا من حملة 
اللّوم الوطني، التي اندلعت، لأن ســائحا أمريكا طالب في فيديو بدورة 

مياه معقولة في نقطة جذب سياحي كونية مثل البتراء.
وزيرة الســياحة الحالية في الحكومة مهتمة بمسألتين لا ثالثة لهما 
بعدمــا خدمتها مصادفة ما وأصبحت وزيــرة.. مناكفة وزير الداخلية، 
لأنــه يريد الحفــاظ علــى تراخيــص الأرجيلــة وحقيبتها الشــخصية 
الجلدية.. من دون ذلك لم يخطر في ذهن الوزيرة ومساعديها مراقبة ما 
يســمى بمطاعم سياحية تبيع بطيخة سعرها لا يتجاوز سبعة دولارات 

بأكثر من 85 دولارا لزائر باكستاني.
»يا فضيحتنا الســياحية في إسلام أباد«... هذا ما صدر عن أحدهم 
من تعليق، عندما دخلت البِطيخة في المجال الحيوي للنقاش السياسي.

معرض دمشق الدولي
ولعــل في ذلــك ســبب، فأســواق الُخضَــر المركزية في دمشــق لم 
تســتأنف صادراتها إلى عمّان رغم مشاركة الأردن في معرض دمشق 
الدولي، الذي أقيم بلا خجل أو وجل على أنقاض سبعة ملايين سوري 

بين مشرد ولاجئ وقتيل وجريح وغريق.
أكثر من ثلاث مرات ظهرت لافتة معبر نصيب على شاشــة »ســكاي 
نيوز« الأســبوع الماضي  وتلفزيون النظام  الرســمي بالغ في الاحتفال 
بالمعرض حتى شــعرْت أنه يستضيف المراســلين في المكان للإشادة بـ 

»توجيهات السيد الرئيس«.
علــى طريقة ماجد عبد الهادي و»الجزيــرة« هو في النهاية »معرض 

تكوّم في أشلاء طفل«.
ويمكن تقديم اقتراحات محددة في الســياق لمصلحة »ســوريا التي 
حســمت وانتصرت« عبر تبديل هُوية وملامح  تلــك الثقافة والمؤلفات 

التي يعرضها معرض دمشق الدولي.
 مثــلا عِمامة إيرانية ســوداء ودب روســي أبيــض وزجاجتا فودكا 
وجماجــم وحناجــر مقتلعة وصور عملاقــة على طريقة جنــوب لبنان 

وغزة لبيوت دمرت أو عمارات تكوّمت في أحشاء نساء وأطفال.
ومن باب التســلية، يمكن إضافة صورة فريدة للخليفة الســري أبي 
بكر البغدادي وأخــرى لدونالد ترامب، فهؤلاء جميعــا عنوان المؤامرة 
علــى الشــعب الســوري المســكين، ويمكــن أيضا تبــادل نخــب أقداح 
الفودكا، لأن دمشــق التــي نعرفها ونعرف معرضها لــم تعد تلك، التي 

في العقل والقلب.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

بين مًن رحب باقتراحه »الحداثي« ومَن اعتبر أنه مخصص للمرأة »البورجوازية«

فنانو تونس منقسمون حول مبادرة السبسي للمساواة في الميراث

منال عبد القوي

أكرم ماغ

هند صبري

الليبيون يبحثون عن مدينة ضائعة سبقت العهد الإغريقي
■ طرابلس - من جهــاد نصر: أعلنت مصلحة 
المنبثقة  المؤقتة  التابعة للحكومــة  الليبية،  الآثار 
عن مجلــس النواب في طبرق )شــرق(، إطلاقها 
مشروع مسح شــامل في أحد مدن الشرق للبحث 
عن مدينة قديمة أسســها الأجداد في عهد ما قبل 

الإغريق كما تحكي القصص.
وقالــت مصلحة الآثار في بيــان عبر صفحتها 
»تمهيدًا  إنــه  »فيســبوك«  موقع  على  الرســمية 
للبحث العلمي عن المدينة الضائعة باركي، أطلقت 
مصلحة الآثار، الأربعاء الماضي، مشروعًا للمسح 
الأثري فــي مدينة المرج )95 كلم شــمال شــرقي 

بنغازي(«.
وحسب بيان مصلحة الآثار فإن »باركي، المدينة 
الضائعة مذكورة في النصوص التاريخية، والتي 

تقول إن تلك المدينة كانت مؤسسة وموجودة قبل 
مجيء الإغريق«.

ويشـمل المسـح الـذي تجـريه مصلحـة الآثـار 
»المنطـقة الواقـعة من حدود الغريق شـرقًا، إلـى 
وادي العقر غربًا، ومن منطـقة الشليوني جنوبًا، 
إلى حــدود منطقة الخوابي شــمالًا )جميعـــها 
منـــاطق محيطة بمدينة المرج شـــرقي البـلاد(، 
وسـيكون التركيز في بداية المسح بمنطقة المـرج 

القديـم«.
وأُطلق المشــروع بعد التنســيق بــن رئيس 
مصلحة الآثار الدكتور أحمد حسن، وعميد بلدية 

المرج المقدم وهبي الرخ، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن المشــروع جاء أيضًا بعد 
»اتفاق أبرم بــن المصلحة والبروفيســـورة آنا 

لتدريب  البريطانيــة،  ليون، من جامعــة درهام 
فريق من الباحثن الليبين على اســتعمال أحدث 
تقنيات المســح الأثــري، وخاصة تقنية المســح 

الجيوفيزيقـي«.
وأوضح رئيــس مصلحة الآثار، أن »مشــروع 
المســح والبحث عــن باركي، يعد خطــوة هامة 
حيث أنها حقبــة هامة من تاريخ حضارة الليبين 

الأوائل«.
والإثنن الماضــي، أعلنت مصلحــة الآثار عن 
اكتشــاف مقابر »جرمنتية« في منطقة »تساوة«، 
جنوب غربي البلاد، تعود لآلاف الســنن عبارة 
عن مجموعتن من القبــور الدائرية، والتي يزيد 
عددها عن 42 قبــرًا، تقع على ســفح جبلي يزيد 

ارتفاعه عن 60 مترًا.

والجرَمنتيون )كذلــك الجرمنت أو الغرامنت( 
هم أســلاف الطوارق )مكــون ثقافــي ليبي من 
القبائــل الأمازيغية(، الذين اســتوطنوا جنوب 

غربي ليبيا وجزءًا من جنوبي الجزائر.
ومنطقة »تســاوة«، واحة مــن واحات وادي 
عتبة، تبعد عن مدينة مرزق 50 كلم، و200 كلم عن 
مدينة ســبها )750 كلم جنوب طرابلس(، وكانت 
تســمى »جرمة الصغرى« نسبة لسكانها القدامى 

»الجرمنت«.
وبني »الجرمنتيــون«، المدينة في القرن الأول 
للميــلاد كعاصمة لدولتهم، وتعد مــن أهم وأقدم 
الشــواهد والآثار في البــلاد الدالة عــن تاريخ 

الليبين القدماء.
)الأناضول(

اليوم... عزاء الكاتب المصري
محفوظ عبد الرحمن صاحب »بوابة الحلواني«

في خطوة نادرة...
ترامب يقرر عدم حضور حفل تكريم لعدد من الفنانين 

القاهرة – »القدس العربي«:

ودعت مصـــر ظـــهر الســـبت المـــاضي الـكاتب 
محفوظ عبد الرحمــن بعد صراع قصيــر مع المرض، 
وكان قد نقل للعناية المركزة  في إحدى المستشــفيات 
منذ عدة أسابيع بعد اصابته بجلطة مفاجئة، وأقيمت 
الجنازة يوم أمس الأحد، وقالت الفنانة ســميرة عبد 
العزيز زوجة الكاتب الراحل إن العزاء ســيقام اليوم 
الإثنن في مســجد الشــرطة في مدينــة 6 أكتوبر في 

القاهرة.
ويعد محفوظ عبدالرحمن واحــدا من أهم الكتاب 
المصريــن والعــرب، حيث أثــرى الثقافــة العربية 
والســينمائية  المســرحية  بإبدعاتــه  والإنســانية 
والتلفزيونية، والأدبية على مدار ما يقرب من ســتن 

عاما. 
بدأ حياتــه بكتابة القصص القصيــرة، حيث كتب 
مجموعتــن قصصيتــن هما »البحث عــن المجهول«، 
و»أربعــة فصول شــتاء«، وكتب أيضــا روايتن هما 

»اليوم الثامن«، و»نداء المعصومة«.
وكان »العودة من المنفى« هو أول مسلسل تلفزيونى 
يكتبه عن قصة أبو المعاطي أبو النجا عن حياة جبرتي 
الثــورة العرابية عبد اللــه النديم، وكان المسلســل 
بالأبيض والأســود. إلا أن المســؤولن في التلفزيون 
المصري رفضوا عرض العمل لأن محفوظ كان معارضا 
للنظــام الحاكم وقتها والــذي كان على رأســه أنور 
الســادات فمنعت أعماله واضطر إلــى الهجرة خارج 
مصــر وعرضت أعماله في تلفزيونــات دبي وتونس، 
والكويــت، والســعودية، وعدة بلاد أخــرى وظلت 
أعماله ممنوعة فــي التليفزيون المصري 11 عاماً حتى 

عرض له مسلسل »بوابة الحلواني«. 
تميز فــي أعماله المســرحية والتلفزيونية  بعرض 
التاريخ واســقاطه على الواقع في محاولة لاستلهام 
الدروس مثــل مسلســلات، »ســليمان الحلبي« عن 
البطل العربي، الذي واجه احتلال الفرنســين لمصر، 
و»محمــد الفاتح«، عن البطل الــذي قضى نهائيا على 

البيزنطية، و»ليلة ســقوط غرناطة«  الامبراطوريــة 
عن زوال دولة الأندلس، و»ليلــة مصرع المتنبي« عن 
الشــاعر العربي الكبيــر، وثلاثيته الخالــدة »بوابة 
الحلواني« عن أهم علامات التاريخ المصري، ومن أهم 
أعماله التي حققت شهرة ومشاهدة عالية مسلسل »أم 

كلثوم« عن حياة كوكب الشرق.
وقدم للســينما فيلم »ناصر 56«، الــذي قالت عنه 
جريدة »لوموند« في صفحتهــا الأولى إن الفيلم يمثل 
عودة مظفرة لعبد الناصر على الشاشة، وإن محفوظ 

لخص معركة التأميم إنها معركة كرامة.
 أما مسرحياته فقد عرضت فى جميع الدول العربية 
ومثلهــا فنانون محترفــون وهواة مــن جميع الدول 
خازوق«  علــى  و»حفلة  »بلقيــس«  ومنها  العربيــة، 

و»عريس لبنت السلطان«.
حصل محفوظ عبد الرحمن على العديد من الجوائز 
منها: جائزة الدولة التشــجيعية 1972، أحسن مؤلف 
الجائزة  الجماهيريــة،  الثقافــة  من   1983 مســرحي 
الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل 
)أم كلثــوم(، جائزة الدولــة التقديرية فــي الفنون 
2002، جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 ســنوات من 

مهرجان الإذاعة والتلفزيون«.

■ واشــنطن  - د ب أ: أفاد بيان للبيت الأبيض 
أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وزوجته 
الســيدة الأولى للولايات المتحــدة ميلانيا ترامب، 
لن يحضــرا حفل مركز كنيدي الســنوي الخاص 
بجوائــز فنيــة فــي واشــنطن لتكــريم مجموعــة 
مختارة مــن الفنانــين الأمريكيين عــن إنجازاتهم 

خلال مشوار حياتهم.
وأضاف البيــان أن ترامب وزوجتــه قررا عدم 
الحضــور وأرجعــا ذلك إلــى الرغبة في الســماح 

للمكرمــين بالاحتفــال »دون أي إلهــاء 
سياسي«.

ترامــب  أن  البيــان  وقــال 
خالص  عن  »يعربــان  وزوجته 
تهانيهمــا وتمنياتهمــا لجميع 
الفائزيــن بالجوائز لهذا العام 

على انجازاتهم العديدة«.
وجاء القرار بعد أن قال اثنان 

علــى الأقل ممــن ســيتم تكريمهم 
إنهم لن يحضرا حفل الاستقبال في 

البيــت الأبيــض الــذي يعقد قبل 
المراسم الاحتفالية .

وقالــت الراقصة ومصممة 
الرقصات الأمريكية كارمن دو 
لافالاد في بيان إنها سترفض 

الدعوة لحضور حفل استقبال 
ضــوء  »فــي  الأبيــض  البيــت 

المؤدي للانقسام اجتماعيا  الحديث 
والــلاذع أخلاقيــا الــذي تختــار قيادتنــا 

الحالية الانغماس فيه«.
وقال المنتج نورمان لير، أحد الفائزين الخمسة 

لــوس  لصحيفــة  الآخريــن، 
أنجليــس تايمــز فــي مقابلــة 
معهــا إنــه لــن يحضــر أيضا 
البيت  حفــل الاســتقبال فــي 

الأبيض.
الســنوية  ويعد حفل الجوائز 
فــي  الأحـــداث  أكبــر  مــن  واحــدا 
لواشنطن.  الاجتماعي  التـــقويم 
ومـــن المقــرر أن يتـــم تســـليم 
الجـــوائز في 3 كانـون أول/ 

ديسـمبر.
روتــر،  ديبــورا  وقالــت 
رئيسة مركز كنيدي، لصحيفة 
»نيويــورك تايمــز« إنها تشــعر 
بالإحباط بسبب ما ســيكون غيابا 
نــادرا مــن جانــب رئيــس حالــي، لكنها 
أوضحت أنها تتفهم المنطق الذي يستند إليه قرار 

البيت الأبيض.

هيفاء وهبي تمرّ بأصعب لحظات حياتها...
أضاعت حقيبتها وطليقها 

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس: 

تعيش النجمــة هيفاءء وهبي أصعــب لحظات حياتها 
بعد تعرّضها لظرفٍ صعب أثناء تواجدها في مطار القاهرة 
الدولي، حيث قام أحدهم فــي المطار بأخذِ حقيبتها بدلًا من 
حقيبته الأمر الذي جعــل يومها من اســوأ الأيام على حدّ 
ما أكدت أثناء قيامها بنشــر مقطع مــن الفيديو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عــن اللحظات الصعبة، 
ت بها في المطار بدءاً من وصولها إلى مطار القاهرة  التي مرَّ

الدولي ودخولِها من باب خطأ إذ لــم تجد أحداً بانتظارها 
وجلوسها لبعض الوقت من دون نتيجة، بانتظار حقيبتها 

التي أخذها أحدُهم بدلًا من حقيبته  كما روت.
وناشدت في الختام الرجل الذي أخذ حقيبتها أن يعيدها 
إليها بأســرع وقت . في ســياق آخر متصل، يبدو أن طليق 
هيفاءء وهبي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يستعد للزواج 
من شــقيقة نجم ريال مدريد كريســتيانو رونالدو، وفقاً لما 
كشــفته »بوابة الفجر« المصرية  نقلًا عن صحيفة »كوريرو 
دامانهــا« البرتغاليــة التي تحدثت عن قصــة حبّ ملتهبة 
يعيشها أحمد أبو هشــيمة طليق الفنانة هيفاءء وهبي مع 

كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو التي سيرتبط بها قريباً.

نورمان لير

دونالد ترامب

كارمن دو لافالاد
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اقتصاد ومـال

سلطنة عمان تطرح
 سندات حكومية بـقيمة 

390 مليون دولار
■ مســقط - الأناضول: أعلن البنك المركزي 
العُماني أمس الأحد عن طرح ســندات التنمية 
الحكومية للاكتتــاب العام بقيمــة 150 مليون 
ريال )390 مليــون دولار(. وقال فــي بيان ان 
الســندات الجديدة تســتحق لمدة 10 سنوات 

بسعر فائدة أساسي 5.75 في المئة سنويا. 
ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا 
أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص 
بها، تضرر جراء هبوط أســعار الخــام عالمياً.  
والســندات المذكــورة متاحة لاكتتــاب جميع 
فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها 
)بصرف النظر عن جنســياتهم(.  وذكر البيان 
أن باب الاكتتاب )التقدم بالعطاءات( ســيفتح 
في 10 سبتمبر/أيلول المقبل وسيغلق في 14 من 
الشــهر نفسه.  وتصدر هذه الســندات يوم 20 
سبتمبر المقبل، وتستحق السداد في ذات الشهر 
العام 2027، وسيتم دفع الفائدة المستحقة على 
الســندات الجديدة مرتين في العام.  وستضمن 
مباشــرا  ضمانا  الســندات  العمانية  الحكومة 
بضمان  الاقتراض  يمكن  وعليه  مشروط،  وغير 
هذه الســندات من البنوك المحليــة المرخصة، 
إضافة إلى إمكانية التعامل عليها )بيعا وشراء( 
بالســعر الســائد في الســوق من خلال سوق 

مسقط للأوراق المالية. 
للعام  المتوقعة  العمانية  الموازنة  ويبلغ عجز 
الحالي نحو 3 مليارات ريال )7.8 مليار دولار(، 
مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 

3.3 مليار ريال )8.6 مليار دولار(. 
)الريال العماني يساوي 2.6 دولار أمريكي(.

... وتستعد لبناء أول 
محطة لطاقة الرياح 

في منطقة الخليج
■ أبوظبــي - الأناضــول: وقّعت شــركة 
أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصــدر« الإماراتية 
أمــس الأول عقــداً تســند بموجبــه الأعمال 
الهندســية والتوريد والإنشاءات لإئتلاف من 
شــركات عالمية يضم »جنرال إلكتريك« و«تي.

إس.كيه« الإسبانية، لبناء محطة »ظُفار لطاقة 
الرياح« في سلطنة عُمان. 

وقالت »مصدر« في بيان االمحطة ســتكون 
أول وأكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في 
منطقة الخليج العربي. ومــن المقرر أن يتولى 
التمويل  للتنمية توفيــر  أبوظبــي  صنــدوق 
الــلازم. ويعد مشــروع المحطة ثمــرة اتفاقية 
تطوير مشــتركة تم التوقيع عليهــا عام 2014 
المناطق  »كهرباء  وشــركة  بين شركة »مصدر« 

الريفية« في سلطنة عُمان.
وتحمل المحطة البالغة قدرتها الإنتاجية 50 
الواقعة  العُمانية  ظُفار  ميغاواط اسم محافظة 
على الحدود مع الجمهورية اليمنية، وهي أكبر 
المحافظات الـ 11 التي تتألف منها الســلطنة، 
وفق البيــان. ومن المقــرر أن توفــر المحطة، 
البالغــة قدرتها الإنتاجيــة 50 ميغاواط، لدى 
اكتمالها الكهرباء النظيفة لـــقرابة الـ 16 ألف 
منزل وأن تحــد من انبعاثات مــا مقداره 110 
آلاف طن سنوياً من غاز ثاني اكسيد الكربون. 
و«مصدر« هي جزء من »مبادلة للاســتثمار«، 
شركة الاســتثمارات الاســتراتيجية لحكومة 
أبوظبــي، وهــي معنيــة بتطوير وتســويق 

وتطبيق تقنيات وحلول الطاقة المتجددة.

وكالة »موديز« تبقي تصنيفها لمصر عند »درجة مخاطرة« ونظرة مستقبلية »مستقرة«

»أجندة دبي البحرية 2017« تستضيف مؤتمرا لاستشراف مستقبل قطاع قطاع النقل البحري

أسواق الخليج تجد دعما في سعر النفط... وبورصة مصر تتراجع

■ القاهرة - الأناضول: أبقت وكالة »موديز« على التصنيف 
الإئتمانــي لمصر عنــد »B3« وتعنــي درجة مخاطــرة ونظرة 

مستقبلية مستقرة، حسب بيان للوكالة صدر أمس الأول.
وكانــت وســائل إعلام مصريــة محلية نقلت خــلال الأيام 
الماضية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، توقعات أن ترفع »موديز« 
مســتوى تصنيف مصر إلى »B2«، »بفضل تحســن مؤشرات 

الاقتصاد المصري مؤخرا«.
وقالت الوكالة في البيان ان »تشديد السياسة النقدية )رفع 
الفائدة( فــي مصر لمواجهة ارتفاع التضخم الســريع، أدّى إلى 
ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي، حيث ارتفع معدل الفائدة 

على أذون الخزانة الحكومية لمدة عام إلى أكثر من 20 في المئة«.

ومنذ 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، رفع المركزي المصري 
أســعار الفائدة الأساسية بنســبة 7 في المئة على ثلاث مرات، 
لتصل إلــى 18.75 في المئة للإيــداع و 19.75 في المئة للإقراض، 
ولكنه أبقى على هذه المعدلات في احتماع لجنته المالية الخميس 

الماضي.
وتوقعت »موديز« أن »تظل مدفوعــات الفائدة مرتفعة جدا، 
حيث تمثل ما يقرب من 40 في المئة من الإيرادات الحكومية على 

مدى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة«.
وأشــارت إلى أن »ارتفاع الاحتياطــي الأجنبي في مصر إلى 
أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي، يعود إلى 
حد كبير نتيجــة لتدفق الديون، مع تضاعــف الدين الخارجي 

إلى ما نســبته نحو 33 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 
العام المالــي 2017/2016، مقابــل نحو 17 في المئة في الســنة 
المالية الســابقة«. وتابعــت »موديــز« أن »تحويلات المصريين 
العاملين فــي الخارج مــن خلال النظــام المصرفي الرســمي، 
وإلى حد أقل مشــاركة المســتثمرين الأجانب في سوق الأسهم 
وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أسهمت في زيادة 

الاحتياطي الأجنبي«.
وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 11.1 في المئة، 
لتصل إلى 11 مليار دولار، خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين 2016 
ومايو/أيــار 2017، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة المناظرة من 
السنة السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.  وأضافت 

الوكالة في بيانها أنه »على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم 
نتيجة لتخفيض قيمــة العملة والإصلاحات المالية، لم تشــهد 
مصــر احتجاجات واســعة النطاق، كما يبشــر الوضع الأمني 

المستقر على نطاق بالخير بالنسبة لقطاع السياحة«.
وصعد معدل التضخم الســنوي في مصــر إلى 34.2 في المئة 

خلال يوليو الماضي.
وفي مطلع أغسطس الجاري، قررت الحكومة المصرية زيادة 
أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح ما بين 29 
و71.4 في المئة، وذلك بعد نحو شــهر من رفع أســعار الكهرباء 
بنســب وصلت إلى 42.1 في المئة، والوقود بنسب بلغت 50 في 

المئة، و100 في المئة بالنسبة للغاز المنزلي.

■ دبــي - وام: بــدأت »أجنــدة دبــي البحريــة 2017« 
الاســتعدادات لاســتضافة كوكبة مــن المتحدثــين الدوليين 
لاستشــراف مســتقبل القطــاع البحري في ضــوء متطلبات 
المســيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمــارة دبي ودولة 
الإمارات ســعيا وراء الوصــول إلى مرحلة »اقتصــاد ما بعد 

النفط«.
ومن المقــرر أن تجمع المنصــة الاســتراتيجية المهمة نخبة 
مــن رواد الصناعة البحريــة العالمية والشــخصيات المؤثرة 
والخبراء الإقليميين والدوليين وصُنّــاع القرار، للوقوف على 
التطورات المتسارعة عالميا واســتعراض الإنجازات المتلاحقة 
التي تقودها إمارة دبــي لتعزيز دور القطــاع البحري، كأحد 

الروافد الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني تماشــيا مع »خطة 
2021«. وســيجمع الحدث المقرر في 10 أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبل في دبي أهم الأسماء في عالم الصناعة البحرية، لتسليط 
الضوء على تطورات التكنولوجيــا والابتكار البحري، وعلى 
رأسهم كليف أســتون من »جمعية لندن للمحكمين البحريين«، 
ونيجو جوزيف، الشــريك في »ستيفنســون هاروود الشرق 
الأوســط«، وديباك كاركي رئيس الاستشــارات المالية ورأس 
المال في شركة »غالبريث ليمتد«، وسيرجي بوبرافكو الرئيس 
التنفيذي لشــركة »إس.ســي.إف« للخدمات الإدارية، ومارك 

ويليامز الشريك الإداري في شركة »أفينيتي ريسيرتش«.
وسينضم إلى المتحدثين الدوليين مجموعة من الشخصيات 

البارزة خلال الجلســات النقاشــية والتي ســتقام بإشراف 
الخبير الاقتصادي والإعلامي العالمــي المعروف تود بنجامين، 
وفي مقدمتهم كيتي أرسونياديس-ســتاين المديرة التنفيذية 
لـــ »مركز فانكوفــر البحري الدولــي«، ومارك بيــر الرئيس 
التنفيذي المشارك والأمين العام لسجل »محاكم مركز دبي المالي 
العالمي«، وآرثــر بورينغ من »مجموعة هونــغ كونغ للتحكيم 
البحري«، ورينيه كوفود-أولسن الرئيس التنفيذي لـ »شركة 
توباز للطاقة والملاحة«، وأوســكار ليفاندر نائب رئيس قسم 
الابتــكارات البحرية في شــركة »رولز رويــس«، وماركوس 
ماشين الرئيس التنفيذي لشركة »توفتون أوشانيك«، وبانوس 
مورايتيس الرئيس التنفيذي لشركة »أسبيدا« وإدوارد نيويت 

عضو اللجنة التنفيذيــة لـ »مركز الإمارات للتحكيم البحري«، 
إلى جانب كل من ســتيفان بيوروس نائــب الرئيس الأول لـ 
»آيدنتيك سوليوشنز« وروبرت شاو رئيس »جمعية المحكمين 
البحريــين«. وقال عامر علي المدير التنفيذي لـ »ســلطة مدينة 
دبي الملاحية« ان المشاركة الدولية المرموقة في الحدث المرتقب 
تعكس الثقة العاليــة التي يوليها المجتمع البحري لإمارة دبي، 
باعتبارها قوة مؤثرة ضمن المشهد البحري العالمي، ومؤكدا أن 
»أجندة دبي البحرية« تحولت إلى منصة اســتراتيجية فريدة 
من نوعها لتشجيع الحوار البناء حول واقع ومستقبل القطاع 
البحري العالمي، وترسيخ ريادة دبي كوجهة رائدة على أجندة 

الفعاليات الدولية المعنية بالشأن البحري. 

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسواق 
الأســهم في الخليج ارتفاعا متواضعا أمس 
الأحــد، مدعومة بموجة صعود في أســعار 
النفــط نهايــة الأســبوع الماضــي في حين 
تراجعت أسهم ثلاث شركات تأمين سعودية 
أن  بعد  حــادا  تراجعا  ومتوســطة  صغيرة 

فرض البنك المركزي حظرا مؤقتا عليها.
وزاد مؤشــر الريــاض 0.4 فــي المئة مع 
البتروكيميائيات  منتجي  أســهم  كل  ارتفاع 
الأربعة عشــر عدا إثنين، بعد صعود برنت 
3.3 فــي المئة يوم الجمعة. وزاد ســهم رابغ 
للتكريــر والبتروكيماويات »بترورابغ« 1.6 

في المئة.
وهوت أسهم »الشركة السعودية الهندية 
للتأمــين التعاوني« 3.8 في المئة، و«شــركة 
مــلاذ للتأمــين التعاونــي« 4.5 فــي المئة، 
و«الدرع العربــي للتأمين التعاوني« 7.6 في 

المئة.
وقالت مؤسســة النقد العربي السعودي 
)البنك المركزي( أنها منعت مؤقتا الشــركات 
الثــلاث من إصدار وثائــق التأمين الإلزامي 
علــى المركبات بســبب مخالفــات وصفتها 
بالخطيرة في أنشطة التأمين على السيارات.

لكن سهم شــركة تأمين أخرى، هي »ساب 
تكافــل«، أغلق مرتفعا 0.2 فــي المئة. وأعلن 

أنه  »ســاب«  البريطاني  الســعودي  البنك 
وقع اتفاقا لشراء جميع أســهم بنك »إتش.

إس.بي.سي« في شركة التأمين مقابل 117.8 
مليــون ريــال )31.4 مليــون دولار( ليصل 

إجمالي ملكيته فيها إلى 65 في المئة.
تتطلب  التي  الصفقــة  إتمام  المتوقع  ومن 
موافقة مجلــس الإدارة والجهات التنظيمية 
في النصف الثاني من العام. وانخفض سهم 

»ساب« 0.7 في المئة.
وفــي الإمــارات العربية المتحــدة ارتفع 
مؤشــر دبي 0.4 في المئة بفعل مكاســب في 

الأسهم التي كانت متقلبة الأسبوع الماضي.
الأنشط  العقارية،  »الاتحاد«  ســهم  وقفز 
تــداولا أمس 4.3 في المئة إلــى 0.898 درهم. 
كانت الشركة المنفذة لمشروع »موتور سيتي« 
أعلنت الأســبوع الماضي عن خسارة فصلية 
كبيرة مع قيامها بإصلاح أخطاء محاســبية 
لكن السهم استعاد الآن مستواه قبل إعلان 

الخسائر.
وأغلــق مؤشــر أبوظبــي مســتقرا في 
معامــلات هزيلة. وارتفع ســهم »دانة غاز« 
3.3 في المئة، في حين فقد سهم شركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة »طاقــة« 1.6 في المئة، بفعل 
بيــع لجني الأرباح من مكاســب الأســبوع 

الماضي.

واتســم أداء أســهم البنــوك بالقوة في 
الدوحة مما ســاعد المؤشــر ليرتفع 0.3 في 
المئة. وزاد ســهم »البنك التجاري القطري« 
1.2 فــي المئة. وتراجع المؤشــر الرئيســي 
للبورصــة المصرية 0.7 فــي المئة، مع هبوط 
أسهم »السويدي إلكتريك« 1.3 في المئة بفعل 
جني الأرباح. كان السهم قفز 9.3 في المئة في 
الجلستين السابقتين، بعد أن أعلنت الشركة 
ارتفــاع صافي ربــح الربع الثانــي 72 في 
المئة، واقترحت توزيعــا نقديا قدره ثمانية 

جنيهات للسهم.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة 
إلــى 7209 نقاط. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.4 
في المئة إلى 3615 نقطة، بينما استقر مؤشر 

أبوظبي عند 4493 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 
9134 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 6901 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني واحدا في المئة إلى 
1312 نقطة. كما زاد المؤشــر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 4913 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 

13026 نقطة.

استقبال المجموعة الأولى من قطارات مشروع »مترو الدوحة«
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي:

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية )الريل( 
عن استقبال المجموعة الأولى من قطارات مترو 
الدوحــة في مينــاء حمد وذلك قبــل موعدها 
الرسمي بشهرين بعد رحلة في البحر دامت 21 
يوما من تاريخ نقل القطــارات من ميناء كوب 

الياباني.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أمس الأحد 
التــي وصلت مؤخرا  القطارات  أن مجموعــة 
ضمــت 4 قطارات من ضمــن إجمالي 75 قطارا 
ســيتم تشــغيلها في مشــروع مترو الدوحة 
لدى اكتماله. وســتصل باقي القطارات ضمن 
الجــدول الزمني المحــدد لها لبدايــة عمليات 

الاختبار. 
وســيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع 
فــي عــام 2020. وأوضحت الشــركة انه لدى 
تصميم متــرو الدوحــة أُخذ بالاعتبــار إرث 
بالتكنولوجيا  وجمعه  القطري  المجتمع  وثقافة 
الحديثــة. وهو مــن تصميم وصناعة شــركة 

»كينكي شاريو« اليابانية.
القطارات بدون سائق  وسيكون أحد أسرع 
العالم وأســرعها في المنطقة، إذ ســتصل  في 
سرعته إلى 100 كيلو متر في الساعة. وسيضم 
متــرو الدوحة 75 قطارا يتألــف كل منها من 3 
عربات، إحداهــا للدرجة الذهبيــة والعائلية 
الذهبية  الدرجة  وتتكــون  عاديتين،  وأخريين 
من 16 مقعدا والعائليــة من 26 مقعدا، في حين 

تتكون الدرجتان العاديتان من 88 مقعدا. 
وحــول ما وصل إليه المشــروع مــن تقدم، 
أعلنت شــركة )الريل( مؤخرا أن نسبة إنجاز 
المرحلــة الأولى من المشــروع وصلــت إلى ما 
يقارب 62% مــن التقدم الكلي، كما تم الانتهاء 
من أغلب الأعمــال المتصلة بالبنيــة التحتية، 
ومن المقرر إتمامها بالكامل بحلول نهاية العام 

الجاري.
وفــي وقت ســابق، قال المهنــدس عبدالله 
الســبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشــركة الريل انه تم لغاية الآن القيام بما يقدر 
بـ 292 مليون ســاعة عمل في جميع المواقع تم 

خلالها الانتهاء من 95% مــن الأعمال المدنية 
للمشــروع )البنية التحتية( و62% من أعمال 
المشــروع الكليــة، مشــيرا إلــى أن »الحصار 
المفروض على دولة قطر زاد الاصرار على زيادة 
معدلات الإنجاز«. وأضاف أن الشركات العاملة 
في المشروع قامت خلال الفترة الماضية بزيادة 
عــدد العمال بنســبة 10% في شــهر يونيو/

حزيران الماضي فقط، حيث تم تشــغيل 5500 
علمل إضافي، بحيث وصل العدد الإجمالي إلى 

61 ألفا.
وأوضح أن المشــروع ينقسم إلى قسمين في 
التنفيذ جزء يتعلق بالأنفاق والجسور العلوية 
وتم الانتهاء من الأنفاق وأنجازها قبل الموعد بـ 
3 أشــهر. وقال ان 111 كيلومتــر من الخطوط 

التحت أرضية تم بناؤها بالكامل. 
يذكر ان مشروع مترو الدوحة يتكون من 37 
محطة )6 محطات فوق مستوى سطح الأرض 
و31 تحتها(.  وأشــار السبيعي إلى أن »الرّيل« 
استطاعت تأمين مواد البناء اللازمة للمشروع 
عبر المرفأيــن البحري والجــوي: ميناء حمد 
والخطوط الجوية القطرية، وبسرعة وسهولة 
متناهيتــين. ولفت إلى أن زيــادة عدد العمال 
وســاعات العمل وتســريع وتيرة العمل، يدل 
على عزم وإصرار السلطات والشركات المنفذة 
على التعاون لإنجاز هذه الأعمــال في وقتها، 
مبيناً أنه تم استلام تأكيدات بالتزام الشركات 
بتنفيذ الأعمال، كما تم وضع خطط بالتنســيق 
المشروع  في  العاملة  الاستشارية  الشركات  مع 

كي لا يتأثر سير عملياته.
وحــول آليــة تأمين مــواد البنــاء اللازمة 
لاستمرارية المشروع، أكد السبيعي أن السوق 
العالميــة ســوق مفتوحــة وتنافســية، وأن 
مواد البنــاء وأنظمة القطــارات وتكنولوجيا 
القطارات كلها تأتي مــن دول متقدمة أوروبية 
وغربية ومن اليابان وكوريا ودول شرق آسيا، 
ولا تأتي مــن دول الحصار التــي لا تقدّم هذه 

عة لها.  المواد وهي غير مصنِّ
أُجريت  الحصــار  فرض  عنــد  أنه  وأوضح 
مباشرة دراســة حول ماهية المواد التي تأتي 
عبر موانئ هذه الــدول، وتم التعامل معها من 
خلال تغيير طرق الشــحن نفســها إلى موانئ 

أخرى مثل صحار وصلالة وغيرها. 

التنفيذي  ولفت العضو المنتــدب والرئيس 
البناء  لشــركة »الرّيل« إلى أن وصول مــواد 
الخاصة بالمشــروع تم بالتنســيق مع شــركة 
الملاحة القطرية، التي ســهلت خطوط الملاحة 

وافتتحــت أكثر من خط خلال فترة قياســية، 
في حين تم تأمين المواد المســتعجلة عن طريق 
القطرية وبسهولة  الجو عبر الخطوط الجوية 
مطلقة. وأوضح أنه تم تقســيم المرحلة الثانية 

من المشــروع إلى عدة مراحــل، حيث تضم 56 
محطــة وخطوط أطــول من المرحلــة الأولى. 
الكثافة  مناطــق  الثانية  المرحلــة  وســتخدم 
السكانية، وســتغطي أكبر مساحة في الدوحة 

وســتصل إلى الخور. وقال أنه مع اســتكمال 
المرحلة الأولــى والثانية من المشــروع يكون 
قد تمت تغطيــة 75% من الكثافة الســكانية 

المتواجدة حول المحطات.

دبي: إطلاق أول عقد ذهب فوري 
متوافق مع الشريعة الإسلامية

 في منطقة الشرق الأوسط
■ دبي - الأناضــول: أطلقــت بورصة دبي 
للذهب والســلع أمس الأول أول عقد ذهب فوري 
متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق 

الأوسط، ليتم تداوله في بورصة دولية.
وجاء فــي بيان صحافــي للبورصة ان العقد 
الجديد تم إطلاقه بالتعاون مع »مجموعة عائض 

دعجم« السعودية. 
وحســب البيان، يســمح العقد للمؤسستين 
بتوسيع حضوره في ســوق التمويل الإسلامي 
في الســعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 
بشــكل عام، كما أنه ســيجذب اهتمام المصارف 

والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.
وتعكــس هذه الخطوة النمــو المتزايد لوضع 
الســعودية ودول مجلس التعاون في أســواق 

الذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفقًا لمجلس الذهــب العالمي، يتراوح الطلب 
على الذهب في الســعودية ما بــين 60 و85 طناً، 
وهو أعلى مستوى في الشرق الأوسط والسادس 
على مســتوى العالم، ويمثل حوالي 30 في المئة 

من إجمالي الطلب في جميع أنحاء المنطقة.
المتوافقة مع  الذهب  وتقدّر قيمة اســتثمارات 
الشريعة الإسلامية على مستوى العالم بحوالي 
تريليوني دولار، ما يشير إلى أن قرار إطلاق هذا 
العقد الجديد قد جاء في الوقت المناســب، وفقاً 

للبيان.
وتعد »مجموعة عائض دعجم« من المؤسسات 

المتخصصة في تخزين ونقل النفط في المنطقة.
كما تدير المجموعة العديــد من مراكز الذهب، 
وهي مستثمر رئيسي في مجال الأصول الثابتة، 
البنية التحتيــة والعقارات، وتقوم  بما في ذلك 
بتطوير مشاريع جديدة في دبي والإمارات على 

نطاق أوسع.
وبورصة دبي للذهب والســلع، التى تأسست 
عام 2005، هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول 
 267 تبلغ  مشاركين  بقاعدة  والمشتقات،  العملات 
عضواً من مختلف أنحاء العالــم، وتقدم عقوداً 
آجلة وعقــود خيارات تغطي قطاعــات المعادن 

الثمينة وقطاعات الطاقة والعملات. 

... وتنفي إيقاف التعامل بالريال القطريالسعودية تبدأ العمل على خصخصة 10 قطاعات
■ الريــاض - الأناضول: بدأت الســعودية العمل علــى خصخصة 10 قطاعات 
اعتبارا من أمس الأحد، عبر تشكيل لجان إشــرافيه للقطاعات المستهدفة، وذلك في 

محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد. 
وتشــمل القطاعات المســتهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل )جوي وبحري 
وبري(، والطاقة والصناعــة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإســكان، 
والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمــرة، والاتصالات وتقنية المعلومات. 
وحسب وثيقة رسمية ســابقة صادرة عن الحكومة السعودية، فإنه سيتم  التريكز 
على برنامجين أساسيين هما »صندوق الاستثمارات العامة«  و«الخصخصة«، ضمن 

»رؤية 2030« الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
 ويركــز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيســية التي تعول عليه 
الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية 

والتعليمية والنقل والبلدية. وتســتهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون 
المنافســة بين شــركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمســتوى أعلى من 
الكفــاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تســهيل الحصول عليها. وتســاهم 
الخصخصة في جذب الاســتثمار غير الحكومي، خصوصا الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافــة إلى الهدف الرئيســي المتمثل بتحرير 
الأصــول المملوكة للدولة، مما ســيعود علــى الحكومة بإيرادات ســنوية. وتهدف 
السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 في المئة إلى 
70 مليار ريال )18.7 مليار دولار( بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال )8 مليار دولار( 

عام 2015. 
كما تســتهدف الرؤية رفع الإيرادات الحكومية غير النفطيــة من 163 مليار ريال 
)43.5 مليــار دولار( فــي 2015، إلى نحو تريليون ريال ســنوياً )276 مليار دولار(. 

■ دبي - رويترز: قالت مؤسسة النقد العربي 
الســعودي )البنك المركزي( أمــس الأول انها لم 
التعامــل بالريال القطري منــذ أن قطعت  توقف 
الريــاض العلاقات الدبلوماســية مــع الدوحة، 
مشيرة إلى أن الحجاج القطريين بإمكانهم صرف 

عملتهم.
وقالت مؤسســة النقد في بيان مقتضب »يمكن 
للمواطنــين القطريــين الأشــقاء صــرف الريال 
القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات 
الصرافــة المرخصــة وكذلك اســتخدام ماكينات 

السحب الآلي«. وســبق لبنوك سعودية تجارية 
ان قالت فــي يونيو/حزيران ان مؤسســة النقد 
أصدرت تعليمات غير رســمية تمنع المؤسســات 

المالية السعودية من التعامل مع البنوك القطرية.
وقال مصرفيون ان بنوكا ســعودية وإماراتية 
كثيــرة ســحبت الودائع مــن قطر منــذ الخلاف 
الدبلوماســي. ونتيجة لذلــك انخفضت الودائع 
الأجنبيــة في بنوك قطــر إلــى 170.6 مليار ريال 
)46.9 مليار دولار( في يونيو من 184.6 مليار ريال 

في مايو/أيار.

احدى القاطرات التي تم تسليمها إلى قطر أمس 
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اقتصاد ومـال

الصين تعتزم كبح الاستثمار »غير الرشيد« في »مبادرة الحزام والطريق«
الهيئة  قالت  رويترز:   - بكين/ســنغافورة   ■
الحكوميــة المعنية بالتخطيط فــي الصين أمس 
الأول ان الدولة ســتعزز القواعــد لدرء المخاطر 
عن الشــركات المحلية التي تستثمر في الخارج، 
وأنها ســتحد من الاســتثمارات الخارجية »غير 
الرشــيدة« فــي »مبــادرة الحــزام والطريق« 

الصينية.
وقالت اللجنــة الوطنيــة للتنمية والإصلاح 
في بيــان على الانترنت يشــيد بالمبــادرة أنها 
ســتقدم توجيهات إرشــادية أفضل بخصوص 
المخاطر للشركات التي تستثمر في الخارج بهدف 

الحيلولة دون المنافسة »الضارة« والفساد.
تهدف المبادرة إلى بناء »طريق حرير حديث« 
يربط الصين برا وبحرا بجنوب شــرق وجنوب 
ووسط آسيا وما وراء ذلك، إلى الشرق الأوسط 

وأوروبا وأفريقيا. 

وفي قمة عقدت فــي مايو/أيار، تعهد الرئيس 
الصيني شــي جين بينغ بتخصيــص 124 مليار 
دولار للخطــة، لكــن الخطة تواجه شــكوكا في 
العواصــم الغربية مــن أنها تهدف إلــى تعزيز 
النفوذ الصينــي، وليس مجرد رغبة بكين المعلنة 

في نشر الازدهار.
وعزت اللجنــة قرارها إلى مخاطــر أمنية لم 
تحددها تهدد الشــركات الصينية التي تستثمر 

في الخارج.
ولم تدل اللجنة الوطنيــة للتنمية والإصلاح 
بمزيد مــن التفاصيل بخصوص كيفية تخطيطها 
لتعزيز القواعد، أو عن ســبب قلقها من الفســاد 

والمنافسة الضارة بين الشركات.
الصينــي أمس  الــوزراء  وأصــدر مجلــس 
الأول أيضا توجيهات إرشــادية جديدة لتنظيم 
الاســتثمار الخارجي وســط ســعي بكين لدعم 

الشــركات القادرة على الاستثمار في الخارج مع 
الحد من الصفقات في قطاعات معينة أو حظرها.

وقــال مجلس الــوزراء الصيني »ســنوجه 
الشــركات إلى الدراسة الكاملة للأوضاع المحلية 
والاحتياجــات الفعلية للدول المســتهدفة، وأن 
تولي اهتماما بالتعاون القائم على تبادل المنفعة 
مع الحكومات والشركات المحلية، وتحقيق منافع 

اقتصادية واجتماعية«.
,تزداد وتيــرة عمليات الدمج والاســتحواذ 
التي تجريها الشــركات الصينية في دول تشكل 
جزءا من »مبادرة الحــزام والطريق«، حتى في 
الوقت الذي تشــن فيه بكين حملة على الشركات 
الصينية العملاقة التي تبرم صفقات اســتحواذ 

لكبح التدفقات الرأسمالية الخارجة.
وجــاءت »مبادرة الحــزام والطريــق« التي 
تم الإعــلان عنها فــي 2013 مصحوبــة ببعض 

المخاوف الأمنية للصين. ففــي العام الحالي قتل 
مســلحون في باكستان، وهي شريك رئيسي في 
مبادرة الحزام والطريق، عشــرة عمال ومعلمين 
اثنين من الصــين. وكانت أكبر صفقــة في دولة 
ضمن »مشــروع الحزام والطريق« هذا العام هي 
اســتحواذ كونســورتيوم صيني على »غلوبال 
لوجيستيكس بروبرتيز« ومقرها سنغافورة في 
صفقة قيمتهــا 11.6 مليــار دولار. وبلغ إجمالي 
الاســتحواذات الصينيــة في 68 دولــة ترتبط 
رسميا بالمبادرة 33 مليار دولار في 14 أغسطس/

آب، لتتجاوز بذلك الرقم المسجل في 2016 البالغ 
31 مليار دولار وفقا لبيانات تومســون رويترز. 
وقــال محامــون ومرتبو صفقات ان الشــركات 
تحظى بعملية موافقة سلسة نسبيا للصفقات في 
»مشروع الحزام والطريق« في الوقت الذي تتجه 
فيه الهيئات التنظيمية إلى وضع هذه الشركات 

في فئة مختلفة حين تراجع الاستثمارات المتجهة 
للخارج. وشــددت الصــين القيــود على حركة 
رؤوس الأموال المتجهة إلى الخارج وشنت حملة 
على الصفقات الخارجية التي ترى أنها محفوفة 
بالمخاطر، مما فرض ضغوطا على الشركات التي 
تجري عمليات استحواذ مثل مجموعة »انبانغ« 
ومجموعة  غــروب«  و«إتش.إن.إيــه  للتأمــين 

»داليان واندا« و«فوسون انترناشونال«.
وفي البيان الصادر أمس الأول ضربت اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح مثالا على مدى تقدم 
المبادرة بالإشارة إلى مشروعات مثل خط سكك 
حديديــة للقطارات الســريعة في اندونيســيا، 
وخــط أنابيــب للنفط بين جنوب غــرب الصين 
وميانمار. وقالت إن الشركات الصينية استثمرت 
ما يزيد على 18.5 مليــار دولار حتى نهاية 2016 
لبناء مناطق تعاون اقتصــادي وتجاري في 20 

دولة على طول مسارات »الحزام والطريق«.
تشــجيع  ســيجرى  أنه  الحكومــة  وقالــت 
الشــركات القادرة على الاســتثمار في الخارج 
فــي قطاعات مــن بينهــا الزراعــة وصناعات 
التكنولوجيا الفائقة، كما سيتم تشجيع عمليات 
التعدين والنفط والغاز المســتندة إلى »تقييمات 

حصيفة« أيضا.
وأكــدت على تقييد الاســتثمار فــي قطاعات 
والأنديــة  والترفيــه  والفنــادق  العقــارات 
الرياضيــة وصناعة الأفلام، وكذلك الاســتثمار 
فــي المشــروعات التــي لا تفي بمعاييــر الأمان 
وحمايــة البيئة. وقالت الحكومة ان الاســتثمار 
محظور في مجــالات المقامرة والمــواد الإباحية 
وبعض التقنيات الدفاعية الأساسية، إلى جانب 
غير  تكنولوجيا  تســتخدم  التي  الاســتثمارات 

مصرح بتصديرها. 

خبراء يتوقعون قيام أجهزة تقنيات الذكاء
 الصناعي بالوظائف المكتبية بديلا عن الموظفين

■ برلــين - د ب أ: طورت شــركات التكنولوجيا خــلال الفترة الأخيرة 
مجموعة من أجهزة المســاعد الشــخصي الرقمي التي تعمل بتقنيات الذكاء 
الصناعي مثل »ســيري« و«أليكســا« و«بيكســبي«و«كورتانا« والتي تقوم 
بالعديد من الوظائف المعقدة مثل اســتقبال الأســئلة المسموعة والرد عليها. 

وهذه التقنيات تفتح الباب أمام تغيير كبير في أماكن العمل.
ورغم أن تقنيات الــذكاء الصناعي في مجالات مثــل التعرف على الكلام 
أو تمييز الــكلام ، فمازالت هناك الكثير من الوظائــف التي لا تقوم بها. ومن 
المحتمل ان يتغير هذا الوضع في المستقبل، إذا نجحت أجهزة الذكاء الصناعي 
في تعليم نفسها بنفسها، من خلال ما يعرف باسم التعلم الآلي. وهذه التقنية 
عبارة عن عملية تســتقبل فيها اجهــزة الذكاء الصناعي كميــات كبيرة من 

البيانات ثم تقوم بتحليلها والتعلم منها.
وهذا يعني على المدى المتوســط تطوير أجهــزة ذكاء صناعي أكثر تعقيدا 
مما هي عليه اليوم. على سبيل المثال، فإنه بدلا من سؤال المساعد الشخصي 
الرقمي عــن حالة الطقس غدا، يمكن ســؤاله عن شــركة التأمين أو خدمات 

التأمين الملائمة للمستخدم وظروفه المختلفة.
وفي حالة الوصــول إلى الأجهزة القادرة على التعلــم الآلي، فإن هذا لن 
يعنــي فقط عدم الحاجة إلى الأشــخاص الذين يقومــون ببرمجة وتحديث 
أجهزة الذكاء الصناعي مثل »ســيري«، وإنما يعني الاستغناء عن العديد من 

الموظفين الذين يقومون بمهام مكتبية ستقوم بها هذه الأجهزة.
تقول لوشــيا فالكينبــرج، خبيرة الموارد البشــرية في »اتحــاد اقتصاد 
الإنترنت« الألماني »اســتطيع أن أتخيل بسهولة أن أجهزة المساعد الشخصي 
ســتجد في المســتقبل العديد من المهام المكتبية التي يمكنهــا القيام بها، مثل 

التصنيف وأيضا الرد على رسائل البريد الروتينية«.
وأصبح السؤال الآن هو هل يمكن لأجهزة المساعد الشخصي مثل »أليكسا« 
وغيره، من القيام بالأعمال المكتبية، كما يقوم الإنسان الآلي بوظائف العمال 

في المصانع؟
ويقول البروفيسور فولفغانغ فالستر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الذكاء 
الصناعي ان الإجابة على هذا الســؤال نعم ولا في الوقت نفســه »الوظائف 

الروتينية البحتة تنقرض نتيجة انتصار الذكاء الصناعي«.
ويتنبأ فالستر ان الوظائف التي ستختفي بفضل أجهزة الذكاء الصناعي 
هي تلك التي يقوم بها أشخاص يجلسون وراء شاشة طوال أمس ويدخلون 
البيانــات إلى جهاز كمبيوتــر، أو يقومون بمعالجة البيانــات الرقمية وفقا 

لقواعد بسيطة.
مثل هذه التغييرات الجذرية لن تضرب فقط الشركات الكبرى مثل شركات 
التأمين الصحي والبنوك، ولكن أيضا الشــركات الأصغر حجما مثل شركات 

المحاماة والاستشارات الضريبية.
أما كلاوس شــميدت، رئيس قطاع تكنولوجيــا الضرائب والإصلاح في 
مؤسســة »برايس ووترهاوس كوبر« للاستشــارات الإدارية والمحاسبية، 
فيرى أن مثل هذه التحولات سيكون لها تأثيرات سلبية تماما على الموظفين، 

غير ان العمل سيكون أكثر إمتاعا.
ويقــول إنه حتى اليوم يقضــي الكثير من الموظفين وقتــا طويلا في جمع 
وتجهيــز البيانات، وهــذا بالنســبة للكثيرين منهم ليس الجــزء الممتع في 
الوظيفة، وإنما قد يكونون أكثر ســعادة عندما يقضون وقتا أطول في العمل 

الإبداعي.

»السيارة النباتية«: هل يمكن الاستغناء عن خامة الجلد
 في صناعة الأجزاء الداخلية من السيارة؟

■ برلين - د ب أ: قد تكون الســيارة »مرسيدس« 
من طراز عتيق، أو ســيارة »رولز رويس« تعود إلى 
رياضية  ســيارة  أو  الصاخبة،  العشــرينيات  حقبة 
فائقة الســرعة من طراز »أودي إيه8«. ولكن بالرغم 
مــن الاختلافات الجلية بين هذه الســيارات الثلاثة، 
إلا أنه بمجرد أن تجلس داخلها، ســوف تلاحظ شيئا 
واحدا مشــتركا يجمع بينهــا، ألا وهي نفس الرائحة 
التي تنبعث من المقاعد المصنوعــة من نفس الخامة: 
الجلد. يقول مارك ليتشــه، رئيس قسم التصميم في 
شركة »أودي« الألمانية للسيارات »منذ زمن العربات 
التي تجرها الخيــول، وعلى امتداد أكثر من 120 عاما 
هي عمر صناعة الســيارات في العالم، دائما ما كانت 

هذه الخامة هي عنوان الفخامة«.
وبشــكل عام، كلما أرادت شركة سيارات أن تجعل 
سياراتها أكثر إثارة للإعجاب، كلما استخدمت مزيدا 
من الجلد. ومن أجل تنجيد ســيارة »رولز رويس من 
طراز »فانتوم« بشــكل كامل على سبيل المثال، يتعين 
توفير كمية من الجلود مستخلصة من قرابة 12 بقرة.

ولكن فــي هــذا العصر الــذي تتغير فيــه القيم 
الفكرية بشكل ســريع، وبعد أن أصبح المستهلك أكثر 
وعيا بضــرورة الحفاظ على البيئة، بــدأت جاذبية 
الجلد تتراجع، وأصبحت شركات السيارات تحرص 
علــى تــرك انطباعات جديــدة عن نفســها، وهو ما 
جعل مصممي الســيارات يبحثون عن عنوان جديد 

للفخامة، على حد قول ليتشه.
ويوضــح رئيــس قســم التصميم فــي »أودي« 
الأللمانيــة »نريــد أن نواكــب هذا التغير فــي القيم 
الفكرية وأن ندفعه قدما، عن طريق استخدام نوعية 

جديدة من الخامات«.
ومنــذ بضعــة أشــهر، أزاح ليتشــه النقاب عن 
الســيارة الاختبارية الجديدة »أي ترون«، وهي أول 
ســيارة كهربائية بالكامل من صنع »أودي«، وتتميز 
بالعديد من المواصفات ذات التكنولوجيا العالية، بما 
في ذلك شــعار براق عند الشبكة الأمامية، وشاشات 
شــديدة الوضــوح تعمل بنظــام اللمس فــي لوحة 
القيــادة، ومصابيــح متقدمة تعمل بتقنيــة الصمام 
الثنائــي الباعث للضوء، المعروفة باســم »ليد«، في 
مقدمة ومؤخرة السيارة، دون أن يستخدم قطعة جلد 

واحدة ضمن مكونات السيارة.
ويقول ليتشــه »إننا نختبر خامــة جديدة عالية 
الجــودة مصنوعــة من أليــاف نبات البامبــو التي 
تتلائم مع الجانب البيئي للسيارة الكهربائية، كما أن 

فرصتها واعدة في الدخول إلى مرحلة الانتاج«.
وبالمثــل تحــدث جيــري ماكغفرن رئيس قســم 
البريطانية الشهيرة  التصميم في شركة الســيارات 
»لاند روفر« عــن الدخول في عصر جديد، مؤكدا على 
هذه الفكرة عن طريق الإشارة إلى التصميم الداخلي 

للسيارة الجديدة »رانج روفر فيلار«.
وأضاف قائــلا »إن إحدى زميلاتنا هنا من قســم 
الألوان والديكورات نباتية تمامــا، وقد أثارت لدينا 
سؤالا بشأن ما إذا كان الجلد لايزال هو أفضل اختيار 

لصناعة الأجزاء الداخلية من السيارة«.
غير أن شــركات الســيارات البريطانية ليســت 
مســتعدة بعد للامتناع بشــكل كامل عن اســتخدام 
الجلد، خشــية أن تخســر بعض العملاء التقليديين. 
ولكن مع الطــراز »فيلار«، تعرض »رانج روفر« للمرة 
الأولى ســيارة بمقاعد ليســت مكســوة بالجلد، بل 
مكســوة بخامة أخرى يدوية الصنــع بالغة الأناقة 

والدقة.
ومازال بعض مصممي الســيارات يتمسكون بتلك 
العناصر الراســخة التي تضفي الجودة والقيمة على 
سياراتهم، ويوضح ليتشه قائلا »لقد كان الجلد دائما 
تعبيــرا عن الفخامة، ولذلك فإنــه مهما كانت الخامة 
البديلة راقية، فإن العميل سوف يظن من البداية إنها 

خامة رخيصة«.
ولذلك فهو يشــعر بالقلق من أنه سوف يكون من 
الصعــب أن تطلب نفس الســعر نظير الســيارة في 
حالة الاســتغناء عن خامة الجلد، بل وأن تظل تعطي 

المستهلك نفس الشعور الذي يتركه الجلد لديه.
ولكن ذلك لا يعني أن صناعة الســيارات لا تحاول 

مــن جانبها. فهي تعمل بشــكل نشــط علــى إيجاد 
وسائل لتعزيز صورة الإسم التجاري للخامات التي 
تستخدمها. فشــركة »لاند روفر« على ســبيل المثال 
اختارت شركة الأثاث الدنماركية المرموقة »كفادرات« 
الداخلية من  لتصنيع الخامــات الخاصة بالأجــزاء 

السيارة فيلار.
ويقول ماكغفرن »بفضل الإســم التجاري المرموق 
الذي يروق للأذان، تعوض شــركة كفادرات الضعف 
في سمعة الخامة المستخدمة داخل السيارة«، مشيرا 
إلى أن سعر السيارة »فيلار« المجهزة بتصميم داخلي 
من »كفادرات« هو نفس ســعر السيارة ذات الأجزاء 

الداخلية المصنوعة من الجلد عالي الجودة.
داخلية  مقصورات  آخرون  مصنعون  واســتخدم 
للســيارات غير مصنوعــة من الجلد في اســتجابة 
لضغوط المســتهلكين. وعندما كشفت شركة »تيسلا« 
الأمريكية للســيارات الكهربائية النقاب عن سيارتها 
»إكس«، تســلم رئيســها إيلون موســك التماسا من 
جمعيــة »بيتا« لحماية الحيوان يطالبه باســتخدام 

مقصورة »نباتية« للسيارة.
وتقول »تيسلا« التي تتخذ من وادي السليكون في 
كاليفورنيا مقرا لها بفخر أنه نظرا لأن الالتماس كان 
يحمل آلاف التوقيعات، لم يتردد موسك في التراجع 
عن اســتخدام الجلد في إحدى موديلات خط إنتاج 

الســيارة »إكس«. واســتخدم خامة صناعية بديلة 
في كســوة مقاعد تلك الســيارة، وتمت تغطية عجلة 

القيادة وبطانة الأبواب بالجلد الصناعي.
ويؤكد لوتــس فوغنر، أســتاذ التصميم في كلية 
العلــوم التقنية في مدينة بفورتســايم الألمانية، أننا 
نشــاهد اتجاها متزايــدا نحو اســتخدام مزيج من 
خامــات تتوافق مع مفهوم الاســتدامة فــي الأجزاء 
الداخلية من السيارات، ولاسيما فيما يتعلق بالبحث 

عن بدائل للجلد.
ولكنه يضيف إن اســتخدام مصطلح »الســيارة 
النباتيــة« مبالغ فيه إلــى حد ما، موضحــا أن »أي 
شــخص يروج لســيارة نباتيــة بالكامــل، إنما هو 
على الأرجــح يحاول ركوب الموجة، واســتغلال هذا 

المصطلح«.
وفي الحقيقة، فــإن هذا الاتجاه لم يكتســب بعد 
الزخم الكافي لاســيما بالنسبة لشــركات السيارات 
العريقة. وهــذا هو ما تؤكده شــركة »مرســيدس« 
الألمانية العملاقة على لســان المتحدثة باسمها سيلكه 
كويجلــر، التي تقول »على مســتوى العالم، وفي كل 
قطاع من قطاعات الســيارات، نقدم موديلات مجهزة 
بمقصــورات داخليــة خالية من الجلــد، ولكن نظرا 
للطلب الضعيف للغاية على هذه الفئة، فإننا دائما ما 

نصنع هذه السيارات بشكل فردي«.

وفد من  صندوق النقد الدولي
 في الخرطوم للمساعدة في مكافحة

تمويل الإرهاب وغسل الأموال
■ الخرطوم - الأناضول: وصلت الخرطوم أمس الأول بعثة من صندوق النقد الدولي، 
في إطار الدعم المقدم من »صندوق مانحي السودان« لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وقال حيــدر عباس، مدير وحدة التحريــات المالية، في بيان بأن البعثة »تســتهدف 
البنك المركزي، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب«.
وكشف عن »تخصيص صندوق المانحين مبلغ 500 ألف دولار للسودان، لتطوير نظام 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعامين 2017 و2018«.
كان صندوق المانحين قدم عام 2013، ولأول مرة، دعما لوحدة التحريات المالية المعنية 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدره 400 ألف دولار.
وأضاف عبــاس أن »البعثة ســتقدم التدريب، وبنــاء القدرات، وتطويــر التحليل 
الإســتراتيجي، وتحديث الأدله الإرشــادية، واللوائح المنظمة لعمــل الوحدة، ومتابعة 

مراحل التقييم الوطني للمخاطر«.
ويشــمل برنامجها أيضا »تحديث اللوائح والمنشــورات الصادرة من بنك السودان، 
وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفيه، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة 

القائمة على المخاطر«.  وتمتد الزيارة حتى 29 أغسطس/آب الحالي.
وهــذه الزيارة هي العاشــرة للبعثة، وتضم خبــراء من الصندوق، ومن أســتراليا 
وإيرلندا وكندا ولبنان. وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2015، شطبت مجموعة العمل المالية 
رة في مكافحة غسل الأموال وتمويل  الدولية السودان من قائمة الدول التي تعتبرها مُقَصِّ

الإرهاب.
ومجموعة العمل المالية هيئة دولية تتولى مهمة دراســة التقنيات، واتجاهات غســل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتهما محليا ودوليا.

وخلاف الدعم الفني، يمتنع الصندوق عن تقديم أي مســاعدات مباشــرة للسودان، 
بسبب عدم تمكنه من سداد ديونه الخارجية، البالغة 52 مليار دولار.

ويقول الســودان إن دولا غربية تعرقل، لدوافع »سياســية«، اســتفادته من مبادرة 
»الهيبك«، الخاصة بإعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بعد اســتيفائه لكل الشــروط 

الفنية.

بريطانيا ستنشر 5 أوراق 
حول مفاوضات »بريكسِت«

■ لندن - د ب أ: ترغب لندن في توســيع إمكانية توافر السلع البريطانية في سوق الاتحاد 
الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في الاتحاد 
الأوروبي، وذلك وفقــا لأوراق الموقف التفاوضي للخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 

الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.
وذكر بيان صدر أمس الأحد عن وزارة خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخدمات 

البريطانية المرتبطة بالسلع يجب أن يتم ضمها في المفاوضات.
وتؤكــد الأوراق مجددا على خطة بريطانيا إنهاء الولايــة القضائية لمحكمة العدل بالاتحاد 

الأوروبي عندما تترك التكتل.
ويمكن القول ان الخدمات التي تمثل القطاع الاقتصــادي الأهم في بريطانيا، بالإضافة إلى 
قطاع الخدمــات المالية في البلاد، علاوة على البنوك وشــركات التأمــين، يضغطون من أجل 

وصول غير مقيد إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ب المفوضية الأوروبية بشــكل مباشــر على أوراق الموقــف التفاوضي الأولى التي  ولم تعقِّ
نشرتها الحكومة البريطانية الأســبوع الماضي، بل أشارت فقط إلى أنها »خطوة إيجابية نحو 

المرحلة الأولى من المفاوضات والتي تبدأ حقا الآن«.
وكانت المفوضية حريصة على الحصول على المزيد من التفاصيل حول الموقف البريطاني مع 

سير المرحلتين الأوليين من المفاوضات بشكل بطيء.
وقــال مايكل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين لخــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
عقب الجولة الثانية من المباحثات في يوليو/تموز »لقــد كانت الجولة الأولى )من المحادثات( 

عن التنظيم، والجولة الثانية حول العرض، ولابد أن تكون الجولة الثالثة حول الإيضاح«.
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات نهاية الشهر الجاري.

ورفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن الحديث عن اتفاق مســتقبلي مع بريطانيا إلى حين 
»إحراز تقدم كاف« في العديد من القضايا الرئيسية.

ومن بين هذه القضايا مســتقبل 3.2 مليــون مواطن أوروبي في بريطانيــا و و1.2 مليون 
بريطاني فــي الدول الاوروبية الأعضاء، فضلا عن التزامات ماليــة، تصل إلى نحو 100 مليار 
يورو )118 مليــار دولار(، تقول بروكســل ان الحكومة البريطانية مدانة بهــا لصالح التكتل 

الأوروبي.
وقررت غالبية الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء جرى في 
23 يونيو/حزيران من العام الماضي. وتم تقديم الوثائق الرسمية لبدء العملية في مارس/آذار 

الماضي، مما يعنى ان بريطانيا من المقرر أن تخرج من التكتل في مارس .2019

مركز أبحاث يتوقع تعطيلا للحكومة الأمريكية نهاية الشهر المقبل
■ واشنطن - الاناضول: أعلن مركز الأبحاث 
التابع لبنــك »غولدمان ســاكس« الأمريكي، ان 
الرئيس الأمريكي دونالد ريغان آخذة  شــعبية 
في الهبــوط جراء تعليقاتــه بخصوص حادثة 
شارلوتســفيل في ولايــة فيرجينيــا، ما يرفع 
احتماليــة تعطيل )إغــلاق( الحكومة الأمريكية 
الفدرالية بنسبة 50% في السنة المالية الجديدة. 

الاقتصادي  الخبيــر  فيليبــس،  إليــك  وقال 
العامل في البنك »تســتمر نســب تأييد الرئيس 
)في الاســتبيانات( في التراجــع، وهي الآن في 
أدنى مســتوى مقارنة بالرؤســاء الذين خدموا 
في الســنة الأولى من دورتهم الرئاسية الأولى 

في المنصب«.
وانخفضت شــعبية الرئيس الأمريكي درجة 
واحد، في أغسطس/آب الجاري، لتصبح %37، 

بالمقارنة مع ما كانــت عليه يوليو/تموز الماضي، 
مؤسســة  لاســتبيان  وفقاً   ،%38 بلغت  عندما 

غالوب للاحصاءات والأبحاث. 
أيدي  علــي  إمــراة  مقتــل  حــادث  وعقــب 
أحد مؤيــدي العنصريــة البيضاء فــي حادثة 
شارلوتســفيل، انتقد الرئيس الأمريكي أحداث 
العنــف فــي فرجينيــا، دون إدانــة صريحــة 
للعنصرية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في 

البلاد. 
انتقاده  ترامب  جــدد  الماضي،  الثلاثاء  ويوم 
لتلــك الأحداث، معبــرًا عن إدانتــه للعنصرية 
وللجماعات التــي تتبناها، وذلك بعد مرور عدة 
أيام من وقوع الحــادث، إلا أنه حاول في الوقت 
نفســه إلقاء اللوم علــى كلا الجانبين في اندلاع 
العنف.  وتابع فيليبس »نسب التأييد المنخفضة 

ترفع من المخاطر التشــريعية، لذا ففي المستقبل 
المنظور، نعتقد أن هنالك احتمال بنســبة %50 
في أن يحصل تعطيل للحكومة، في الوقت الذي 
يســعى فيه الرئيــس إلى تعزيز موقفه وســط 

مؤيديه عن طريق تأييد مواقف مثيرة للجدل«.
وتعطيــل الحكومــة الفدرالية فــي الولايات 
المتحدة، يقع عندما يقوم الجهاز التشــريعي في 
البلاد بتعطيل ميزانية الســنة المالية التالية لما 
بعد الفترة المقررة لها، الأمــر الذي يعني توقف 
مؤسســات البلاد الفدرالية عن العمل خلال مدة 
التعطيل، وعــدم دفع رواتب لموظفين خلال فترة 

جلوسهم في بيوتهم دون إنجاز أي عمل.
حالة  فــي  الحيوية  المؤسســات  تدخــل  ولا 
التعطيــل هــذه بما فــي ذلــك الصحيــة مثل 
المستشفيات والإســعافات، والأمنية مثل الدفاع 

والشرطة.
وفــي بعــض الأحيــان، يلجــأ الكونغرس 
الأمريكي إلى إقرار ميزانية مؤقتة لتســيير أمور 
البلاد وتجنب حالة التعطيــل، والحصول على 

مزيد من الوقت للتفاوض.
الفدراليــة  الحكومــة  دخلــت   ،2013 وفــي 
الأمريكية في حالــة تعطيل مدة 16 يوماً، بعد أن 
عجز المشرعون في الكونغرس عن تمرير موازنة 
2014، ما أدى لخســارة الحكومة وقتها 24 مليار 

دولار. 
المالية لعام 2018 للفترة الممتدة  وتمتد السنة 
ما بين 1 اكتوبر/ تشــرين الأول 2017 وحتى 30 

سبتمبر/ أيلول 2018.
ومرت الولايــات المتحدة خلال تاريخها بـ 12 

حالة تعطيل للحكومة. 

داخل سيارة BMW مزودة بجلد صناعي مستخرج من الياف نبات البامبو 

روبوت موظفة استقبال في فندق في طوكيو 
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البارسا مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي
 في عقد »تشافي الافريقي«!

أتلتيكو مدريد يكافح كي يقلب تخلفه ويتعادل مع جيرونا بعد طرد غريزمان
■ مدريــد - رويترز: أظهــر أتلتيكو مدريد 
روحــا قتالية رائعــة ليعوض تخلفــه بهدفين 
ويتعــادل 2-2 مــع مســتضيفه جيرونا الذي 
يشــارك للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى 
الاســباني بعد طرد أنطوان غريزمان لأول مرة 

في مسيرته.
وبدا جيرونا في طريقه لبداية مذهلة لمشواره 
بين الكبار عندما ارتقى كريســتيان ســتواني 
لاعب منتخــب أوروغواي أعلى مــن المدافعين 
ليحول برأســه إلى الشــباك تمريــرة عرضية 
من أليكــس غراني في منتصف الشــوط الأول 
وبعد ثلاث دقائق أخرى أظهــر غريزة المهاجم 
مجددا ليســجل من مدى قريب. وقلص المهاجم 
الأرجنتينــي أنخيــل كوريا الفــارق لاتلتيكو 
بتسديدة من مســافة بعيدة في الدقيقة 78 بعد 
طرد غريزمان لحصولــه على إنذارين متتاليين 
أحدهما بسبب إدعاء الســقوط للحصول على 
ركلة جزاء والثاني للاعتراض. وبعد ذلك تفوق 
المدافع خوســيه خيمنيز على خوركا ايرايزوز 
حارس جيرونا ليقابل برأســه ركلة حرة نفذها 
كوكــي ليدرك التعادل لأتلتيكــو في الدقيقة 85 
ويتــوج مواجهة مثيــرة باســتاد مونتيليفي 
الذي تم زيادة سعته على عجل لاستضافة أول 
مباراة للنادي فــي الدرجة الأولى. وقال دييغو 
سيميوني مدرب أتلتيكو: »جيرونا فريق صلب 
ويعــرف كيف يريــد أن يلعب وأثبــت ذلك في 
الجيدة  بالأشياء  سعيد  لكنني  الأول...  الشوط 
التي حدثت. أظهرنا مرة أخرى أننا لا نستســلم 
ابــدا ونواصل القتــال للنهاية«. وقــال بابلو 
ماشين مدرب جيرونا: »كنا في طريقنا لتحقيق 
فوز لا ينســى... ليس لأنها مباراة تاريخية لنا 
لكن أيضا بســبب الطريقة التــي لعبنا بها. في 
الوقت الذي بدا أننا فعلنا كل شــيء للفوز فعل 
اتلتيكو مــا يفعله الأبطــال... وإضافة لجودة 
لاعبيــه فإنه امتلك أيضا بعــض الحظ«. وعاد 
ستواني إلى اسبانيا هذا الصيف بعد عامين في 
ميدلزبره وسجل بالفعل الآن مع جيرونا نصف 
عــدد الأهداف التــي أحرزها الموســم الماضي. 
وأثارت انطلاقاته الســريعة حمــاس جماهير 

برناردو مدافع جيرونا )يمين( يصارع على الكرة مهاجم أتلتيكو غريزمان 

■ مدريــد - د ب أ: يســتعد نــادي 
برشلونة لدفع قيمة الشرط الجزائي في 
عقد الإيفواري جان ســيري لاعب وسط 
نيــس الفرنســي، والبالغــة 40 مليون 

يورو.
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقا 
إلى  ينظــر  برشــلونة  فإن  الاســبانية 
ســيري باعتباره البديــل الأمثل لماركو 
جيرمان  ســان  باريــس  نجم  فيراتــي 

والــذي فشــل النــادي الكاتالوني في 
ضمــه. ويبدو أن اســتقدام ســيري لن 
برشلونة  مســاعي  حســاب  على  يأتي 
للتعاقــد مع البرازيلــي فيليب كوتينيو 
مدرب  فافر  لوسيان  وأكد  ليفربول.  نجم 
نيس أنه لا يمكن بأي شــكل من الأشكال 
التفاوض بشــأن القيمــة المالية لصفقة 
ســيري )26 عاما(. وقال: »اتفاق فوري 
لانتقال ســيري إلى برشــلونة؟ هل هذا 

جاد؟ لا يمكننــي أن أتخيل الحياة بدون 
سيري«. وأضاف: »لقد لعب كل المباريات 
بروح احترافية، لا يمكنني أن أبوح بأي 
متميزة  مســيرة  سيري  وقدم  شــيء«. 
مع نيس ليقــود الفريق لإنهاء الموســم 
الماضي في المركز الثالث، ما دفع البعض 
إشارة  في  الافريقي«  بـ«تشافي  بتلقيبه 
الســابق  النجم  إلى تشــافي هرنانديز 

لبرشلونة والحالي للسد القطري.

■ ميونــخ - د ب أ: وجــه أولــي هونيــس رئيــس 
نــادي بايرن ميونيخ انتقادات عنيفــة ولاذعة لمحاولات 
برشــلونة للتعاقد مع الفرنســي عثمان ديمبيلي مهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني لسد الثغرة التي تركها رحيل 

البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقــال هونيس: »إذا كان برشــلونة خلــف هذا كله، 
لــن أحترم هذا النادي بعد الآن« في إشــارة إلى مقاطعة 
اللاعب تدريبات دورتموند للضغط عليه من أجل السماح 
له بالرحيل إلى برشــلونة. وكان دورتموند رفض عرضا 
مغريا من برشلونة لشراء ديمبيلي )20 عاما( الذي يرتبط 
بعقد مع النادي حتى 2021 كما قــرر إيقاف اللاعب حتى 

إشــعار آخر. وقال هونيس: »يجب الكشف عن المسؤول. 
إذا كانــت لدى النــادي عقــود قوية، فلا يهم مــا يفعله 
اللاعبــون ووكلاؤهم. العقد عقــد«. وكان يواخيم لوف 
مدرب المنتخب الألماني انتقد ديمبيلي أيضا وقال: »أشجب 
سلوك اللاعب الذي يرتبط بعقد ويرغب في تغيير النادي 
الذي يلعب له. إنه هراء«. وتعاقد دورتموند مع ديمبيلي 
في العام الماضي مقابل 15 مليون يورو من رين الفرنسي 
ولكن اللاعب يرغب حاليا في الانتقال لبرشلونة. ورفض 
دورتموند عرضا من برشــلونة مشــيرا إلى أنه ضعيف 
للغاية. وذكرت وســائل الإعلام أن دورتموند طلب 150 

مليون يورو.

هونيس ينتقد النادي الكتالوني بسبب إغواء ديمبيلي!

■ امستردام - د ب أ: حقق فينورد، حامل اللقب، 
فوزه الثانــي على التوالي في الموســم الجديد من 
الدوري الهولندي، وتغلب على مضيفه إكسيلسيور 
1/صفــر في المرحلــة الثانيــة. واســتعاد أياكس 
توازنه، وفاز على ضيفــه غرونينخن 1/3، كما فاز 

اوتريخت على ضيفه فيليم تيلبورغ 2/صفر.
ويدين فينــورد بالفضل في هــذا الفوز للاعب 
وســطه يان بول بويتوس، الذي ســجل الهدف 
الوحيد في الدقيقــة 19. ورفع فينورد رصيده إلى 
ست نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف 
فقط عن فينلو وفيتيســه ارنهيــم، الأول والثاني 

على الترتيب. وتجمد رصيد إكسيلسيور عند ثلاث 
نقاط في المركز العاشــر. وفاز أياكس على بثلاثة 
أهــداف، مقابل هدف، ليعوض الفريق خســارته 
فــي الجولــة الأولى على يــد هيراكليــس الميلو. 
وجاءت أهداف أياكس بتوقيع كلاس يان هونتلار 
وحكيم زيياش ولاســه شوني في الدقائق 38 و48 
و79، فيما تكفل أســامة ادريســي بتسجيل هدف 
غرونينخن الوحيد في الدقيقة 73. وحصد أياكس 
أول ثلاث نقاط في رصيده محتــلا المركز الثامن، 
وتجمد رصيــد غرونينخن عند نقطــة واحدة في 

المركز الثاني عشر.

■ رومــا - رويترز: بــدأ يوفنتوس ســعيه لاحراز لقب 
الــدوري الايطالــي للمرة الســابعة على التوالــي بالفوز 
3-صفر علــى كالياري الذي أهدر ركلة جــزاء حصل عليها 

بمساعدة الإعادة التلفزيونية.
وأحــرز ماريو مانزوكيتــش وباولو ديبــالا وغونزالو 
هيغواين أهداف يوفنتوس في افتتاح الدوري، لكن النتيجة 
كان يمكــن أن تكون مختلفــة لو نجح دييغــو فارياس في 
تسجيل ركلة الجزاء التي حصل عليها كالياري وهو متأخر 
1-صفر. وبدأ نابولي من النقطة التي انتهى عندها الموســم 
الماضي وقــدم عرضا هجوميا جيدا آخــر ليفوز 3-1 خارج 
ملعبه علــى فيرونا الوافــد الجديد. وافتتــح مانزوكيتش 
التســجيل في الدقيقة 12 بعدما قابل تمريــرة عرضية من 

شتيفان ليختشتاينر في الشباك. 
والــدوري الايطالــي ضمن عدة بطــولات أخرى تختبر 
استخدام حكم الفيديو المساعد هذا الموسم وتمت الاستعانة 
به للمرة الأولى بعد مرور نصف ساعة. وسقط دوي تشوب 
لاعب كالياري داخل منطقة جزاء يوفنتوس بعد مخالفة من 
اليكس ساندرو ووصلت الكرة إلى فارياس الذي سدد فوق 
العارضــة بعد أن اصطدمت الكرة بأحــد لاعبي يوفنتوس. 
وأشــار الحكم فابيو ماريســكا إلى ركلة ركنيــة، لكن بعد 
استشــارة حكم الفيديو المساعد ذهب إلى شاشة التلفزيون 
للتأكد مــن الحالة وعاد ليحتســب ركلة جــزاء. وأظهرت 
الاعادة أن الاحتكاك كان بسيطا، واعترض لاعبو يوفنتوس 
لكن لم يكن هناك داع للقلق بعدما سدد فارياس كرة ضعيفة 
تصدى لها الحارس جانلويجي بوفون البالغ عمره 39 عاما. 

وقال ماســيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس: »لا أستطيع 
القول ســوى إننا كنــا محظوظين لوجــود جانلويجي في 
المرمــى. إذا تطلب الأمر دقيقة ونصف مــن أجل اتخاذ قرار. 
يمكننا اســتغلال هذا الوقت للحصول على وقت مســتقطع 
مثل كرة الســلة«. ووجــد كالياري نفســه متأخرا 2-صفر 
بدلا من الخــروج بالتعادل في نهاية الشــوط الأول عندما 
رفع ميرالــم بيانيتش الكرة من فوق دفــاع الفريق الضيف 
ليســتقبلها ديبالا بصدره قبل أن يسدد في شباك الحارس 
اليسيو كرانيو. وأضاف هيغواين الهدف الثالث في الدقيقة 
66 بطريقته المعتادة بعد سلســلة من التمريرات السريعة. 
وهدأ إيقاع يوفنتــوس في الوقت المتبقــي ومنح الوافدين 
الجديدين دوغلاس كوستا وبليز ماتويدي فرصة المشاركة 
للمرة الأولى لكن فيدريكو برنارديســكي، المنضم مقابل 40 
مليون يورو، بقي على مقاعد البدلاء. وسمح المجلس الدولي 
لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، بتجربة حكم الفيديو 
المساعد العام الماضي وســيتخذ قراره النهائي باستخدامه 
بشــكل دائم في مارس/ آذار. وتقدم نابولي بهدفين بنهاية 
الشــوط الأول عندما اصطدمت كرة عرضية من ركلة ركنية 
بمدافع فيرونا صمويل ســوبراين وســكنت شباكه قبل أن 
يصنع لورينزو إنســيني الهدف الثاني لأركاديوش ميليك. 
وأنهــى فوزي غلام انطلاقــة أخرى بدأها إنســيني محرزا 
الهــدف الثالث فــي الدقيقــة 61، لكن نابولــي واجه وقتا 
عصيبا قرب النهاية عندما تســبب الســيد هيساي في ركلة 
جزاء وحصل على بطاقة حمراء وقلص جانباولو باتسيني 

الفارق لفيرونا من نقطة الجزاء. 

■ لشــبونة - د ب أ: اكتســح بنفيــكا ضيفــه 
بيلينينسيش 5/صفر في المرحلة الثالثة من الدوري 
ســبورتينغ  فوز  أيضا  شــهدت  والتي  البرتغالي، 
لشــبونة على مضيفه فيتوريا غيماريش بالنتيجة 

ذاتها وإشتوريل على تونديلا 2/3.
وســجل أهداف بنفيكا جوناس أوليفيرا ثلاثة 
أهداف )هاتريك( فــي الدقائق الثانية وهدفين في 
الوقت الضائع وإدواردو ســالفيو في الدقيقة 28 
الدقيقــة 33. ورفع  وهاريس ســيفيروفيتش في 
بنفيكا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، 
فيما توقف رصيد بيلينينسيش عند ثلاث نقاط في 
المركز التاسع. وفاز لشبونة على مضيفه غيماريش 
5/صفر. وسجل أهداف لشبونة برونو فيرنانديز 
)هدفين( في الدقيقتين الثالثة و 60 وباس دوست 

في الدقيقتين 21 و23 وأدريان ســيلفا في الدقيقة 
85. ورفع لشبونة رصيده إلى تسع نقاط في المركز 
الثاني بفارق الأهــداف خلف بنفيــكا وأمام ريو 
آفي، فيمــا توقف رصيد غيماريش عند ثلاث نقاط 
في المركز العاشــر. وانتزع فريق إشــتوريل فوزا 
صعبا من مضيفــه تونديلا 2/3 .وســجل أهداف 
إشــتوريل كل من ديفيد برونو، لاعــب تونديلا، 
بالخطأ في مرمــاه في الدقيقــة 13 وأضاف ألانو 
ليما هدفي إشــتوريل الأخرين فــي الدقيقتين 26 
و48، فيما سجل هدفي تونديلا أنطونيو فرنانديز 
وهيليــاردو دا ســيلفا فــي الدقيقتــين 50 و62. 
ورفع إشتوريل رصيده إلى ســت نقاط في المركز 
الخامس، وتوقف رصيد تونديلا عند نقطة وحيدة 

في المركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي 

حامل اللقب يوفنتوس ينجو من قرار حكم الفيديو المساعد ليهزم كالياري

■ برلــين - رويترز: بــدأ بروســيا دورتموند 
مسيرته في الدوري الالماني بفوز سهل 3-صفر على 
مستضيفه فولفســبورغ، بينما مني لايبزيغ وصيف 

البطل العام الماضي بهزيمة مفاجئة أمام شالكه.
وأوفى دورتموند، الذي أنهى الموســم الماضي في 
المركز الثالث، بوعد مدربه الجديد بيتر بوش بتقديم 

أداء هجومــي جذاب. وكان هنــاك المزيد من الأنباء 
الجيدة لدورتموند إذ شارك ماريو غوتزه بعد غياب 
ستة أشهر بسبب معاناته من اضطرابات في التمثيل 
الغذائي وصنــع لاعب منتخب المانيــا الهدف الأول 
لكريستيان بوليشــيتش في الدقيقة 22. ولم يتأثر 
دورتموند بعدم وجود عثمــان ديمبيلي، الذي غاب 

■ باريس - د ب أ: أهــدر ليون فرصة اقتناص صدارة 
الــدوري الفرنســي بعدما أضاع فوزا فــي متناول الأيدي 

وتعادل مع ضيفه بوردو 3/3 في المرحلة الثالثة.
وتقدم نبيــل فقير بهــدف لليون في الدقيقة العاشــرة 
ثم أضــاف الهولندي الشــاب كيني تيتي الهــدف الثاني 
فــي الدقيقــة 23. وتعرض ليون لضربة قويــة في الدقيقة 
36 بعد طرد لاعب وســطه ســيرجي داردير لحصوله على 
إنذارين في غضون ثلاث دقائق. واســتغل بوردو النقص 
العــددي لأصحــاب الأرض ورد بهــدف البرازيلي مالكوم 
دي أوليفيــرا فــي الدقيقــة 41، لكن رغم النقــص العددي 
تمكــن المهاجــم البوركينــي الشــاب بيرتران تــراوري من 
تسجيل الهدف الثالث لليون في الدقيقة 74. وشهدت أخر 
دقيقتين من المباراة قمة الإثارة، حيث سجل لاعب الوسط 
الدنماركــي لــوكاس ليراجير الهــدف الثاني لبــوردو في 
الدقيقة 88، ثم أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني له 
والثالث للفريق الضيف فــي الدقيقة الأخيرة. ورفع ليون 
رصيــده إلى ســبع نقاط فــي المركز الثانــي مقابل خمس 

نقاط لبوردو في المركز السادس.

الدوري الفرنسي

ليون يسقط في كمين بوردو 
ويهدر فرصة التصدر 

الدوري البرتغالي

بنفيكا يكتسح بيلينينسيش بخماسية نظيفة 

الدوري الاسباني 

الدوري الهولندي

فوز فينورد وأياكس في الجولة الثانية  

سيميوني مدرب أتلتيكو: 
حصلنا على نقطة 

مستحيلة!
■ مدريد - الأناضــول: أكد الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني مدرب أتلتيكو مدريــد أن فريقه حصل 
على نقطة كانت مســتحيلة مــن جيرونا الصاعد 
حديثًا. وقــال: »بعد تأخرنا بهدفين في الشــوط 
الأول، اعتقــد الكثيــرون بــأن المبــاراة انتهــت 
للمنافس«. وأضــاف: »رغم النقــص العددي في 
صفوفنــا بطــرد غريزمان لــم نستســلم نهائيا، 
وحصلنا علــى نقطة كانت مســتحيلة لنا«. وعن 
طرد غريزمان، قال: »لــم أتحدث مع غريزمان بعد 

طرده«.

غريزمان مهدد بالإيقاف
 4 مباريات بعد وصفه 

الحكم بـ»الجبان«!
■ مدريد - الأناضول: كشــفت صحيفة »آس« 
أنطوان  مدريــد  أتلتيكــو  نجــم  أن  الإســبانية، 
غريزمان مهدد بعقوبة قــد تصل إلى الإيقاف أربع 
مباريات بعد طــرده في لقاء جيرونا. وأضافت أن 
غريزمان قد يتعرض للإيقــاف من مباراتين لأربع 
مباريات بعدمــا دون الحكم الســب الذي وجهه 
اللاعب له خلال المبــاراة. وأوضحت أن غريزمان 

وصف الحكم بـ«الجبان« بعد طرده.  

غموض مصير 
انييستا مع برشلونة!

■ مدريد - د ب أ: تثار الشــكوك حول مســتقبل 
اندريس انييســتا نجم وسط برشــلونة مع اقترابه 
عقده من الانتهاء، بنهاية الموســم الحالي، ولكن في 
الوقت الذي أســرع فيــه النادي الكاتالوني لحســم 
مستقبل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف 

فإنه تجاهل التفاوض مع »مايسترو خط الوسط«.
وقال انييســتا: »في الحقيقة لم أجدد عقدي بعد، 
لقد واجهت العديد من المشــاعر غيــر المفهومة، لكن 
اعتقد أنها طبيعية«. وأضاف: »إنه ســيناريو لم أكن 
أبــدا أتخيله قبل ثلاثة أعوام، دعنــا نقول أنني أفكر 
في المستقبل بشــكل لم أفعله من قبل«. وأكد انييستا 
أنــه يكن قدرا كبيــرا من الاحترام للمدرب الســابق 
لويس إنريكي رغــم اختلافه معه في بعض الأوقات. 
وختم بالقول: »في هذا النــادي لا يمكن أبدا أن تفقد 
احترامك للأشــخاص الذين أفنــوا حياتهم من أجل 

قميص النادي«.

الحارس المخضرم بوفون يتقدم زملاءه في تحية جماهير يوفنتوس عقب الفوز 

الدوري الألماني

دورتموند يقسو على فولفسبورغ في مستهل مشواره

ناديه التي كانت تستمتع بأول مباراة لفريقها 
في الدرجة الأولى فــي تاريخه البالغ 87 عاما. 
وكاد اتليتيكو أن يســجل في بداية الشــوط 
لكرة  الوصول  غريزمــان  حاول  عندما  الثاني 

عالية بطريقة بهلوانية لكن تســديدته حادت 
قليلا عن المرمى. وبعــد أن قلص كوريا الفارق 
اقترب البديل لوسيانو فيتو من ادراك التعادل 
عندما تلقــى الكرة داخل منطقــة الجزاء لكنه 

بجيرونا  الإرهاق  وحل  العارضة.  فوق  ســدد 
رغم تفوقه العددي ونجــح خيمنيز في نهاية 
المطاف في اخــراج اتلتيكو من الأزمة. وعوض 
ريال سوســيداد تأخره مرتين ليفوز 3-2 على 

مستضيفه ســيلتا فيغو وانتزع النقاط الثلاث 
بركلة جزاء متأخــرة نفذها ويليــان جوزيه 
بعدما ســجل ماكسي غوميز هدفين في مباراته 

الأولى مع سيلتا. 

إصابة لاعب هامبورغ 
بالرباط الصليبي أثناء 

الاحتفال بتسجيل هدف!
أعلــن هامبــورغ  أ:  د ب  برلــين -   ■
الألمانــي أن جناحــه نيكــولاي مولــر قد 
يغيــب عــن الملاعب لســبعة أشــهر بعد 
إصابته أثناء احتفاله بهدفه في شــباك 

اوغسبورغ.
وذكر هامبورغ: »نبــأ مروع، نيكولاي 
مولر تعرض لقطع فــي الرباط الصليبي 
للركبــة اليمنى وســيغيب لنحو ســبعة 
أشــهر«. ويعــد مولــر )29 عامــا( أحــد 
أفضــل لاعبي هامبورغ الموســم الماضي 
لكنــه رفض مؤخــرا تجديد عقــده الذي 
ينتهــي في 2018. وقــال ينز تودت مدير 
الكرة في هامبورغ: »التشــخيص ســبب 
لنــا صدمة هائلــة، إنها صدمــة حقيقية 
لنيكــولاي أيضا«.  لموســمنا، وبالتأكيد 
وأوضــح: »نتمنــى لــه كل التوفيــق في 
عمليــة التعافــي وسنســانده بأقصــى 
اســتطاعتنا«. وســجل مولر هدف الفوز 
لهامبورغ في شباك اوغسبورغ في فترة 
مبكــرة من المباراة ولكــن أثناء الاحتفال 
بالهدف تعثر في الراية الركنية وسقط، 
وحــاول بعدها إكمــال المبــاراة لكنه لم 
يســتطع ليغــادر الملعــب ويتم نقلــه إلى 

المستشفى.

عن التدريبات الأســبوع الماضي مع احتمال رحيله 
إلى برشلونة، فأحرز مارك بارترا الهدف الثاني بعد 
خمس دقائق أخرى مع قيام هجــوم دورتموند بما 
يحلو له أمام دفاع فولفســبورغ المتواضع. وواصل 
دورتموند ضغطه مع تراجع فولفســبورغ وأضاف 
بيير ايمريــك أوباميانــغ، هداف الدوري الموســم 
الماضي، الهدف الثالث بعد مرور ســاعة من اللعب. 
وقال بــوش: »أنا راض للغايــة. الفوز 3-صفر في 
فولفسبورغ جيد جدا. في النهاية قدمنا أداء جماعيا 
جيدا وهــذا هو المهــم«. وأضاف بــوش عن لاعبه 
الأمريكي الشــاب: »بوليشيتش ما زال صغير السن 
لكنه قدم أداء جيدا اليوم. ليس فقط بســبب الهدف 
فهو كان يتحرك في كل مكان«. ويملك بايرن ميونيخ 
حامل اللقب ثلاث نقاط أيضا بعــد فوزه 3-1 على 
باير ليفركوزن الجمعة. وســدد أندريه كراماريتش 
كرة أبدلت اتجاهها لتســكن الشــباك فــي الدقيقة 
84 ليمنــح هوفنهايم، الذي ســيواجه ليفربول هذا 
الأســبوع من أجل مكان في دور المجموعات بدوري 

أبطال اوروبا، الفوز 1-صفر على فيردر بريمن.
وأحرز الاسترالي ماثيو ليكي هدفين ليقود فريقه 
الجديد هيرتا برلين للفوز 2-صفر على شتوتغارت 
العائــد إلــى دوري الأضواء بعد موســم واحد في 
الدرجة الثانية. وهز شــالكه، تحــت قيادة المدرب 
دومينيكو تيديســكو )31 عاما(، الشباك مرة في كل 
شــوط ليفوز 2-صفر على لايبزيغ بعدما أصبحت 
الرائعة الموسم الماضي ذكرى  الزائر  مسيرة الفريق 
بعيدة بالفعــل. وتقدم نبيل بن طالب لشــالكه في 
الدقيقــة 43 من ركلة جزاء قبــل أن يضيف يفغيني 
كونوبليانكا، الذي سجل هدفين في كأس المانيا يوم 
الاثنين، الهدف الثاني. ومنــح هدف نيكولاي مولر 
الفوز لهامبورغ، الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي 
وودع كأس المانيا من الدور الأول بشكل مفاجئ هذا 
الموسم، 1-صفر على أوغسبورغ لينتصر لأول مرة 
في افتتاح الدوري في سبع ســنوات. وفاز هانوفر 
الوافد الجديد بالنتيجة نفسها على ماينتس بفضل 

هدف سجله النمساوي مارتن هارنيك. لاعب فولفسبورغ ياكوب )16( يعيق مدافع دورتموند بارترا



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8922 الإثنين 21 آب )أغسطس( 2017 - 29 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8922 Monday 21 August 2017

19

 

Sports رياضــة

سمير نصري يقترب 
من انطاليا سبور التركي

■ لندن - د ب أ: دخل الفرنسي سمير نصري 
لاعب وســط مانشســتر ســيتي الإنكليزي في 
التركي  ســبور  انطاليا  إلى  للانتقال  مفاوضات 
لمدة عامين. وتم التقاط صورة لنصري )30 عاما( 
وهو يصل الــى تركيا، وأنه يســتعد للخضوع 
للكشــف الطبي في انطاليا. وانتقل نصري إلى 
الســيتي من أرســنال مقابل 25 مليــون جنيه 
اســترليني في 2011 وشارك مع الفريق منذ ذلك 
الحين في 129 مبــاراة بالدوري الإنكليزي. وفاز 
نصري مع الســيتي بلقبين في الدوري ولقب في 
كأس الاتحاد ولقبين في كأس المحترفين. وقضى 
الموسم الماضي معارا إلى اشبيلية الاسباني. ولم 
يشارك نصري في فترة إعداد السيتي في أمريكا 
ويبدو أنه خرج من حســابات المدرب الاسباني 
بيــب غوارديــولا. ويضم انطاليــا بين صفوفه 
المهاجم الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة 

السابق.

بلنسية يتعاقد مع الكولومبي 
موريلو والبرازيلي غابريل

■ مدريد - د ب أ: أعلن بلنسية الاسباني عن 
تعاقده مع المدافع الكولومبي جيســون موريلو 
من إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسمين على سبيل 
الإعارة. كما تعاقد بلنسية مع البرازيلي غابريل 
باوليســتا من ارسنال الإنكليزي. ويتضمن عقد 
موريلو بندا يسمح لبلنسية بالتعاقد مع اللاعب 
بشكل نهائي في 2019، في صفقة قدرتها وسائل 
الإعلام بنحو 13 مليون يــورو. أما غابريل فقد 
انضم بعقد لخمســة أعوام مقابل نحو 11 مليون 

يورو. 

المنتخب السوري يطلب 
ضم السومة استعدادا 

لتصفيات المونديال
■ الريــاض - د ب أ: تلقــى النــادي الأهلــي 
الســعودي خطابا رســميا من الاتحاد الســوري 
لركة القدم يطلب خلاله ضم عمر الســومة لمعسكر 
المنتخب. ويخوض المنتخب الســوري معسكرا في 
ماليزيا، يتخلله مواجهتــين وديتين أمام المنتخبين 
الماليزي والعراقي يومي 22 و26 من الشهر الجاري. 
ويستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره القطري، 
نهاية الشــهر الجاري، ضمن منافسات الجولة قبل 
الأخيرة من التصفيات الآســيوية المؤهلة لمونديال 
روسيا 2018. ويعود السومة إلى صفوف المنتخب 
الســوري بعد غيــاب لأكثر من 5 أعوام. وســجل 
الســومة مع الأهلي منذ انطلاق هذا الموسم هدفين، 
ووصل إلى الهدف رقم 75 في مســيرته بالدوري، 
والهدف رقم 107 في مشــواره مــع الأهلي بجميع 

البطولات.

الهلال السعودي 
ينفي اعتزال نواف العابد!

■ الرياض - د ب أ: نفى نادي الهلال السعودي 
مــا تردد مؤخراً حول اعتزال لاعبــه نواف العابد. 
وأكد فيصل المطرفــي، مدير المركز الإعلامي للهلال، 
أن العابد ســيخضع لفحوصات إضافية للتأكد من 
ســلامته. وغاب العابد عن بعثــة الفريق المتجهة 
إلى مدينة العين الإماراتية، بسبب شعوره بخفقان 
في القلب مجدداً. وقال المطرفــي: »غير صحيح ما 
أشيع عن اعتزال العابد واللاعب سيجري فحوصاً 
إضافية للتأكد من ســلامته«. ويلتقي الهلال اليوم 
مع العين الإماراتي، في دور الثمانية لدوري أبطال 
آســيا. يذكر أن الهلال حقق العلامة الكاملة في أول 
جولتين بالدوري الســعودي بالفوز على الفيحاء 

والتعاون.

الزمالك ينهي إجراءات 
ضم كابوريا 

■ القاهــرة - د ب أ: أنهى مجلــس إدارة نادي 
الزمالك المصري، كافة إجــراءات التعاقد مع أحمد 
موســى )كابوريــا( لاعب المصري البورســعيدي 
لينضم لصفــوف القلعة البيضاء لأربع ســنوات. 
الزمالك عن الاتفاق  وأعلن مرتضى منصور رئيس 
مع إدارة المصري علــى ضم صانع الألعاب كابوريا 
مقابــل 8 ملايــين جنيهــا .وحصــل الزمالك على 
الاســتغناء الخاص بكابوريا بعد انتقاله رســميا 

لصفوف الفريق الأبيض.

الاتفاق يتعاقد
 مع الأرجنتيني ساليناس

■ الرياض - د ب أ: أعلــن مجلس إدارة نادي 
الاتفاق الســعودي إتمام تعاقده مــع الأرجنتيني 
ونشــر  موســمين.  لمدة  ســاليناس،  رودريغيــو 
الحســاب الرســمي لنادي الإتفاق عبــر »تويتر« 
تغريده جاء فيها: »المهاجم الأرجنتيني رودريغيو 
ســاليناس اتفاقي لمــدة عامين بعــد توقيع عقده 
النهائــي«. وكان الإتفــاق تعادل مــع النصر يوم 
الجمعــة، 2/2 في المباراة التي جــرت بينهما ضمن 
منافســات الجولــة الثانية من الــدوري. وتعاقد 
الاتفاق خــلال فترة الانتقــالات الصيفية الجارية 
مع الكويتــي فهد الهاجري والعراقــي أحمد خلف 

والسلوفاكي فيليب كيش.

نادي الإمارات يتعاقد مع 
الأرجنتيني ليتو لموسم واحد

■ دبــي - د ب أ: أعلن نادي الإمــارات الإماراتي 
الأرجنتيني  اللاعــب  مــع  أمــس  رســميا  تعاقــده 
سيبيســتيان إدواردو ليتــو لمدة موســم واحد قابل 
للتجديد. وســبق لليتو )30 عاما( اللعب في صفوف 
لانــوس الأرجنتيني مــن 2005 حتــى 2007 وانتقل 
للاحتراف في انكلتــرا مع نادي ليفربــول من 2007 
حتــى 2009، كما احتــرف مع أنديــة أولومبياكوس 
الإيطالي.  كاتانيا  ونادي  اليونانيين  وباناثينايكوس 
وجرت مراسم توقيع عقد اللاعب مع ناديه الجديد في 

معسكر النادي الحالي في صربيا.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: ســجل المدافع الإســباني 
ماركوس ألونسو هدفين ليقود فريقه تشلسي إلى 
الفــوز الأول في رحلة الدفاع عــن لقبه بالدوري 
الإنكليزي، اثر تغلبه على جاره ومضيفه توتنهام 
1/2 في المرحلة الثانية، والتي شهدت أمس أيضا 

فوز هدرسفيلد على نيوكاسل 1/صفر.
وأنهى تشلســي الشــوط الأول بهدف سجله 
ألونســو في الدقيقة 24 رغم تفــوق توتنهام في 
فترات عديدة من الشوط وخاصة في الربع ساعة 
الأخير. وفي الشوط الثاني، واصل الحظ عناده 
لتوتنهــام في الفرص التي ســنحت له ليفشــل 
الفريق فــي ترجمة عــددا من الفــرص في هذه 
المباراة التي اتســمت بالإثارة والندية الواضحة 
منــذ الدقيقة الأولى. ومنحــت النيران الصديقة 
فريق توتنهــام فرصة الخروج بنقطــة التعادل 
لاعب  باتشــواي  ميشــي  البديل  ســجل  عندما 
تشلسي هدف التعادل لتوتنهام عن طريق الخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة 82، لكن ألونسو سجل 
الهدف الثاني في الدقيقة 88 ليمنح تشلسي فوزا 
غاليا. وحصد تشلســي أول ثــلاث نقاط له هذا 
الموســم فيما تجمد رصيــد توتنهــام عند ثلاث 
نقاط. وشــهدت المباراة المشاركة الأولى للمهاجم 
الإســباني ألفارو موراتا في التشكيلة الأساسية 
لتشلســي منذ انتقل إليه هــذا الصيف من ريال 
مدريــد، علما أن اللاعب شــارك بديلا في مباراة 
الفريق الأولى بالمسابقة وسجل هدفا لكنه خسر 

3/2 أمام بيرنلي.
أربعة  يونايتد  مانشستر  أحرز  السبت،  ويوم 
التوالي في الدوري  الثانية على  أهداف للمباراة 
ليســحق ســوانزي 4-صفر، وهو أعلى مجموع 
أهداف للفريق في بداية موســم فــي 110 أعوام. 
وقال جوزيه مورينيو مــدرب يونايتد إنه »ترك 
الخيــول تركض بحرية« باســتاد »ليبرتي« لكن 
غريمه القديم أرسين فينغر كان غاضبا بعد هزيمة 
ارسنال 1-صفر خارج ملعبه أمام ستوك. وعانى 
ليفربول قبل أن يعبر كريســتال بالاس 1-صفر 
وتلقــى برايتون الوافد الجديــد هزيمته الثانية 
في مباراتين بعد خســارته 2-صفر أمام ليستر. 
حرم  الذي  ســاوثهامبتون  في  الأهداف  وتوالت 
وستهام من انتفاضة مذهلة بعشرة لاعبين ليفوز 

.2-3
وأكمل يونايتد انتصــاره بفضل ثلاثة أهداف 
متأخــرة إذ هــز روميلــو لوكاكو وبــول بوغبا 
والبديل أنطوني مارسيال الشباك بين الدقيقتين 
80 و84 بعدما افتتح ايريك بايلي التســجيل في 
الشــوط الأول مســجلا أول أهدافه مع الفريق. 
ويملك يونايتد، الذي ســجل هدفين متأخرين في 
فوزه على وســتهام بالنتيجة نفسها في افتتاح 

ثنائية ألونسو تفسد كفاح توتنهام وتمنح تشلسي الفوز الأول

ألونسو يحتفل بافتتاح التسجيل لتشلسي في مرمى توتنهام 

■ الرياض - د ب أ: استعاد فريق اتحاد جدة توازنه 
في الدوري الســعودي بتغلبه على مضيفه الفيحاء 2/5 
في المرحلة الثانية، والتي شهدت أيضا فوز الشباب على 

القادسية 1/4.
تقدم الاتحاد بهدف ســجله أدميلســون دياز، لاعب 
الفيحــاء، بالخطأ في مرمــاه في الدقيقــة 30 ثم تعادل 
الفيحاء في الدقيقة 35 بهدف سجله جون رويز ثم أضاف 
روني فرنانديز الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 60 قبل 
أن يتعادل كارلــوس فيلانويفا للاتحاد في الدقيقة 71 ثم 
أضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثالث للاتحاد في 
الدقيقة 83 وأضاف أحمد العاكايشي رابع أهداف الاتحاد 

في الدقيقة 85 قبل أن يختتم فهد المولد أهداف الاتحاد في 
الدقيقة 88 من ركلة جزاء. وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط 
له هذا الموسم في المركز الثامن، فيما ظل الفيحاء بلا نقاط 
في المركز الثالث عشر قبل الأخير. وكان الاتحاد خسر في 
أولى مبارياته أمام الباطن 3/1 ، كما خســر الفيحاء أمام 
الهــلال 1-2. ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي يوم 15 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل في الجولة الثالثة، فيما يلعب الفيحاء مع 
التعاون في اليوم التالي بذات الجولة. وانتزع الشــباب 
أول ثلاث نقاط لــه إثر تغلبه على القادســية 1/4. تقدم 
الشــباب بهدف خالد كعبي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف 
ماركوس بيتزيلي الهدف الثانــي في الدقيقة 18، وقلص 

القادســية الفارق فــي الدقيقة 35 عن طريق بيســمارك 
فيريرا، ولكن هاتان باهبري سجل الهدف الثالث للشباب 
في الدقيقــة الاخيرة مــن الوقت الأصلي للمبــاراة قبل 
أن يختتم ناصر الشــمراني أهداف الشــباب في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع. وحصد الشباب أول ثلاث 
نقاط له ليحتل المركز السابع، فيما توقف رصيد القادسية 
عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشــر. وكان الشــباب 
خســر مباراته الأولى في الدوري أمام أحد 2/1، فيما فاز 
القادسية على الرائد 1/2. ويلعب الشباب مع الباطن يوم 
15 ســبتمبر في الجولة الثالثة، فيما يلعب القادسية مع 

الاتفاق يوم 14 منه.

الدوري السعودي 

اتحاد جدة يستعيد توازنه بالفوز على الفيحاء
■ الرياض - د ب أ: شــهدت الجولة الثانية من الدوري السعودي أعلى 

معدل أهداف على مر تاريخ المسابقة.
وســجلت 34 هدفاً في الجولــة الثانية لتكون أعلى الجولات تســجيلًا 
للأهداف في تاريخ دوري المحترفين. وشــهدت مواجهــة الاتحاد والفيحاء 
أكبر عــدد من الأهداف في الجولة بإجمالي ســبعة أهداف، بواقع خمســة 
أهداف للاتحــاد وهدفين للفيحاء، في حين تعد مبــاراة الباطن وأحد الأقل 
تســجيلًا للأهداف بهدفين دون رد للباطن. وكان أعلى عدد من الأهداف تم 
تسجيله خلال جولة واحدة من دوري المحترفين بلغ 31 هدفا وتحقق مرتين، 
في الجولة الحادية عشرة لموســم 2016/2017 والجولة الرابعة والعشرين 

من موسم 2015/2014.

الجولة الثانية تشهد أعلى معدل 
تسجيل في تاريخ الدوري السعودي!

الدوحة  »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي: 

كشــفت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
بدولة قطــر أمس الأحد عن تصميم اســتاد 
المرشــحة  »الثمامة«، ســادس الاســتادات 
والــذي   ،2022 العالــم  كأس  لاســتضافة 
دور  مــن  البطولــة  مباريــات  يســتضيف 
المجموعات حتى الــدور ربع النهائي، بطاقة 

استيعاب تصل إلى 40 ألف متفرج. 
ويســتوحي الاســتاد تصميمــه الفريــد 
مــن القبعة العربيــة التقليديــة المعروفة في 
قطر باســم »القحفية«، والتي تُشــكل جزءاً 
مــن اللبــاس التقليــديّ للرجال فــي أرجاء 
الوطن العربــيّ، إذ يرتدونها تحت »الغترة« 
و«العقال« لتثبيتهما. ويُعد استاد »الثمامة« 
أول اســتادات كأس العالــم التــي تُصمــم 
بالكامل بأيدٍ قطرية عربية، إذ تولى تصميم 
الاســتاد المكتــب الهندســي العربــي، أقدم 
شــركة استشــارية هندســية معماريــة في 
قطر، وقــاد فريق العمــل القطــري إبراهيم 
الجيــدة، الــذي صمــم أيضــاً مبنــى وزارة 
الداخليــة الجديــد فــي قطر ومقــر معرض 
الســابق لإدارة  الدوحــة والمبنــى  مطافــئ 
مؤسســة قطر المطبوع علــى ورقة المئة ريال 
قطري. وفي تعليقه على الإعلان عن تصميم 
اســتاد »الثمامــة«، قــال حســن الــذوادي 
الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: 
»نحن ســعيدون بالكشف عن هذا التصميم 
الــذي يعكس ثقافتنــا وتقاليدنــا، ويُذكرنا 
فــي هــذه الأوقــات بالــذات بمــا يجمعنــا 
كشــعوب خليجية وعربيــة. وأود أن أغتنم 
هــذه الفرصة لأؤكــد على التــزام دولة قطر 
برؤيتها لكأس العالم 2022 كبطولة للمنطقة 
والعالــم العربــيّ وبحرصهــا علــى أن تتاح 

استاد »الثمامة« يتسع لأربعين ألف متفرج

قطر تكشف النقاب عن تصميم سادس ملاعب مونديال 2022

■ سينسيناتي - د ب أ: صعدت الرومانية سيمونا هاليب 
لمواجهة الأسبانية غاربين موغوروزا في المباراة النهائية في 

بطولة سينسيناتي للأساتذة للتنس.
وســحقت هاليب المصنفــة الثانية، والتــي تنافس على 
اقتناص صدارة التصنيف العالمي، الأمريكية سلوان ستيفينز 
2/6 و1/6 في مباراة اســتغرقت 54 دقيقة فقط. أما موغوروزا 
بطلة ويمبلدون ففازت على التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
3/6 و2/6 في الدور قبل النهائي. وأنهت موغوروزا سلســلة 
هزائمها أمام بليسكوفا والتي استمرت لأربع سنوات، بعد أن 

خسرت أمام منافساتها التشيكية ست مرات متتالية. وستظل 
بليســكوفا على قمة التصنيف العالمي رغم الخسارة. وأنهت 
موغــوروزا المصنفة الثانية على العالم، التي تبحث عن لقبها 
الخامس في مسيرتها في سينســيناتي المباراة في 80 دقيقة. 
ويرجح أن مشــاكل بليســكوفا نابعة من لعب مباراتين يوم 
الجمعة بسبب الأمطار التي هطلت الخميس، بينما موغوروزا 

كانت قادرة على خوض مبارياتها في مواعيدها.
وفي منافسات الرجال، تأهل البلغاري غريغور ديميتروف 
للمباراة النهائية إثر تغلبه على جون إيسنر 6/7 )4/7( و6/7 

)10/12( فــي الدور قبــل النهائي. ويلتقي المصنف الســابع 
في النهائي مع الأســترالي نك كيريوس فــي أول مباراة لهما 
في نهائــي إحدى بطولات الأســاتذة. واحتاج كيريوس إلى 
ســاعتين للفوز على الاســباني ديفيد فيرير 6/7 )3/7( و6/7 
)4/7(. وقــال ديميتــروف: »أريد أن أحظى بهــذه المباريات 
الصعبة قبل بطولــة أمريكا المفتوحة آخر بطــولات الغراند 
ســلام الأربع الكبرى«. وأضــاف: »احتاج إلــى الصبر، لقد 
أعطيت أولوية لضربات إرســالي، الأشــواط الفاصلة أمام 

جون كانت تحديا كبيرا«.

بطولة سينسيناتي للتنس

هاليب تواجه موغوروزا 
وديميتروف يلاقي كيريوس في النهائي 

الفرصة لكل الخليجيين والعرب للمساهمة 
فــي تنظيــم البطولــة، والأبــواب مــا تزال 
مفتوحــة لهم جميعــاً منذ اليــوم وحتى أن 
نستقبلهم كضيوف ومشــجعين عام 2022 
لنحتفل ســوية بــأول بطولــة كأس العالم 
فــي المنطقة«. وعــن تصميم الاســتاد الذي 
سيتسع لـ40,000 متفرج، قال الذوادي إن 

التصميم الفريد يعكس إيمان قطر بأن كأس 
العالــم 2022 بطولــة تمثــل العالــم العربي 
والمنطقة. وأضاف: »تصميم استاد الثمامة 
مزيــج متناغم بين تقاليدنــا التي نفخر بها، 
وتطلعنــا للمســتقبل. إن الرجــل القطــري 
خاصــة والعربي عامة مرتبط بشــكل كبير 
بالقحفيــة التــي ترافقــه منــذ أيــام صبــاه 

الأولى. وعلى اختلاف مسمياتها وأنماطها 
بحســب المنطقة الجغرافيــة، إلا أن القحفية 
تســتخدم ذات الاســتخدام في كافة أرجاء 
الوطن العربــي. جميعنــا ارتديناها صغاراً 
وكانت على مــر الأجيال إحــدى الخطوات 
المبكرة التي ترســم ملامح شخصية الرجل 
القطري«. وتابع: »كنا حريصين على الجمع 

بين الماضي والمســتقبل، خصوصــاً عندما 
يتعلق الأمــر بتصاميمنا. وهــو أمر واضح 
للعيــان في اســتاد البيت فــي مدينة الخور 
كما الحال في بقية الاســتادات، لذلك يأتي 
اســتاد الثمامة بتصميمه المرتبط مباشــرة 
بالهوية القطرية ليشــكل إضافة مميزة إلى 

قائمة مشاريعنا«.

مجسم لاستاد »الثمامة« والذي يبدو على شكل »القحفية«

الدوري الانكليزي

الدوري، واحــدة من أقوى البــدلاء في الدوري 
وكانت مشاركة مارسيال في الدقيقة 75 هي التي 
بدأت مهرجان الأهداف. وقال مورينيو: »النتيجة 
كانت 1-صفــر وقلنا لنحرز المزيــد من الأهداف 
ونحطم معنويات المنافس الهشــة. البدلاء كانوا 
رائعــين. اللاعبــون يملكــون الكثيــر«. وأنهى 
مارسيال الأهداف بطريقة رائعة عندما انطلق من 
على بعد 35 مترا من المرمى ودخل إلى عمق الملعب 
ليســدد في مرمى الحارس أوكاش فابيانســكي. 
وقــال مورينيو: »كنــا نلعب بســعادة. لم نكن 
بحاجة للدفاع«. وافتقد ســوانزي بشــدة جهود 
غيلفــي سيغوردســون الذي رحل عــن الفريق 
وفرنانــدو يورينتي المصاب ويبــدو أنه بحاجة 

شديدة لتعزيز تشكيلته قبل غلق باب الانتقالات.
 وتلاشــت ســريعا حالة التفاؤل التي سادت 
ارســنال بعد فــوزه على ليســتر فــي الجولة 
الافتتاحية بعدما توج خيســي، المنضم الأسبوع 
الماضي على ســبيل الاعــارة من باريس ســان 
جيرمان، بداية رائعة مع ســتوك بتسجيل هدف 

الفوز بعد 90 ثانية من بداية الشوط الثاني.
ة وبعد الهدف قدم ســتوك، الــذي أثبت مرة 
أخــرى أنه عقبة أمام ارســنال، أداء دفاعيا رائعا 
ليحافظ على شباكه أمام هجمات الفريق الضيف 
الذي ألغى الحكم له هدفا سجله الكسندر لاكازيت 
بداعي التســلل. وانتزع ليفربول فوزه الأول في 
الدوري هذا الموسم وأنزل بضيفه بالاس الهزيمة 

الثانيــة عندما وضع ســاديو مانــي الكرة داخل 
الشباك في الدقيقة 73 باستاد أنفيلد بعدما أضاع 
كريســتيان بنتيكي فرصة منــح الفريق الضيف 
التقدم. وخرج ســاوثهامبتون منتصرا في مباراة 
رائعة شــهدت ركلتي جزاء وحالــة طرد وعودة 
مذهلــة من وســتهام باســتاد »ســانت ماريز«. 
وبعدما تقدم صاحــب الأرض بهدفين عبر مانولو 
جزاء،  ركلة  مــن  تاديتش  ودوســان  غابياديني 
أرناوتوفيتش لاعب وستهام بسبب  وطُرد ماركو 
ضربة بالمرفق في وجه جاك ســتيفنز، بدأ وست 
هام في اللعب بشكل جيد. وهز المكسيكي خافيير 
هرنانديز الشــباك للمرة الأولى مع فريقه الجديد 
وأعــاد الأمل لوســتهام في الحصــول على نقطة 

واحدة بتسجيل الهدف الثاني لكن ساوثهامبتون 
خطف الفوز من ركلة جزاء نفذها تشارلي أوستن 
قبل نهاية الوقت المحتســب بــدل الضائع. وفاز 
واتفورد، الذي تعــادل مع ليفربــول في الجولة 
الافتتاحية، 2-صفر على بورنموث وجاء الهدف 
الأول عبــر المهاجــم البرازيلي ريتشارليســون 
المنضــم حديثــا، بينما انتصر وســت بروميتش 
البيــون 1-صفــر علــى بيرنلي بهــدف متأخر 
ســجله هال روبســون كانو الذي طُرد بعد ذلك 
بســبب ضربة بذراعه في وجه ماثيو لوتن خلال 
صراعهما على الكرة في الهــواء. وهذا ثاني فوز 
لوست بروميتش في الموسم الجديد ليتساوى مع 

يونايتد في رصيد ست نقاط. 
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■ قرأت أمــس في الصفحة الرئيســية لموقــع »هآرتس«: 
بمناســبة زيارة كوشــنر للمنطقة، فان الفلسطينيين يهددون 
بتجديــد حملة اعتراف فــي الأمم المتحدة. وقــد ارتعبت، هل 
ســننزل إلى الملاجــئ أم يكفي وضع الخوذة علــى الرأس من 
اجل الحماية. في النبأ نفســه لا يظهر أي شــيء من هذا يقول 
إن »الفلســطينيين يهــددون بتجديــد«.... هنــاك يظهر في 
الحقيقة اقتباس من اقوال سفير م.ت.ف في واشنطن، حسام 
زملط، حيث قــال لزميلي امير تيخــون: »التوجه الجديد في 
الأمم المتحدة هو أحد الخيارات الذي سنســتخدمه في الوقت 
المناســب، هذا ليس تهديدا لكنه حقيقة«، وأضاف: إن السلطة 
ملتزمة بجهود الســلام التي يبذلها ترامب. مــاذا تريدون أن 
يقول الســفير، هل يقــول إن على ترامب الذهــاب إلى البيت 

واراحة العالم من عقابه.
 وعــودة إلــى موضوعنــا. كيف أن امــكان العــودة إلى 
الدبلوماسية يتم تعريفها لدينا تهديدا، هذا ليس مصادفة. إن 
مهنة التحرير )التــي تتضمن اعطاء العناوين للصحف( تظهر 
من حين إلى آخر فهم الروايات الرسمية وما ينظر اليه كموقف 
الجمهــور، أي ما يلهمنا رجال الجيش والخبراء العزيزين على 
وســائل الاعلام. كل أمر يقوم به الفلســطينيون أو سيقومون 
به، ولا يمثل خضوعا كاملا لاملاءات اسرائيل يتم عرضه كغير 

قانوني وخطر وخرق للاتفاقيات وحقارة.
 بالنســبة للشــباك والجيش فــان النضال الشــعبي غير 
المسلح ضد الاحتلال هو إرهاب شعبي. ان النظام الذي يحاكم 
ويســجن كُتاب المدونات في الفيســبوك من بينهم قاصرون، 
ويســمي كل ادعاء قانوني ضد القادة العسكريين الذين قتلوا 
مدنيين حربا قانونية. قتل لابســي الزي الاسرائيلي المسلحين 
هو مثل قتــل مدنيين. بي.دي.اس تمثــل الإرهاب لأن مؤيديها 
يطلبــون اتخاذ خطوات غيــر عنيفة ضد اســرائيل العنيفة. 
وهكذا فان الحديث عن اتخاذ خطوات دبلوماســية يتم وصفه  
»تهديدا«. هذه الاجواء تصل إلى مــكان غير متوقع مثل موقع 

»هآرتس«.
 المحررون هم ممثلو القراء، يتوسطون بينهم وبين الكُتاب. 
والمحررون الذين اشــتغلوا على مقالي من يوم الجمعة بشأن 
مســتوطنة حلميــش قالــوا: إن عنوان »اغــلاق طريق يمنع 
الفلسطينيين من الوصول إلى اراضيهم« لا يمثل أخبارا جديدة 
في نظر القارئ العادي. ليســت جديــدة لأن هذا يحدث طوال 
الوقــت. وفي الحقيقة هي ليســت اخبارا جديــدة لأن قليلين 

يهتمون بها. اسرائيل لا تهدد، بل هي تنفذ سرا وعلنا وبسرعة 
وبالتدريج ورســميا وبصورة غير رســمية. الطريق الرئيس 
المغلق منذ نحو شهر أمام سكان بتيلو ودير عمار وجمالة ودير 
نظام والنبي صالح يعبر عن قصة  اسرائيل ككيان كولونيالي. 
إن بُعد النظر والعمل على مراحل والصبر للجهات المستوطنة.

 مســتوطنة حلميش أنشــئت فــي 1977  ـ  1978 في موقع 
عسكري أردني مهجور.

 فــي الشــارع الذي يربط بير زيت شــمالا  وقــرى اخرى. 
في 1978 اصــدر الجيش أمرا بوضع اليــد على اراضي خاصة 
لقرى دير نظام والنبــي صالح وأم صفا، وقام بنقل 686 دونما 
للمســتوطنة الجديدة. وقد كان ذلك قبل اصــدار قرار محكمة 
العدل العليا في 1979 الذي نص على اخلاء مســتوطنة الون 
موريــه من الاراضي التــي وضعت اليد عليها بأمر عســكري. 
بعد هذا القرار طورت اســرائيل اختــراع اراضي دولة. ما هي 
الاراضي التي ليســت اراضــي دولة؟ هي الاراضــي التي قام 
الفلسطينيون بتسجيلها في الطابو قبل 1967 أو يتم استغلالها 
بشكل مكثف إلى درجة أن سارقي الاراضي الرسميين التابعين 
لنا لا يستطيعون الاعلان عنها أراضي دولة. أي أرضي لليهود 

القادمين من تل ابيب ورعنانا والقدس.
 في بدايــة الثمانينيات أعلنــت الادارة المدنيــة عن 2060 
دونما في منطقــة النبي صالح اراضي دولة، وتم نقلها لمصلحة 
مســتوطنة حلميش. وهذه لم تكف المستوطنة التي بنيت على 
نحــو 10  من مئة من الاراضي التي ســلبت وخصصت لها. لقد 
بدأت تطمح إلــى قطع من الأراضي الزراعية التابعة لدير نظام 
والنبي صالــح، التي بنيت المســتوطنة قريبا منهــا. لقد منع 
الجيش الفلســطينيين من الوصول إلــى اراضيهم. لاعتبارات 
امنيــة كما هــو معــروف. وهكذا من عــام 2007 فقد ســيطر 
المســتوطنون على نحو 60 دونما تعود للسكان الفلسطينيين 
الممنوعــين مــن الوصول إلــى اراضيهــم. وبعد ذلك ســيطر 
المستوطنون على عين القوس التابعة لدير نظام والنبي صالح. 
والآن علمت من موقع »كيرم نبوت« أنهم اســتكملوا سيطرتهم 
على نبع قريب هو نبع عين الخلد. وقد تمت اقامة كلية للإعداد 
العسكري في شرق المســتوطنة قبل نحو شهر. ومباشرة بعد 
العملية في حلميــش تم بناء بؤرة اســتيطانية خارج مدخل 
حلميش، مــن دون اجراءات نظامية. المجلس الاقليمي بنيامين 
هو الذي يجــب عليه تطبيق الاجراءات، وأن يجعلها قانونية. 
ولكن مخطط توسيع حلميش إلى ما بعد الشارع تم وضعه قبل 
عملية القتل بكثير. ويتبين أن عملية القتل كانت ذريعة لتنفيذ 

مخططات التوسع القديمة.
 إن التوجــه العــام هــو تحويــل الشــارع الــذي خــدم 

الفلســطينيين منذ عهد الانتداب إلى شارع خاص بالمستوطنة 
وخلق كتلة استيطانية كبيرة مع نحلئيل وتلمون ودولب التي 
تقع في الجنوب، والتي أقيمت جميعها من اجل دق اســفين بين 
القرى الفلسطينية. ايضا حلميش فان الاسفين يتوسع. وعلى 

لسان المســتوطنين الذين علقوا لافتة قرب الحاجز العسكري 
في حلميش كتب عليها: »هذه المنطقة التي توجد فيها هي تحت 
ســيطرة يهودية. دخول العرب ممنوع وهــو يمثل خطرا على 
حياتنا«. في الحقيقة الجيش الاســرائيلي قــام بازالة اللافتة 

بعد استجواب من »هآرتس«، لكن فعليا الجيش والمستوطنون 
والادارة المدنية يعملون يدا بيد من اجل تنفيذ التهديد.
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الجيش الإسرائيلي والمستوطنون والإدارة المدنية يعملون يدا بيد من أجل التضييق على الفلسطينيين

شيطنة النضال السلمي الفلسطيني ضد الاحتلال هو الحل!

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين  معارضين للاستيلاء على أراضيهم في قرية كفر قدوم

 متحف غوش قطيف والقرارات الإسرائيلية الخاطئة
النائبة كسانيا سبتلوفا

 
 

■ »تعالــوا لزيــارة المتحف لتراث غوش قطيــف«  ـ  الاعلان 
الذي نشــر في عدة محطات اذاعة في الاسابيع الاخيرة، سرعان 
مــا أعادنا بالزمــن إلى الــوراء، إلــى 21 آب 2005، حين اخليت 
مستوطنات عتسمونا، غانيه تال وأخرى. وصلت إلى عتسمونا 
إلى الليلة ما قبل الاخلاء بصفتي المراســلة للشؤون العربية في 
القناة 9. ومع أن بعضا من الســكان المحليين اقترحوا ان ننام في 
بيوتهم، الا اننا اقمنا مدينة خيام صغيرة على ساحة العشب في 
وســط المســتوطنة حفاظا على خصوصيتهم في الليلة الاخيرة 
في بيوتهم. ســمعنا الاصوات تصدر من البيوت، فتيات وفتيان 

تجولوا  الليل كله في ساحة البيت الوحيد الذي عرفوه.
 كنت اعرف عتســمونا جيدا. ليس فقط عتســمونا بل معظم 
المســتوطنات في قطاع غوش قطيف. لاول مرة وصلت إلى هناك 
في عــام 1992، حين كنت تلميــذة الثانوية الدينيــة للبنات في 
القدس. قضينا نحو اســبوع في غوش قطيــف وعملنا في مزارع 
المستوطنات في الصباح، سبحنا في البحر في الظهيرة وسمعنا 

المحاضرات في المساء. 
وأنا أتذكــر جيدا هذه الزيارات  ـ  الطريــق إلى الغوش، حين 
كان الســائق يخفض الانوار ويطلب منا الا نجلس قرب النوافذ  
ـ  حين كنا نمر بالضبط من جانب مخيم ما للاجئين الفلسطينيين. 
مثل رفيقاتي كلهن، كنت في البلاد بضعة اشــهر. لم نعرف شيئا 
عن الحياة في المكان وعن الوضع السياســي في دولة اسرائيل. 
»اليهود يعملون بكــد، وهكذا بنينا هذه المســتوطنات الجميلة، 
بينما يفضل العرب التســول والعيش في فقر«، شــرحت احدى 
المرشــدات. فقط بعد نحو عقد من الزمان، حين تجولت صحافية 
في مخيمات الفلســطينيين اكتشــفت انه يعيش هناك اناس من 
لحم ودم، بعضهم كانوا اصحاب مهن واصحاب ممتلكات في تلك 
القرى والمدن التي لم تعد، ووصلوا إلى المخيمات في اثناء الحرب 

في 1948.
 في تلك الليلة الحارة التــي يتصبب فيها العرق في آب 2005، 

التقيت بنفســي في غوش قطيف. طفلة ليس اكثر من 15 باســم 
مورية، مع قميــص برتقالي، جاءت إلى خيمتي للحديث. تحدثت 
كــم نحن محقون وكم هم العرب غير ذلــك. إذ ان هذه البلاد كلها 

هي بلاد الميعاد، وهي لنا، ولنا فقط إلى الأبد. 
كان بوســعي أن اســألها عن المخيمات التي فــي المحيط، عن 
ســكان غزة الذين لم تعرفهم مورية ولن تعرفهم أبدا، عن أشلاء 
جنودنا المنتشــرة في حي الزيتون في غزة، عن  عائلة حتوئيل، 
عن العملية الفظيعة في نتساريم، عن الصواريخ وقذائف الهاون 
التي اطلقت من غزة في ذاك الوقت، عن ان مجرد مشــروع غوش 
قطيــف، مع كل الجمــال والوعد، لم ينجح في الثلاثين ســنة من 
وجوده، لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية امنية. ولكني عرفت 
انه ليس لديها القوة والقدرة في هــذه المرحلة على أن تفهم بان 
العملية الجراحية الاكثــر ايلاما وخطورة تكون احيانا ضرورية 
لانقاذ حياة المريض. بعد أن اخلوا عتســمونا، ســافرنا مع فريق 
التصوير إلى مســتوطنة اخرى غانيه تال.  هبطت العتمة على ما 
كانت ذات مرة غانيه تال بســرعة البرق وابتلع الظلام ما تبقى. 
من ناحية شخصية ورمزية فان هذا الغروب الذي بلع ركام غانيه 
تال، المستوطنة التي عرفتها وصورتها التي ارتسمت في ذاكرتي 
إلى الابد، كانت بين الامور الصادمة التــي رأيتها في اثناء عملي 

الصحافي على مدى 14 سنة.
 من ناحيتي، يمثل متحف تراث غوش قطيف المأساة  في اتخاذ 
القرارات الخطأ. لاقامة مستوطنات، لاسكان المناطق التي ليست 
من مناطق دولة اســرائيل، كل ذلك من دون اعطاء الرأي والفكر 
في الاثار وفي النتائج. والان، في كل مرة تنظر فيها الحكومة إلى 
الطــرف الاخر عندما تقام بؤرة اخــرى او تقر »عمونه« اخرى لا 
افكر فقط بما ســيقولونه في العالم، بــل أيضا عن الغروب الذي 
هبــط على غانيه تال وعــن جزر الخرائب التــي بقيت في مكان 
عتســمونا وعن مورية التي لم تكن قادرة على ان تســلم بواقع 
الحياة، الذي يختلــف جوهريا عن الرؤية التــي هي وكثيرون 

آخرون يؤمنون بها حتى اليوم.
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 نداف ايال
 
 

■ فــي نهاية الاســبوع واصل دونالد 
الخاص،  الواقعي  المتلفز  برنامجه  ترامب 
هذه المرة في خطوة خطيــرة للغاية منذ 
فإقالة الاســتراتيجي  توليــه منصبــه. 
الرئيسي لديه، ستيف بانون، هي خطوة 
كثيرة المخاطر، اكثر من كل إقالة أو إبعاد 
كان. فقد وصــف بانون بانه »الناشــط 
السياســي الأخطر في أمريكا«، ولكن هذا 
وصف يفوت النقطة المهمة بالنســبة له: 
فهو مالك كبير للاعلام. بانون ليس مجرد 
عقل سياسي بل يملك ايضا »برايتبرت«، 
الموقع الذي اصبــح البيت الفكري لليمين 
المتطرف والنشــطاء المتطرفين من »حفلة 
الشــاي«. كما يرتبط بانون ايضا عميقا 
بالزوجين ميرسل، المتبرعين الاهم على ما 

يبدو للرئيس الأمريكي.
 لا يدور الحديث  هنــا عن اقالة ناطق 
او رئيس طاقم؛ هذا هو الرجل الذي كتب 

لترامب رسالته الاساس.
 هذا ليس ترامب الذي قــرأ اقتصاديا 
أمريكيا منذ بداية القرن العشرين وانتزع 
الأمريكيون  والنساء  »الرجال  عبارة  منه 
المنســيون«. ليس ترامب هو من فهم بانه 
انتج  أو  مجرمــة  كلينتون  جعــل  ينبغي 
الجمهور  انشده  الذي  »احبســها«  شعار 
بفرح فــي مهرجاناته. لقــد جلب ترامب 
النشــر والعطــف، ولكــن مــن انتج له 

الجمهور والرسالة كان بانون.
 ولكن بعد الحملة يأتي الواقع. بانون 
هو الــذي اقنــع ترامب ان يخــرج فورا 
بالمرسوم الرئاسي الفاشل عن منع دخول 

المواطنين مــن دول إســلامية معينة إلى 
أمريكا. وقــد ورط الادارة فورا تقريبا في 
المحاكم. شيئا من الايديولوجيا البانونية، 
لم  الاقتصادية«  »القوميــة  بـ  تعنى  التي 
يتحقق حقا ونشأ الانطباع بان بانون لم 
يعرف على الاطلاق كيف يقود الامور إلى 

هناك.
 لقد كان بانون رجل اعمال كفؤ ورجلا 
قارئا، متطرفا في ارائه. ولكن ينتهي الامر 
هناك. من كشــف هو المسلم به: الحكم هو 
حرفة. مــن هنا جاء التعبير حرفة الحكم. 
بانون لم يكــن خبيرا في هــذه الحرفة. 
اعتقد بان الامور ستســير بسهولة اكبر. 
»رئاســة ترامب الذي قاتلنــا من أجلها  ـ  
انتهت«، قال تقريبا فــور اقالته. الحقيقة 
هي ان هذه الرئاسة، مع سور على حدود 

المكسيك وحرب تجارية على العالم كله لم 
تبدأ على الاطلاق.

 من خلف شعارات بانون اختبأ الفراغ 
الرهيب للقومية المتطرفة، المخيبة المثابرة 
لامال القرنــين الاخيريــن. فالتفكير بأن 
المتبادلة  بالعلاقات  مفعمة  عالمية  منظومة 
تحقيق  فجــأة  فيها  حقا  ممكنا  ســيكون 
شــعار »أمريكا أولا« الانعزالي كان غريبا 
إن لم يكن فاشلا. فثراء أمريكا يعتمد بقدر 

كبير على العولمة التي بنتها هي نفسها.
 لقد كان هذا فاشــلا مثلما قال ذات مرة 
»لينيني«  بانه  أمريكــي  لصحافي  بانون 
يتطلع إلى »تفكيــك الدولة«. واللينينية، 
لمن لا يتذكر هي الايديولوجيا التي تقدس 
الدولة الشيوعية، وبالتأكيد لا تتطلع لان 

تجعل لها اعادة بناء.

 يعد بانــون بمواصلة القتال »من اجل 
ترامب« من خــارج البيت الابيض. مريح 
له ان يصور الرئيس كطفل مأســور، في 
ايدي من؟ في ايدي عصبة النيويوركيين، 
اي اليهــود، ايفانــكا وجارد كوشــنير، 
الكبير  الاقتصــادي  المستشــار  وبالطبع 
كوهن. وهو لم ينتقد ترامب مباشــرة في 
هذه المرحلة، ولكن رويدا رويدا سيحاول 
سحب البســاط من تحت اقدام الرئيس. 
يتوجــه بانون إلى »حــرب نووية«، قال 
احد مقربيــه  ـ  مما يجســد أن الرجل لم 
ينسَ  شيئا ولم يتعلم الكثير من فشله في 

البيت الابيض.
 توجــد هنا فرصــة بالطبــع. رئيس 
الجنرال  الجديــد  الابيض  البيــت  طاقم 
كيلي طهر منذ الان رئيس شــبكة الاعلام 
سكارموتشي وطرد الان من طريقه بانون 
الذي كان قمرا حرا في الســماء المتكدرة 

للبيت الابيض.
 إذا واصل هــذا التصميم، فلعله ينجح 
فــي تكوين طاقم يؤدي مهامه بشــكل ما، 
اقل تســريبا، اكثر ثباتــا وجذرية بقليل. 
بالطبع المشــكلة الاســاس، قلب الاعصار 
الســلطوي الأمريكــي، لن تحــل: ترامب 
ســيبقى هو الرئيس، وســيبقى قادرا في 
نوبة غضب لحظية ان يغير جدول الاعمال 
القومــي والدولــي فــي صالحــه، مثلما 
الصيت  ســيئ  الصحافي  المؤتمر  في  فعل 
والسمعة في الاســبوع الماضي. لقد نجح 
كيلي في التغلب على بانون ولكن التحدي 
الحقيقي هو الرئيــس الاكبر. ومثلما كتب 
هنا في الاســبوع الماضي، هذا ليس تحديا 

لأمريكا فقط بل وللعالم بأسره.   
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ستيف بانون والفراغ الرهيب للقومية المتطرفة

ستيف بانون

يوآف برومر

تنتهي  ان  يمكــن  ســبيلان  هناك   ■
بهما مســرحية رعب داعش في أوروبا: 
هو  والثاني  الإرهــاب،  نهاية  هو  الأول 
الأول:  الخيار  فــي  الديمقراطية.  نهاية 
بعد جهــد اســتخباري ووقائي طويل 
ومعقــد، يترافق وســياقات اجتماعية 
وثقافية بعيدة الاثر، ينجح الاوروبيون 
فــي ان يلفظوا من دواخلهم الاعشــاب 

الإسلامية الضارة. 
فــي الخيــار الثانــي: يفشــلون  ـ 
وتســتبدل الانظمــة الديمقراطيــة من 
جمهــور نزيــف، يائــس خائــف على 
القانون  باســتعادة  يطالــب  مصيره، 

والنظام فورا. 
الاول،  الســيناريو  فــي  الامل  يمكن 

ولكن يجدر بنا الاستعداد لذلك.
الامن والديمقراطية مرتبطان ارتباطا 
وثيقــا، ولكن هذا ليــس تعلقا متبادلا. 
فالأمن لا يحتاج إلــى الديمقراطية، اما 
للأمن  فتحتــاج  بالمقابل  الديمقراطيــة 
كالهــواء للتنفس. لا توجــد الكثير من 
القوانــين التاريخية، ولكــن هذا واحد 
بازدهار  بل  بأمــن،  العيش  يمكن  منها: 
بــلا نظــام ديمقراطي، ولكــن لا يمكن 
العيش بنظام ديمقراطــي بلا أمن. هذا 
لم يحصل في اي مكان، وهذا لن يحصل 
ايضا. وعليه تحــل احيانا لحظات أزمة 
يضطر  الديمقراطية،  حياة  في  وجودية 
فيها المواطنون إلى الاختيار بين الاثنين، 
بل حتــى التنــازل عن الواحــد مقابل 
نحو  يتقدمون  والاوروبيــون  الآخــر. 

نقطة اللاعودة تلك.
معظم الديمقراطيات في العالم اليوم، 
حتى الأكثــر ازدهارا، اجتازت مســارا 
والبرازيل،  تشيلي  الارجنتين،  مشابها. 
تايوان، اندونيســيا وكوريا الجنوبية، 
اســبانيا:  وحتى  البرتغال  اليونــان، 
حتى قبل بضعة عقود كانت هذه الدول 
الفوضى  خرائــب  على  دكتاتوريــات. 
الخارجيــة،  التهديــدات  السياســية، 
الحــروب الاهليــة والــدرْك الاســفل 
الاقتصادي قامت أنظمة عسكرية مطلقة 
الحكم مع تفويض واضح: اعادة النظام. 
أما الديمقراطية فجاءت بعد ذلك بكثير، 
الدول.  حققته  الذي  الاســتقرار  بفضل 
طالما لا يمكن السير بأمان في الشارع  لم 
يحلموا بالسير نحو الانتخابات. فحين 

لا تكون حماية للجسد، لا معنى لحماية 
النفس. الحرية، المســاواة، العدل، هذه 
مشــاكل أغنياء، في واقــع يعيش فيه 

الناس على زمن مستقطع.
والنتيجة تكون مشابهة دوما: مثلما 
في أفلام هوليوود الغربية، تأتي مرحلة 
يتغلب فيها البقاء على القيم والســكان 
يقترحون  الهــدوء  من  للقليل  التواقين 
المســدس  صاحــب  علــى  شــيء   كل 
الاســرع في اطلاق النار ـ  المال، الشرف 
وحتــى حريتهم  ـ  علــى ان ينقذهم من 
على  الرعب  تفــرض  التي  العصابــات 
القرية. ويســتجدونه ان خذ كل شيء:  

تحمل أجسادنا فقط وتعيد لنا أمننا.
 أوروبا تســير بخطى كبــرى، واذا 
استمرت العمليات في القارة واشتدت، 

فان المواطنين الاكثــر تنورا، ممن تربوا 
على قيــم الحرية، المســاواة والاخوة، 
من شــأنهم ان ينسوها بســرعة، مثلما 
الذين  الفرنســيين  الكثيــرون من  فعل 
فكروا بها  في أعقاب  الفوضى والإرهاب 
اللذيــن رافقا الثورة الفرنســية. هكذا 
قــام نابليــون في فرنســا. هكــذا قام 
موسوليني في ايطاليا، هكذا قام فرانكو 
الدكتاتورية.  قامت  هكذا  اســبانيا.  في 
ليس بســبب الاشخاص الشريرين، بل 
أولئك  مثل  الخائفين.  الاشخاص  بسبب 
الذين يعيشــون اليوم في باريس، في 
بروكسل، في برلين، في لندن والآن في 

برشلونه ايضا. 

يديعوت  ـ  2017/8/20

الإرهاب والفوضى سيدفعان القارة العجوز إلى سيناريو الدكتاتورية 

أوروبا الجريحة بين الأمن والديمقراطية

رغم هزيمة تنظيم »الدولة«... الداعشية ستزدهر
يوآف ليمور

■ إن العمليــات الإرهابية الاخيرة في أوروبــا تظهر أن داعش بعيدا 
عــن أن يكون قد هــزم. وأن الانتصــار البري فقط علــى التنظيم لا يكفي 
لحســم الفكــرة التي يســتند اليها، وهــو سيســتمر في اعطــاء الالهام 

للمسلمين في أرجاء العالم.
العمليــات الإرهابية نفســها تختلف فــي خصائصها. ففي روســيا 
وفنلنــدا يدور الحديــث عن مخربين أفــرادا قاموا بعمليــات طعن. وفي 
اســبانيا يدور الحديث عــن بنية تحتيــة إرهابية قامــت بعملية الدعس 
)كحــل فوري للمخطــط الاصلي الذي تشــوش من اجــل تفجير انابيب 
للغــاز(. القاســم المشــترك للعمليات هــو من قامــوا بالتنفيذ  ـ  شــباب 
مهاجــرون أو أبنــاء مهاجرين جاءوا من خلفيــة اجتماعية  ـ  اقتصادية 

متدنية، والهدف هو قتل كل »الكفار«.

لا توجــد أي يــد موجهة لهــذه العمليات، وهــذه هي عظمــة داعش. 
فــي الســابق اعتدنا علــى إرهــاب آخــر: المخربــون الفلســطينيون في 
الســبعينيات، التنظيمات الإرهابيــة الفوضوية في أوروبــا، حزب الله 
والقاعدة  ـ  جميعها وضعت برامج إرهاب وارســلت اشخاصا من قبلها 
لتنفيذها، مع تزويدهم بتوجيهات ووســائل قتالية. أما داعش فلا يقوم 
بشــيء من ذلك. وهو فقط يوفر الالهام. وحسب رأيه فان كل من يحوله 
إلى إرهــاب، في كل مكان وبأي وســيلة، هو مبــارك. المصادقة يعطيها 

التنظيم فيما بعد، ويستخدمها من اجل تجنيد المخربين القادمين.
بصــورة متناقضة فان هــذه العمليــات الإرهابية تتصاعــد كلما قل 
وجود داعش على الارض. في العراق تمت هزيمة التنظيم بصورة كاملة 

تقريبا. وفي سورية يتراجع بشكل واضح. 
ومصير قيادته غير واضح ايضا. ومنذ شــهرين لم تصدر أية اشارة 
عــن قائده أبي بكر البغدادي تــدل على أنه على قيد الحياة. وبرغم  ذلك، 
يواصل التنظيم بذل الجهود الكبيرة لتجنيد المؤيدين له. وفي الاســاس 
من خلال شــبكات التواصل الاجتماعي والمســاجد. والعمليات الاخيرة 

تشــير إلى أنه ينجح في ذلك، وأنــه بعيد عن التصفية، كما أعلن عن ذلك 
زعماء العالم.

فــي الغــرب تطوروا جدا فــي الســنوات الاخيرة في مجــال محاربة 
الإرهــاب، ولكــن احداث الايــام الاخيرة تشــير إلى أن الطريــق ما زالت 
طويلة. عدد من الدول  ـ  بريطانيا، المانيا وفرنســا  ـ  هي التي تقود الآن 
هــذه الحرب. ولكــن دول اخرى )اســكندنافيا مثلا( تســير في الخلف 
احيانا بســبب مواضيع مثل حقوق الانســان، واحيانا بسبب السذاجة 

التي تنبع من الاعتقاد بأن لها حصانة.
اســبانيا بالتحديد، كان يجــب عليها ادراك ذلك بشــكل افضل، بعد 
ســنوات من حربها ضد التنظيم الســري الباســكي، وفي اعقاب عملية 
القاعــدة فــي القطار فــي مدريد التي قتــل فيها 191 شــخصا في 2004. 
التحقيقات الداخلية التي ســتقوم باجرائها الآن قوات الأمن الاســبانية 
ســتطرح بالتأكيد عدة اسئلة اساســية، على رأسها: كيف تملص تنظيم 
بهذا الاتســاع من المخربين، الذين جمعوا وســائل قتالية واســتخبارية، 
وبالاســاس لما لم يتم اشــعال الضوء الاحمر قبل يوم من تنفيذ العملية 

في برشلونة، بعد انهيار المبنى الذي خزنوا فيه اسطوانات الغاز.
الاجابــة عــن هــذه الاســئلة ســتؤدي بالتأكيد إلــى اجــراءات عمل 
»استخبارية وعملياتية«، وســتصعب على تنفيذ عمليات في المستقبل. 
والــى تعزيز التعاون بــين قوات الأمن الاســبانية ونظيراتهــا في دول 
اوروبية وفي الشرق الاوسط. في هذه الاثناء نشاهد حلولا أقل حكمة: 
زيادة وجود الشــرطة في الشــوارع، تقييد حركة الســيارات في مناطق 
معينــة ووضــع الحواجز الكثيرة فــي المناطق المكتظة، ومــن ضمن ذلك 

ملاعب كرة القدم المحببة جدا على الاسرائيليين.
من المشــكوك فيه أن يغير ذلك كله أي شــيء علــى المخربين القادمين 
إلى داعش. مسلحون بسيارة أو سكين يمكنهم أن يجدوا تجمعا سكانيا 
للمــس بــه  ـ  فــي اســبانيا أو أي مكان آخر. لهــذا فان كل مــن يعتقد أن 
محاربــة داعش اقتربت من النهاية، مخطئ: حتــى لو هزم تنظيم الدولة 

الإسلامية فان الداعشية ستواصل التطور والقتل.  

 اسرائيل اليوم  ـ  2017/8/20

رجال شرطة وإسعاف يساعدون أحد المصابين في حادث الدهس في برشلونة
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تقرير منهل باريش:
سيناريوهات إدلب المحتملة

الظلم يولد الحقد
قامــت الولايات المتحــدة بهجــوم كبير علــى القاعدة في 
تــورا بورا لكنها لم تقض عليها، حتى بعد قتل بن لادن، فهي 
موجودة في باكستان والآن في سوريا والعراق وكامنة في 

أماكن أخرى. 
إن أفضل الوســائل للقضاء على التطرف مهما كان نوعه 
هــو القضاء علــى الديكتاتوريات التي صنعتــه، إن ما تفعله 
دول الاحتلال الأمريكية الروسية الإيرانية اليوم في سوريا 
بدعمها لنظام بشــار الكيميائي المجرم بحق شــعبه هو خلق 
تيارات أكثر تطرفا وتشــددا من النصرة وداعش، وتطويف 
المجتمع الســوري بشــكل أكبر وأكثر خطورة، فالظلم لا يولد 

إلا الحقد والكراهية والتطرف.
 فهــل كل هــذه الميليشــيات التي جــاءت كشــذاذ الآفاق 

وتقتل في السوريين ليست إرهابية، لماذا لا تحارب أيضا؟ 
لا يمكــن لهــذه الــدول المســتعمرة أن تســتمر فــي هــذه 
السياســية لقمع الشعب الســوري وثورته المباركة، لا بد من 
سقوط النظام الطائفي الأسدي، وخروج كل القوى الأجنبية 
وميليشيات ابو شحاطة الإرهابية من سوريا ودعوا الشعب 
السوري يرسم وحده مستقبله بأيديه عندها ينتهي التطرف 

ويتوقف الإرهاب

أحمد  –  سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حول دعوة الرئيس التونسي لمساواة المرأة في الإرث

شموسك المشرقة أجمل من بعيد!
شهباء شهاب ٭

كــم منّا مــن يــرى كاتبــاً، أو شــاعراً، أو إعلاميا، 
ســاً، عالماً  أو فنانــاً، أو معلمــاً متميزاً علّمنــا، أو مُدرِّ
فــي إختصاصه، ألقــى علينا المحاضــرات، كمخلوق 
لا ينتمــي لفصيلــة بني البشــر; بــل لفصيلــة أخرى 
أسمى، ربما تشبه الملائكة، أو القدّيسين، أو الأطياف 
الرائعة، التي تراودنا أحلاماً وأخيلة. وقد لا نستطيع 
أن نصــدق أن هذا الكائــن، الذي أعجبنا بــه عن بعد، 
وســحرنا بكلماتــه، وفصاحتــه، وذكائــه، ومنطقه، 
أو ربمــا نصوصــه، أو برامجــه، أو أعمالــه، لا نقــدر 
أن نصــدق أنــه مخلوق من لحــم ودم، مثلنــا يعيش، 
ويتنفس هــواءً، ويــأكل طعاماً، ويمــارس الحب، أو 
الجنــس، ويتناســل، وينجب ذريــة، ويدخل الحمام 
ليقضــي حاجتــه، أو يســتحم، ويذهــب للأســواق، 

يتبضع، ويشتري الطعام، والشراب، واللباس. 
فينتقل الكاتب، أو الشاعر، أو الإعلامي، أو الفنان، 
أو المعلــم، أو المــدرس عندنــا مــن مرتبــة البشــر إلى 
مرتبة أعلى، تضعه في مصاف كائنات غير بشــرية، 
كالشمس الذهبية المشرقة، أو القمر الفضي المنير، أو 
نجمة زرقاء متلألئةً نوراً، بهياً، يملأ الســماء الظلماء، 
ويمــلأ معها عتمة قلوبنا ياســاً، وقنوطــاً بنور الأمل 

الدافيء. 
كم ســتصدم، إن صادفت شمسك يوماً، وجلست 
قربها، تتحــدث إليها، وتناقشــها، وتتوغل أحاديثاً، 
وقصصــاً عن أمــور العالــم، وصراعاتــه، وحروبه، 
وثوراتــه، وإنشــقاقاته، وشــأن الإنســان، وعذابه، 

وفقــره، وهوانــه، وجوعه، ومأســاته، وإنكســاره، 
وشــأن الســلطة، واســتئثارها بالحكــم، وأنانيتها، 
وقمعها، ودمويتها، وشــأن الحكومات، وفســادها، 
وإجرامهــا، وتقصيرها، وتنكيلها، وشــأن الثورات، 
التي تملأ الدنيا صراخاً وضجيجاً، بشــعارات حرية 
العدالــة  وشــعارات  وكرامتــه،  وخبــزه،  الإنســان، 
الاجتماعيــة، والمســاواة فــي الحقــوق والواجبات، 
وإلغاء الطبقية الاجتماعية، وحرية العقيدة، والرأي، 
بأشــهر  الحكــم  تســلمها  بعــد  لتنقلــب،  والتعبيــر، 
معــدودات، إلــى ثــورات دمويــة، مجنونــة يقودهــا 
ديكتاتــور دمــوي، مجــرم، جديــد، لا يختلــف عــن 
سابقه، إلا بشكل الملابس، والمظاهر، والديكور، يذبح 
معارضيه، ويفتك بمخالفيه فتكاً، ويُصّر على تصدير 
ثورته إصراراً، عنوةً، وقسرا، ولو كلف الأمر أن تفنى 
البشرية عن بَكْرَةِ أبيها، فدم الإنسان، وروحه لا قيمة 
لهما، طالما يرفض الثورة الدموية، وفكرها الفاشــي، 
الذي يدين ويعتقد بغيره. فالاختلاف، في عرف هذه 
عية، المجنونة، ثمنــه برك لا تجف من الدم،  الثــورة الُمدَّ

والقتل، والتغييب القسـري. 
كتــاب الوجــوه، الفيســبوك، هو الآخــر، كم جعل 
المســافات قصيرة، وكــم ألغاها بيننا، وبــين من كنا 
نراهــم يومــاً شموســنا المشــرقة، الســامقة، التي لا 
نصــل إليهــا، ولا بأطــول ســلالم الدنيــا، وأكثرهــا 
علــواً، وارتفاعــاً؛ أولئــك هــم كتابنا، الذيــن كنا نقرأ 
فنّانونــا  أو  وقصائدهــم،  بكتبهــم،  ونعجــب  لهــم، 
الذين أضحكونــا، وأبكونا، بأعمالهــم، والذين ننظر 
لهم على أنهم ليســوا، مثلنا، بشــراً من لحم ودم، بل 

بشر معجونون بالســمو، والرفعة، والرُقيّ، والخلق 
ر صورهم  الرفيع، لا تشــوبهم نقيصة البشر، ولا تُعكِّ
د ملامحهم أخاديد الغطرسة،  خدوش القبح، ولا تُجَعِّ
والكِبــر؛ فهــم شــموس لامعــة، شــامخة، لا تبهتها، 

وتعكر مزاجها صفات بشرية قبيحة. 
فــإذا بنا، وفــي لحظة من الزمن، نجد أن بوســعنا 
أن نرتقي ســلالم كتاب الوجوه، لنصل لدار شمســنا 
الذهبيــة، اللامعــة، البراقــة، العاليــة، علــو الجبــال 
لِــع عليها، ونراهــا من قريــب، وبإمكاننا  الشُــمّ، لنطَّ
أن نحادثهــا، ونســمع صوتهــا، ونقرأ لهــا، ونلمس 
صورها، ونكبرها، ونقربها، ونبعدها! ولكن الأفضل 
أن نكتفــي بعد ذلك بهذا، ولا نطمــع بما هو أكثر، لئلا 
تخيــب ظنوننا، التي بنيناهــا حرفاً، حرفــاً، وكتاباً، 
كتابــاً، ونصــاً إثر نــص، وعملًا بعد آخــر! هل تتمنى 
أن تجلس مع الشــمس، تراقبها تتأملها، وتحكي لها، 

ومعها.
حَذارِ، لا تقترب أكثر! لئلا تكتشف أن هذه الشمس 
الذهبية، المشــعة، الرائعة، يمكنها أن تترك بقعاً داكنة 
على نفســك، وحروقاً فــي قلبك، وكيانــك. لا تقترب 
كثيــراً ممن أعجبت به، وأحببتــه، وربما أتخذته مثالًا 
يحتــذى، أو نوراً يضيء عتمة أيامك، ينيرها بشــعاع 
كلماته، وقصيده، ونصوصه التي تتنفس إنســانية، 
ل  ورقة، وعذوبة، وغزلا، والتي تمجد الإنســان، وتُجِّ
الإنســانية، وتقدّس المحبة، وتعّبــد للعدالة دروباً، لا 
دربــاً واحدةً، وتدعو الناس لعالم أكثر عدالة، وأشــد 
رحمة. شمسك هذه، أصبحت قريبة، لها بيت بوسعك 
مه، درجة، درجة، وقلبك  لَّ أن تدق بابه وترتقي دَرَجَ سُّ

يخفق، ويدق، لهفة وشوقا! 
ســتُفجع، أيما فجيعة بهذه الشــمس يخبو بريقها 
لتســتحيل  وتتلاشــى  رونقهــا،  ويتــآكل  لينطفــئ، 
شمســاً ســوداء، داكنة العتمة، حينمــا تراها تحابي 
ــفَ لهــم، وتعطــي العــذر للفاشــية،  المجرمــين وتتزلَّ
م  وتكيــل الثنــاء، والمديح للأحــزاب الدمويــة، وتُعظِّ
القتلــة، وتمجّدهم، وتُعلي شــأن الخونة، وتدافع عن 
مَن كان ســبباً لإزهاق أرواح ملايين البشــر، وترميل 
ملايــين الزوجــات، وتيتيــم ملايــين الأبنــاء، ونكبة 
ملايين الأمهات والأباء، وانكســارهم لتزداد أراضي 
الأمبراطوريــة أشــباراً، وتبرد نار ثــأر هزائم الماضي 
الســحيق بــآلاف الأعوام والســنين، وتُشــفى قلوب 
ســكن فيهــا الغــل، وروح الانتقام، وهــواء الجريمة، 

وجنون العظمــة، وأســتوطنوا طويلًا، حتــى طردوا 
كل ذرة من ذرات إنســانية كانت تتشارك معهم بهذا 
القلــب النابض. فإذا بــك تخرج من هــذا اللقاء، ومن 
هذه الجلســة، وأنت تشــعر بالدنيا تلّف بك، وتدور، 
والأرض تميــد تحــت قدميك وترّتج، والســماء تطبق 
عليك، فلا تســتطيع تنفســاً وحياة، وكأنك من ألّمَ به 
مرض، أو دوار، أو سكر، أو تّحس بنفسك تتهاوى من 
جبل شاهق إلى هوةٍ سوداءَ سحيقة، كمداً، وصدمةً، 
ودهشــةً، وعجبــاً تجعلــك لا تصدق كل ماســمعت، 
وأبصــرت، وشــاهدت، ولمســت، وأحسســت؛ تراك 
ث نفسك إن  مذعوراً، جافلًا، باهتاً، فاغراً فاهك، تُحدِّ
كنت صاحياً، واعيًا، أو مغشياً عليك، أو نائماً تعاني 

كابوساً مفزعاً مخيفاً. 
كيــف حــدث كلّ هذا! هل هذه الشــمس هــي التي 
خدعتنا، بنورها البهيّ الباهر، الذي لشــدة ســطوته، 
ودفئــه وســطوعه غَشِــيَ أبصارنــا فأعماهــا، عمــا 
تحت جلدة هــذا الضياء البــرّاق، المبهــر، أعماها فلم 
تعــد تَلمَــحُ أيــة صفــاتٍ بشــريةٍ، قوامهــا النقيصة، 
والرذيلــة، والعار، أم أننا نحــن الذين خلعنا على هذا 
النجــم المعتم هذه العباءة المضيئة، الباذخة، الخلابة، 
المطرزة بحفل من البقع الضوئية الزاهية الألوان، التي 
تخطف الأبصــار الناظرة، وغمرناها ببســتانٍ وارفٍ 
من العطور النــادرة، العبقة، وأثواب ملونةٍ، فاتنةٍ من 
كل فضائــل الدنيــا عِمادُها نبل الانبياء، وفروســية 

الفرسان، وخلق الملائكة الحميد!

٭ كاتبة من العراق

أين العدل والمساواة؟
لتعامي هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة وتغير الميراث الإسلامي عن 
قوانين الغرب المجحفة والظالمة وغير العادلة في هذا الشــأن، فمثلا فيما 
يتعلق بالميــراث ان الأمر قانونا يترك لصاحــب الإرث أن ينظم الميراث 
ويقسمه حسب ما شاء وبشكل غير عادل وليس فيه أي مساواة إطلاقا 
في وصية يتركها معتمدة لدى محامي حســب قوانين الغرب، ومع هذا لا 

أحد يتكلم عن هذا الاجحاف.
فمثلا يحــق لصاحب الإرث أن يترك ماله وأملاكــه كلها إذا أراد لابن 
واحد من أبنائه ويحرم باقي أبنائه وبناته، أو أن يحرم أبنائه من صلبه 
ويمنحها كلها لزوجته الجديدة التي ليس له منها اولاد، أو يتبرع بكامل 
تركته لجمعية خيريــة أو حتى يوصي بها كاملة لكلبــه ويحرم أبناءه 

وزوجته وذلك بالقانون في وصيته. أين العدل والمساواة هنا؟ 

مختار كعبار – بريطانيا

أحزمة الفقر
الذي يزور القــرى، ومن يزور احزمة الفقر )ومــا أكثرها( بالمدن في 
تونس كما في غيرها من بلاد العرب، ويتصل بالســكان، شيبا وشبابا، 
ذكورا وإناثا، ســيجد أن الناس يكدون ويجــدون، يجرون ويجارون، 
يطلبون ســكنا يؤويهم وشــغلا يغنيهم عن البطالة والتســول للغير، 
وخدمات اجتماعيــة تحفظ حقوقهم وتصون آدميتهم من قبيل الكهرباء 

والماء والطريق المعبد والمدرسة القريبة والمستوصف المجهز.
هذه هي مطالب العامة من النــاس في بلداننا وهذا هو همهم كل يوم 

وحديثهم عند كل مناسبة.
وأما تعدد الزوجات والمساواة بين الجنسين وحرية المعتقد والإفطار 
في رمضان والزواج المثلي و.. و..، فهو حديث يدور في الصالونات بين 

سياسيين ممن لا يحملون هما لخبز أو شغل أو سكن أو استشفاء.
يبحثون عن الواجهة والأضواء والاصوات والمناصب والمصالح لهم 
ولأبنائهم وحاشــيتهم، وأما العامة من الناس، فهم على الضفة الأخرى 

من الوادي، واد غير ذي زرع.

أحمد حنفي - اسبانيا

مناورات سياسية
 

لا أجد أي مشــكلة في مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق في إطار 
الدولة التعددية المعاصرة التي نادت بها الشــعوب العربية في ثورات 

الربيع العربي.
لكني أتســاءل هل المقصود في دعوة السبســي حقوق المرأة فعلًا أم 
مناورات سياســية لخلق صراع هدفه لفت الأنظار بعيداً عن سياســته 
الفاشلة. أنا بانتظار رأي الشعب التونسي في كامل سياسات الحكومة 

والمعارضة وماذا سيحصل في الأيام المقبلة. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كليَّ

الدعوة إلى الإلفة
بصفته رئيســا للجمهوريــة كان عليه أن يطمئــن الناس وأن يدعو 
للألفة والتوافق ولتوحيد التونســيين. ولكنه أبى إلّا أن يطلع علينا في 
كل مرة بمشروع يفرّق التونســيين ولا يجمعهم. مشروع قانون الزطلة 

ومشروع لقانون المساواة في الميراث و…

منجي المازني / تونس

النفس البشرية
نرى أن الحكام العرب إذا أرادوا إلهاء شــعوبهم عن فســادهم رموا 
لهم بلعبة ينشــغلون فيها، ودائما يلقون بمشــاكل المرأة بين شعوبهم 
ليتقاذفوا بهــا، توجد العديد مــن الحقوق المغتصبة للمــرأة في عالمنا 
العربــي، ولا دخل لتعاليم الإســلام – الذي رفع من قــدر المرأة – فيها، 

فلماذا أقحم الميراث ؟ هل لأنه موضوع حساس شرعا ويمس عقيدتنا ؟
أحكام ديننا العظيم جلية لا تشــوبها شائبة، فإذا كان البعض يبكي 
على ظلم المرأة من حقوق وواجبات، فالسبب يعود إلى النفس البشرية 

الأمارة بالسوء، وليس بسبب قوانين القرآن العظيم.

محمد حاج

تلاعب وتحايل
الحقيقــة أن هنــاك تلاعبا وتحايلا واســعا يتم في مســألة الميراث 
والزواج من غير المســلم والزواج من القاصرات ايضا وذلك بالتسجيل 

القانوني الشكلي.
وقد رأينا كيف يتم تنازل الآباء لأبنائهم عن أملاكهم اثناء حياتهم لمنع 
المرأة من الحصول على حتى النصــف أو من قبيل تفضيل بعض الأولاد 
على بعض. ورأينا كيف يتم إعلان الإسلام الشكلي للعريس قبل الزواج 
كما رأينا بعض الملحدين يتزوجون بدون مشــاكل من مســلمات لأنهم 
مسجلون رســميا بأنهم مسلمون مع إعلانهم الحادهم أو على الأقل عدم 
إيمانهم. ورأينا استخراج شهادات تقدير سن للقاصرات أو عدم تسجيل 

الزواج اصلا.
اوافق الشــيخ مورو ان هذه قضية ضمير وحســابها عند الله ومن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلا أني لا أوافق 
على أن تتبنى الدولة شرعا جديدا موضع خلاف. أما أن تتبنى ما يجمع 

عليه العلماء والشعب أو تترك المسألة لكل فرد أن يتصرف بنفسه وماله 
كما يشاء بدون عدوان على الآخرين.

خليل ابورزق

منارة الحرية
تونس هي منارة الحرية الوطن العربي! أتمنى أن يلحقها الأردن في 

هكذا تشريع.
وتعقيبا على الأزهر عندما قال »دعوات التسوية بين النساء والرجال 

في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها«.
عين الظلم؟

عين الظلم هو اعطاؤها نصف ما يحق لأخيها الذكر فقط لأنها انثى!

سليم - الأردن

كل من على دينه الله يعينه
لا مشــكلة لدي في تطبيق هذا القانون في تونس فالتوانســة أحرار 
في بلدهم، ولكن أتمنى ان يتم تعديل المادة الدســتورية التي تنص على 
أن الإسلام الدين الرســمي للدولة لتصبح مثلا أن الدولة لا دين محددا 
لها وحرية الانتمــاء لدين معين مكفولة للجميع. أنا حقيقة لســت على 
اطلاع على الدستور التونســي ولكن برأيي في حالة اعلان عدم وجود 
دين محدد للدولة فإن قبول هذه القرارات العجيبة سيصبح أسهل وكما 

نقول في سوريا الجميلة: يسطفلوا وكل من على دينه الله يعينه.

نوارة- سوريا

تعقيب

الإرهاب

إسبانيا

شهباء شهاب
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إحسان الفقيه* 

دفاعا عن الدستور
 الدستور ليس نصا ربانيا مقدسا، 
لكنــه ـ أيضا ـ ليــس منديل كلينكس، 
يرمى في سلة المهملات بعد الاستعمال 
الشخصى العابر، ونصوص الدستور 
ليســت موضوعا لعبث مجاني، يجهــل قواعد نظم الحكم، 
ويفتئت علــى حقوق الناس، فالدســتور عقــد اجتماعي 
ملزم لمدى طويــل، والدســتور جوهر نظــام الحكم، وكل 
انتهاك للدســتور هــو انقلاب على نظــام الحكم، وانقلاب 
على الشــعب، ونزع لشرعية السلطة، وجعلها محض حالة 

تسلط.
ولمصر الآن دســتورها الدائم بعد الثورة، جرى التوصل 
إليه بعد عدة إعلانات دســتورية، أعقبت ثــورة 25 يناير 
2011، وصدرت أخرى بعد ثــورة 30 يونيو 2013، وإلى أن 
جرى الاســتقرار على ما يعرف بدســتور 2014. وقد جرى 
الاستفتاء عليه شعبيا، وحصل على موافقة شبه إجماعية 
من المشــاركين في الاســتفتاء، ولم يشــارك في الاستفتاء 
أحد من الذيــن يرفضــون بالجملة نظام الحكــم الجديد، 
أو الذيــن لهم ثارات سياســية مع ما جرى فــي 30 يونيو، 
وما بعدهــا، وهؤلاء لا يعترفون أصلا بالدســتور الجديد، 
ولا بمــا ترتب عليه مــن انتخابات رئاســية وبرلمانية، ولا 
يخفون نيتهم ومساعيهم لقلب نظام الحكم، وموقف هؤلاء 
مفهوم الدواعي، وإن خاب ســعيهم حتى مع اللجوء للعنف 
والإرهــاب المهزوم حتما، لكن ما يبدو غريبا وشــاذا بحق، 
هو بعض الدببة الذين يدعــون ولاء لنظام الحكم الجديد، 
ولا يكفــون عن إعــلان الرغبة في تعديل الدســتور، وإلى 
حــد الانقلاب عليه، ومنــذ وقت مبكر جــدا، وحتى قبل أن 
يجف حبر نصوص الدســتور، وقبل أن تطبق أحكامه، أو 
أن يجري إصدار القوانين المكملة للدســتور، وهو ما لم يتم 

حتى تاريخه.
وقد لا تبدو من حاجة لتنبيه إلى خطورة المسعى المعني، 
ولكم في التاريــخ عبرة وعظة، فقد انقلــب الملك فؤاد على 
دســتور ثورة 1919، واصطنعوا له دســتورا عرف باسم 
»دســتور 1930«، وأرادوا إحلاله محل الدســتور الأصلي 
الذى صدر بمرســوم ملكي في 1923، وكان ذلك ســببا في 
غضب عارم، وصل إلــى ذروته في صيحــة عباس العقاد 
تحت قبة مجلس النواب، وصرخته الشــهيرة عن تحطيم 
»أكبر رأس في البلد« إذا مس الدســتور. ثم تكررت صنوف 
العبث نفســه، وزادت في العقد الأول مــن القرن الجاري، 
وجرت تعديلات مزاجية في 2004 و2007، وجاءت كلها على 
المقاس العائلي، وجرى التظاهر باســتفتاءات أدار الناس 

لها ظهورهم، وبدون أن تؤدي التعديلات إلى إعاقة الأقدار 
المحتومــة، فقد جرت الثورة التي أغلقــت الملف، وإن جرى 
فتح ملفات أخرى، تظل مصر تعيــش فيها، وإلى أن يقضي 
الله أمــرا كان مفعــولا، وينجح المصريون فــي بناء نظام 
سياسي ديمقراطي كامل، لا يدعي أحد أننا وصلنا إليه بعد، 
وإن كان احترام الدســتور هو حجــر الزاوية في أي نظام 
ديمقراطي، وليس استســهال العبث بنصوصه، أو اعتباط 
الكلام عن تعديلات الدســتور، وكأنها تعديلات تجرى على 

قانون المرور. 
فتعديل الدســتور حدث جلل في حيــاة أي بلد يحترم 
ناســه، ولا بد أن تتوافر له ضرورات ملحة، يسلم بها أغلب 
الناس في حوار وطني جامع، وفي توقيتات بعيدة عن إثارة 
الريب، وتدرأ الشبهات عن التصرفات. وقد لا يكون دستور 
2014 هو غاية المراد، وفيه عيــوب ونواقص بالطبع، لكنه 
ينطوي على ميزات غير مســبوقة، لا تظهر في الواقع بغير 
تطبيقها الأمين، فالفصوص أهم من النصوص، والدســتور 
ليس حلية للزينــة ولا قطعة ديكور، وإن لم تمش نصوصه 
حية بين الناس، فقد لا تكون له من قيمة كبيرة ولا صغيرة، 
وقد جربت مصر كثيرا نظرية تهميش الدستور، والانقلاب 

علــى نصوصه فــي الواقــع، والعيش طويلا فــي الحرام 
الدســتوري، وكانت النتائج على مــا نعرف، وعلى نحو ما 
جرى لدســتور 1971، الذي كان وثيقة دســتورية متقدمة، 
والاجتماعي،  والاقتصادي  السياسي  النظام  قواعد  حددت 
وبخلاصات تجربة ثورة 1952، التى جرى الانقلاب الفعلي 
عليها بعد حرب 1973، وإهدار الثورة والدستور معا، وإلى 
أن جرى العبث بنص الدستور المعلق عمليا، الذي كان ينص 
على تحديد مدد الرئاســة بفترتين لا غير للشخص الواحد، 
وجــرت إزالة النص الحاكــم، وفتح مدد الرئاســة ،إلى ما 
شــاء الله، وقصــدوا بالتعديل خدمة الرئيس الســادات، 
الذي لم يســتفد من التعديل بســبب اغتيالــه الدامي على 

منصة 6 أكتوبر 1981، ولم يكن قد أكمل بعد فترة رئاســته 
الثانية، وكان ذلك نوعا من ســخرية الأقدار، فلم يكســب 
الرئيس الســادات بما جــرى من تعديل التمديــد، بل كان 
الكســب الشــخصي لخلفه مبارك المخلوع في ما بعد، الذي 
ظل في بيت الرئاسة لثلاثين سنة، وكاد التمديد يتحول إلى 
توريث، وإلى أن قامت ثورة شــعبية عارمة، أيدها الجيش 
المصري، وخلعت من كانوا يظنونه لا ينخلع.  وربما كان هذا 
الميراث بالذات، هو الذي جعل المشــرع الدستوري يحتاط، 
ويتشدد في تحديد مدد الرئاسة على وجه الخصوص، ففي 
كل الإعلانات الدستورية التى صدرت بعد الثورة الشعبية، 
وفي الدســتور الجديد طبعا، نلمس زيادة في التأكيد على 
تقييد مدد الرئاسة، وحصرها بفترتين لاغير، قوام كل منها 
أربع ســنوات لا تزيد، ثم أضاف الدستور الجديد أمرا غير 
مســبوق عندنا في باب المبادئ العامة، حين وضع شروطا 
مشددة لأي تعديل لاحق في نصوص الدستور، وحظر تماما 
إجراء أي تعديل في مواد الحريات والحقوق ومدد الرئاسة، 
أي أنه جعل مواد الرئاســة مغلقة حديدية، تستعصي على 
أي تعديل، حتى لو جرى الشــروع فيها بموافقة كل أعضاء 
مجلــس النــواب، وهو ما يبــرز فداحة ومخاطــر دعوات 

البعض المعادة والمزادة لتعديلات في مواد الرئاسة بالذات، 
وقد حذرنا منها مبكرا، وتوقعنا مع أول ســنة حكم للرئيس 
السيسي، أن يلجأوا إليها في العام الأخير لفترته الرئاسية 
الأولى، وها هم يفعلون، وبدون وعي ولا تحســب لخطورة 
مواد  تعديل  يحظــر  فالدســتور  ومضاعفاتها،  الدعــوات 
الرئاسة بصورة تامة، وكل اقتراب بالتعديل من هذه المواد، 
لا يعد في مقام التعديل المشــروع دســتوريا، بل هو إطاحة 
للدســتور، وانقلاب كامل عليه، والانقلاب على الدســتور 
انقلاب علــى نظام الحكم نفســه، ولا يصح تحصينه حتى 
باستفتاء شــعبي، فما يبنى على باطل هو البطلان نفسه، 
وبوسع من يعاند، أن يطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية 

العليا، وإن كانت النصوص المعنيــة صريحة قاطعة، وبما 
يغني عن الحاجة إلى تفسيرات وفتاوى.

والغريب المريــب اللافت، أن الذين يدعــون لتعديلات 
في مواد الرئاســة، لا يبالون حتى برأي الرئيس السيسي 
نفســه، وقد عبر عنه مرارا وتكــرارا، في أحاديث صحافية 
لمنابر إعلام دولية، وفي خطابات عديدة موجهة للرأي العام 
المصري، وقالها بوضوح، وأعلن أنه لا يقبل الاســتمرار في 
كرسي الرئاسة ليوم واحد زائد على ما نص عليه الدستور، 
وكرر النص المؤكد لفترة رئاســة الأربع ســنوات لا تزيد، 
وعلى عدم جواز الترشــح للرئاسة بعدها إلا لمرة واحدة لا 
غير، ولم يترك الرجل ثغرة في جــدار تأكيد التزامه المعلن 
بالدســتور، ورفضه بالتبعية لدعاوى مــن نوع عدم كفاية 
فترة السنوات الأربع، أو الرغبة في مدها إلى ست سنوات، 
وبدعوى إتاحة زمن أوسع لتبيان الإنجازات، فقد فات هؤلاء 
أن الرئيس الناجح قد يبقى لفترتين متواليتين، ولمدة ثماني 
ســنوات تكفي جدا، ولم يعلن الرئيس السيســي صراحة 
إلى الآن عن رغبته في الترشــح مجــددا، وإن كان مفهوما 
عزمه على إعادة الترشــح، وهو لا يخشى سوى انخفاض 
نسبة التصويت، وعلى نحو ما جرى في انتخابات البرلمان 
الحالي، وهو ما نبهنا إليه مبكرا، مع تراكم دواعي الاحتقان 
الاجتماعي والسياسي، وبدا الرئيس ملتفتا إليه بشدة في 
كلامه الأخير أمام مؤتمر الشــباب في الاسكندرية، وناشد 
المصريين النزول بكثافة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو 
ما يلفت النظر إلى عقبــة أخرى تنتظر المروجين للتعديلات 
اياها، فلم يبق على موعد انتخابات الرئاســة سوى شهور 
معدودة، لا يصح معها توقع استجابة محسوسة للناس في 
الذهاب لاســتفتاء على تعديلات في الدستور، ثم دعوتهم 
مرة ثانية للنــزول لانتخابات الرئاســة، وكأنهم يدعون ـ 
ضمنا ـ لتنفيــر الناس من الذهاب للمشــاركة في تصويت 
الرئاســة، خصوصا مع توقع عدم نزول مرشحين يعتد بهم 

في منافسة الرئيس السيسي.
وليســت القصة ـ طبعا ـ في تزكية الرئيس السيســي، 
فالقرار قراره، وهو يرضى بحكم الشعب كما يقول، ولم يعد 
بوســع أحد تزوير انتخابات مصر بعــد الثورة، ولا تزوير 

الدستور بدعوى تعديله، فللدستور شعب يحميه.

*كاتب مصري

عندما يُصبح رفض 
العلمانية جريمة 

إنهم  قريتكم  مــن  لــوط  آل  »أخرجوا 
أناسٌ يتطهرون« كانــت طهارة الأخلاق 
من الرذائــل، هي التهمة التي رشــق بها 
جريمة  هي  الســلام،  عليه  لوطــا  القومُ 
في عقليتهــم وحدهم، فما مِــن ذي عقل 
غِها  وفطرة سليمة يســمع بالتهمة ومسوِّ

إلا وينتصر لنبي الله لوط. 
هــام على تبرِئة  كثيرا مــا ينطَوي الاتِّ

ة إلى مَحْمَدة، وهو الأمر الذي اتضح  هم، فتنقلب المذَمَّ ساحة الُمتَّ
لي وللكثيرين غيري في تصريحات السفير الإماراتي 

لدى واشنطن يوسف العتيبة ضد قطر، خلال لقائه مع قناة 
»بي بي إس« الأمريكية، التي أنصف فيها قطر من حيث لا يدري. 
ذكر العتيبة خلال التصريحات التي نشرت السفارة الإماراتية 
في أمريــكا مقاطع منها، أن مــا تريده الإمارات والســعودية 
والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط، بعد عشر سنوات 
هو حكومات علمانية مستقرة ومزدهرة، وذلك يتعارض مع ما 
تريده دولة قطر بحسب قوله. إذن رفض النظام العلماني هو 
جريمة اقترفتها الدوحة بحسب هذه النظرة، لكنها تهمة تزيد 
من الرصيد الأخلاقي لدولة قطر، التي ترفض فكرة دخيلة على 
المجتمع العربي، لا تتفق وهويته الثقافية المستمدة من تاريخه 

الطويل في ظل الحضارة الإسلامية. 

هل تخطئ قطر إذ لا تقبل بأنظمة علمانية؟ 
 

ولا أتكلم هنا بلسان الشريعة التي تتصادم معها العلمانية 
جُملة وتفصيلا، فبعض قومنا ينبذ فكرة هيمنة المنهج الإسلامي 
على مناحي الحيــاة، ولن يجدي معه الخطــاب الديني. إنما 
أتحدث من منظور علــم الاجتماع وقوانين النهضة، وهو قطعا 
مجــال مقبول لدى أصحاب التوجهات المختلفة، لا ســيّما وأن 
رجاله البارزين معظمهم من الغرب. لا نســتطيع إنكار حقيقة 
أن الحضــارة الغربية هي التي تقود العالــم الحالي، وأننا قد 
تخلّفنا عن الغرب بمسافات شاسعة، لكننا بدلا من الاستفادة 
جهنا إلى اســتيراد أفكار كانت نتاج  من إنتاجهم الحضاري، اتَّ
حالة تاريخية لها ظروفها الاجتماعية والسياســية، فحاولنا 
زراعة العلمانية في تربة ليســت لها. ولنا أن نتســاءل: لماذا 
ل العلماني  فشل المشروع العلماني بعد عُقود طويلة من التوغُّ
ته  في بلادنا؟ لماذا لــم يحقق نهضة اقتصادية مــع أنه قد تبنَّ
أنظمة عربية؟ ومــاذا قدّم العلمانيون للُأمــة؟ هل قضوا على 
البطالة والجوع والفقر والمــرض؟ ماذا قدموا في مجال البيئة 
والصحة؟ هل تمكنوا من تطوير التعليم؟ هل تمكنوا من تطوير 

الصناعات الثقيلة والخفيفة؟ ماذا قدموا للناس؟ 
لا شــيء على الحقيقة سوى التنظير والمعارك الفكرية التي 
خاضوها ضد الفكرة الإســلامية، فلا هم قدموا شــيئا، ولا هم 

أبقوا على الهوية الإسلامية. 
نعم نعترف بــأن العلمانية غزت أمتنا وهــي في حالة من 
الضعف والتشرذم، لكن هذا حال الأمة على مرّ التاريخ، تضعُف 
لكن الهوية الإسلامية تكفل للمسلمين العودة والالتفاف حول 

الراية مرة أخرى والخروج من المأزق. 
 

ولكن لماذا فشل المشروع العلماني؟ 
 

وفقًا لقوانين علم الاجتماع، فإن أي مشروع نهضوي لابد 
له مــن أربعة عوامل أو مُقومات، نذكــر كلا منها ثم نعرِض 

عليها المشروع العلماني لندرك أسباب فشله: 
ــطها  *أول العوامــل الفكــرة المركزيــة، وهي كما يُبسِّ
الدكتور جاســم ســلطان »مجموعة من الُمسلّمات والعقائد 
التي يُبنى عليها نظــام القيم، ويصطبغ بها نظام المجتمع«. 
والعقيــدة الدينية هــي دائما الفكرة الأصيلــة التي تتولد 
عنها الحضارات الإنســانية عبر التاريخ، وهذا ما أكّد عليه 
أرنولد توينبي، حيث اعتبرها في كتابه »مختصر دراســة 
التاريخ« جزءًا من نظام الاســتيلاد الحضاري، وهو ما أكد 
عليه كذلك مالك بن نبي في كتابه »شــروط النهضة«. ومع 
ذلك فقد رأى علماء الاجتماع أن هذه الفكرة المركزية لابد أن 
خة في وجدان المجتمع التي شكّلت  تتوافق مع  القِيم الُمترسِّ
هويته الثقافية. إذن القانون هنــا، هو أن أي فكرة مركزية 
تتعارض مــع الهوية الثقافية للمجتمع تبوء بالفشــل. كما 
ــدة في عقيدة واضحة  أنه يلزم أن تكون هذه الفكرة مُتجسِّ
تصبغ مجالات المجتمع، وقادرة على التعامل مع مستجدات 
العصر ومتغيراته. ولذا فشل المشروع العلماني، لأنه اعتمد 
فصل الدين عن الدولة أو الحياة، وهو   الأمر الذي تعارض 

رة في المجتمع.  مع الهوية الثقافية الُمتجذِّ
*ثاني هــذه المقومات هو الفكرة الُمحفّــزة، وهي الفكرة 
التي تنطلــق من الفكــرة  المركزية وتتعلــق بواقع الناس 
وتتّجه إلــى دوافعهم الفطريــة، فهي فكرة دافعــة  يلتفُّ 
حولها الناس. ولمزيد من التوضيح، جاءت رســالة الإسلام 
مُتمحْورة حول فكرة مركزية واحدة وهي تحقيق العبودية 
لله وحده، ثــم تتضح الفكرة الدافعة المحفــزة في الوعود 
بإصلاح الدنيا عن طريــق الدين، كما في حديث الصحابي 
ربعي بن عامر أمام قائد الفــرس: »الله ابتعثنا لنخرج من 
شــاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبــاد« فهذه فكرة 
مركزية، ثم يقول »ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة«، فكانت تلك العبارات 
بمــا تتضمّن من معانٍ ودلالات، بمثابة فكــرة مُحفّزة. وفي 
المثال الصهيوني كانــت الفكرة الُمحفّزة هــي الاجتماع في 
فلسطين أرض الميعاد، وفي المثال الشيوعي كانت رفع شعار 
»نريــد خبزا«. فإذا نظرنا إلى الفكرة الُمحفزة في المشــروع 
العلماني، وهي النهوض، يظهر فشــلهم في تجميع الناس 
حول هذه الفكــرة، لأن النموذج العلماني لم ينتج ســوى 
أفراد يلهثون وراء لقمة العيش، يئِنّون بين ســطوة الجوع 
وسطوة القهر والقمع، فبمثل هؤلاء لا تقام نهضة ولا تُشيد 

حضارة. 
*ثالث هــذه المقومات هو القيم والثقافــة المنبثقة كذلك 
من الفكــرة المركزية،  ويتحرك في ظلالها المجتمع بأســره، 
فتلك القيــم تُمثّل ثقافة راســخة تضبط ســلوكهم وتُنظّم 
علاقاتهم، وهي كما يرى مالك بن نبي مجموعة من الصفات 
اها الفرد منذ ولادته، وتُمثّل المناخ  والقيم الاجتماعيــة يتلقَّ
الذي تتشكل فيه شــخصية الفرد. فإذا نظرنا إلى المشروع 
العلماني نرى أنــه يعتمد القيم الغربيــة، لكنه في الوقت 
نفسه لم يستفد من القيم الإيجابية لدى الغرب، وركز على 
استيراد الجانب السلبي الذي لا يتوافق مع المجتمع العربي 
المسلم، فمن ذلك اســتيراد قيمة الحرية بمفهومها الغربي، 

الذي يعني في كثير من مفرداته التفسّخ الأخلاقي. 
*رابع هــذه المقومات اللازمة لأي مشــروع نهضوي هو 
الإنتاجيــة، التي تُعتبر  نتيجة طبيعيــة للمقومات الثلاثة 
السابقة، وتُسمّى في الفكر الإســلامي بـ»عمارة  الأرض«. 
وكانــت النتيجــة الطبيعية كذلــك للفشــل العلماني في 
الُمقومات الثلاثة المذكورة، الفشــل الذريع في الإنتاج، فلم 
يقدم العلمانيون أي حلول عملية لنهوض الدول، فما زالت 
البلدان العربية - حتى التي تتبنّى العلمانية- تعيش على 
الاستهلاك، ولا تجد لنفســها موضعا بين الدول. لهذا فشل 
المشروع العلماني، ولهذا سيستمر في الفشل، ولهذا يعتبر 
تصريح الســفير الإماراتي برفض قطــر للأنظمة العلمانية 

تزكية لها لا العكس.

*كاتبة أردنية

لماذا تجاهر »إسرائيل« بنقاط ضعفها؟

متى نخيفهم بما يحصل في تونس؟ 

يثابر، بل يتبارى قادة »إسرائيل« 
ومعلّقــو وســائل الإعــلام فيها في 
المجاهرة بــلا توقف بنقــاط ضعفها 
تواجهها،  التي  الخطيرة  والتحديات 
وذلك بعد انكســار شــوكة »داعش« و«جبهــة النصرة » 
وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ولاسيما بعد هزيمتها 
امــام المقاومــة اللبنانية )حزب الله ( في سلســلة جبال 

لبنان الشرقية )عرسال وفليطا( وطردها منها.
رئيس  الإســرائيلية  الضعف  بنقــاط  المجاهرين  ابرز 
جهاز »الموساد« يوســي كوهين ورئيس حكومته بنيامين 
نتنياهو. كوهين قال مســتنتجاً: »إن التطور المركزي في 
الشرق الأوسط الآن يكمن في توسّع نفوذ ايران بواسطة 
قواتها العسكرية والمنظمات التي تدور في فلكها والمستقرة 
في سورية ولبنان والعراق واليمن«. اقوال كوهين جاءت 
في ســياق تقريــر عرضه على الــوزراء خــلال اجتماع 
الحكومة الإســرائيلية يــوم الأحد 13 الشــهر الجاري، 
وشــدّد فيه ايضاً على »ان ايران لم تتخــلَ عن مطامحها 
الرامية إلى أن تتحــوّل دولةَ عتبةٍ نووية، وأن اتفاقها مع 
الدول العظمى الســت )مجموعة 5+1( حــول برنامجها 
النووي يزيد من عزيمتهــا على تحقيق هذا الهدف ويعزز 
انشــطتها العدائية في المنطقة«. نتنياهو علّق في الجلسة 
نفســها على أقوال رئيس »الموساد« مؤكداً انها تثبت خطأ 
المعتقدات التي ســبقت إبرام الاتفــاق النووي مع ايران، 
وإن »اسرائيل« ليســت ملزمة بهذا الاتفاق بأي شكل من 
الأشكال )صحيفة »يسرائيل هيوم« 14/8/2017 (. معلّقو 
الصحــف والقنــوات التلفزيونية الإســرائيلية تفوّقوا 
على كوهين ونتنياهو في إبراز نقاط ضعف »اســرائيل« 
الراهنة، فلماذا  التــي تواجهها في المرحلــة  والتحديات 

المجاهرة بها امام الرأي العام، بل أمام العالم اجمع؟
صحيح أن »اسرائيل« مجتمع سياسي مفتوح، وأن في 
وسع مسؤوليها وأهل الرأي فيها تناول جميع الموضوعات 
والقضايا التي تتهدد الكيــان الصهيوني، لكن ما تناوله 
هؤلاء بالكشــف والنقد يمسّ أمنه القومــي، وقد يقوّض 

معنويات الجمهور، فما أسباب ظاهرة المجاهرة هذه؟
الحقيقة أن شعور الإسرائيليين، مسؤولين ومواطنين، 
بتعاظم التحديات والمخاطر المحيطة بهم ليســت جديدة. 

فالجنــرال عامــوس يادلين، الرئيس الســابق لشــعبة 
الاســتخبارات العســكرية »امان« والمديــر الحالي لمعهد 
أبحاث الأمن القومي، كشف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر 
الســنوي للمعهد في شــهر يناير الماضي أنه »لم يعد في 
وسع »اســرائيل« تحقيق نصر حاســم. هذا الامر انتهى 
عام 1967. الحرب ســتكون أطول ولن تكون حاســمة«. 
وزير الأمن الحالــي افيغدور ليبرمان، أقــرّ خلال مؤتمر 
هرتســليا في شــهر يوليو الماضي بغيــاب الانتصارات 
الإســرائيلية منذ حرب 1967 ما عرقل التسوية الاقليمية 
وتطوير العلاقات مع الدول العربية. قال: قد يكون الأشد 
دلالة هو نهج المراوغة والضبابية الذي تعتمده الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة بعد حرب 2006 في إعلان الأهداف 
السياســية والأمنية للحروب التي تشــنّها. فهي صارت 
تتجنّب التحديدات الواضحــة والصريحة التي يمكن أن 
يُفهم منها الســعي إلى إحداث تغيير اســتراتيجي كهدف 
للحرب، مفضّلــةً الصياغات العامة التــي تتيح التملّص 
من الحكــم على نتائج الحرب كالقول، مثلًا، »الحفاظ على 
الهــدف« او »تعزيز الردع« او »إعــادة الوضع إلى ما كان 
عليه«. الى ماذا تؤشــر هذه المجاهرة؟ لعلها تؤشــر إلى 
جملة تحوّلات سياســية وعســكرية في المنطقة انعكست 
على »اسرائيل« بصورة مؤثرة منذ مطالع القرن الحالي، 

أبرزها خمسة:
اولهــا، إخفــاق »اســرائيل« فــي تطويــع الشــعب 
الفلســطيني، مــا أدى إلــى اســتمرار المقاومــة المدنية 
والميدانيــة، بل إلــى تنامي قــدرات فصائلهــا المقاتلة، 
خصوصاً »حماس« و«الجهاد الإســلامي«، لدرجة تمكّنت 
معها من تحويل قطاع غزة، شــوكةً جارحة في خاصرتها. 
أليس لافتاً نجاح قوى المقاومة في القطاع بإحباط حروب 

»اسرائيل« الثلاث عليه فـي 2009 و2012 و2014 ؟
ثانيها، انهيــار النظام العربي بمعظــم فئاته الحاكمة 
المواليــة للغــرب، بالتزامن مــع صعود إيــران وقيامها 
بتســليح قوى المقاومة في فلســطين ولبنان، ومن ثم في 
ســوريا في إطار »محــور المقاومة« الــذي قامت اطرافه، 
بدعم عسكري ميداني من روسيا، بمشاركة دمشق حربها 
الدفاعية ضد تنظيمات الإرهاب، ما ادى لاحقاً إلى موافقة 
الولايات المتحدة على مبادرة روســيا إلى اقامة »مناطق 

خفــض التصعيد« في شــمال البلاد ووســطها وجنوبها 
في ســياق التوجّه إلى حل سياســي للأزمــة المتواصلة 
منذ نحو سبع ســنوات. ثالثها، تداعي المذهب العسكري 
الإســرائيلي القائم على اســاس »نقل الحرب إلى ارض 
العــدو« بعد نجــاح المقاومــة اللبنانية في حــرب 2006 
بإيصال صواريخهــا المدمرة إلى قلب جبهة »اســرائيل« 
الداخلية، وإحباط محاولات الجيش الإسرائيلي احتلال 
جنوب لبنان لتدمير مواقع المقاومــة وقواعدها الخلفية. 
ذلك كلــه اضطر«اســرائيل« إلى تعديل اســتراتيجيتها 
العســكرية الهجومية بالانتقال إلى خــط الدفاع المتمثل 

بمباشرة بناء جدارٍ واقٍ على طول حدود فلسطين المحتلة 
مع لبنان، كما ببناء جدارين واقيين على طول الحدود مع 
قطاع غزة، واحد فوق الارض وآخر تحتها بعمق لا يقل عن 
عشرة امتار بقصد الحؤول دون قيام المقاومة الفلسطينية 
بحفر أنفاق تؤدي إلى محيط المســتعمرات الإســرائيلية 
فــي النقب. رابعها، إخفاق سياســة العقوبــات في حمل 
ايران على وقف برنامجها النووي، ما أدى إلى قيام ادارة 
الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما بالاستعاضة عنها 
باتفــاق نووي مع طهران وقعته دول ســت كبرى، وأقرّه 
مجلــس الأمن، وذلك بقصــد مراقبة برنامجهــا النووي 
الســلمي، في اطار وكالة الطاقة الدولية. الاتفاق النووي 

ادى إلى تحريــر مليــارات الأرصدة الإيرانيــة المجمّدة 
في امريــكا واوروبا من قيود مفروضــة على تجارتها، ما 
افضى إلى تعزيز اقتصادهــا وترفيع ادائها التكنولوجي، 
ودعم صناعة صواريخها البالستية. ذلك كله أثار خشية 
امريكا، كما »اسرائيل« من انعكاساته لاحقاً على نفوذهما 
ومصالحهما في المنطقة، فقامت واشنطن بفرض عقوبات 
جديدة على ايران وهددت بضربها في حال اســتمرارها 
في تطوير صناعة الصواريخ البالســتية، الامر الذي عزز 
عزيمة القياديين الإسرائيليين المتطرفين الداعين إلى ضرب 

إيران بالتفاهم مع إدارة ترامب المتزايد العداء لها.
خامســها، تصاعــد الاختلاف فــي صفــوف النخبة 
القائدة في »اســرائيل« حول  السياســية والعســكرية 
مقتضيــات الدفــاع عن أمنهــا القومي. بعضهــا، بقيادة 
جنــرالات متقاعدين، يميــل إلى اعتماد »حــل الدولتين« 
في إطار مقاربة سياســية مدعومة من الولايات المتحدة، 
تكفل ضــم التكتلات الاســتيطانية الكبرى إلــى الكيان 
الصهيونــي من جهــة، وإقامــة كيان فلســطيني منزوع 
الســلاح من جهة اخرى. البعض الاخر، بقيادة سياسيين 
يمينيين متطرفين، لا يرى فرصة ولا مســتقبلًا لتســوية 
سياســية مع الفلســطينيين، فيتمســك تالياً بسياســة 
الاســتيطان والمواجهة مع الفلســطينيين وقوى المقاومة 
العربيــة وايران، خصوصــاً بعدما اضحت ايــران طرفاً 
فاعــلًا في الحرب المحتدمة في ســوريا، وذلك بمشــاركة 
مباشرة من حرســها الثوري في الحرب بالمنطقة المحاذية 
للحدود الســورية – العراقية. في ضــوء هذه التحوّلات 
ح للمجاهرة  المتصاعدة، يمكن الاســتنتاج أن الدافع المرجَّ
بنقــاط الضعف هو إعــداد الجمهــور إلى تقبّــل الكلفة 
خســائرها  وتحمّل  الداخلية  الجبهــة  لتحصين  الباهظة 
المرتقبة من جهة، ومن جهة اخرى الانخراط في مناقشــة 
عميقة للتوافق على افعل استراتيجية ممكنة لتعزيز الامن 
القومي للكيان الصهيوني في ضــوء التحديات المتكاثرة 
حوله وبغية ضمــان المزيد من الالتــزام الامريكي المالي 

والعسكري.

*كاتب لبناني

الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيس 
التونســي الباجي قايد السبســي، 
بمناســبة عيد المرأة في 13 أغسطس 
الحالــي، كان نقلــة نوعيــة فعليــة في تاريــخ الثورة 
التونسية، ومسار التغيير الذي سارت علية تونس، منذ 
الإطاحة بابن علي، رغم كل ما أنجز سياســيا حتى الآن 
داخل هذه التجربة السياســية الرائدة، التي نجحت في 

التميز عربيا حتى الآن. 
فقــد تمكنت تونس مــن إنجاز دســتور توافقي، حل 
الكثير من الإشكالات السياسية العالقة عربيا منذ قرون، 
كمدنية الدولة وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا التي 
ما زالت إشكالات تاريخية قائمة، في العالم العربي الذي 
عادت فيه قوى الثورة المضادة إلى الهجوم بشــكل جلي 

هذه الأيام، كما هو الحال في مصر. 
تجربة أنجزت انتخابات شفافة عديدة وتداولا سلميا 
على الســلطة، بمواصفات دولية، لم يشــكك فيها أحد، 
عكس ما هو حاصل في كل المنطقة العربية. لكن ما حصل 
هذه الأيام، مع خطاب الرئيس التونسي، التسعيني، من 
نوع آخر تماما، لأنه لم يمس المســتوى السياســي فقط، 
على أهميته، بل طرح مسألة التغيير داخل المجتمع نفسه، 
الذي سيكون أصعب في المنطقة من التغيير السياسي بكل 
تأكيد، وذلك بالتطرق إلى قضية حقوق المرأة التونسية، 
في مجالين اثنين، كانا ولا يزالان من المواضيع المحسومة 
في الفكــر الاجتماعــي والديني الذي يرفــض النقاش 
حولهما، بحجة القداسة التي تغلف الموضوع. قضية حق 
المرأة في إرث عادل وإمكانية زواجها، بمن تحب وترغب، 
خارج منطق القبيلة. قضايا تم حلهــا جزئيا على الأقل، 
من قبل المجتمعات علــى أرض الواقع، نتيجة التحولات 
الفعلية التي تعيشها المجتمعات العربية والإسلامية. في 

حين ما زال الفكر الديني والمحافظ يرفض طرحها.
رغم أن خطاب السبســي لم يحسم في هذه القضايا، 
الذي  والسياســي،  الاجتماعي  للنقــاش  الأمــر  وطرح 
يفتــرض ان يفتــح داخل المجتمــع التونســي وداخل 

مؤسسات الدولة، قبل البت في هذه المواضيع التي تبقى 
حساســة ومُهيجة. نقاش، لن يبقى محصورا في تونس 
بالتأكيــد، كما بينتــه ردود الأفعال المؤيــدة والرافضة 
الكثيرة، التي تم التعبير عنها عربيا، في وقت يعيش فيه 
العالم العربي حالة ثورة مضادة سياسيا، خارج الحالة 

التونسية الرائدة.
نحــن اذن أمام نقلــة نوعية فعلية في مســار الثورة 
التونســية، وهي تتطرق إلى لب الفكر الذكوري الديني، 
الذي كشــر عن أنيابه مباشــرة بعد الخطــاب. كما فعل 
الأزهر والكثير من القــوى الدينية المحافظة، في أكثر من 
بلد عربــي من بينها الجزائر، الجــار القريب من تونس. 

الجزائر التــي تعرف التحولات السوســيولوجية التي 
عاشــتها وتعيشــها تونس، بما فيها تلك المتعلقة بمكانة 
المرأة. فقد تســاءلت بيني وبين نفســي وانا استمع إلى 
خطاب السبســي، مباشــرة على التلفزيون التونســي 
وهو يعدد مؤشــرات نجاح المرأة التونســية، في العمل 
والتعليم وكيف كانت حالتها في الســتينيات وكيف هي 
الآن. تســاءلت وقلت إن الرجل اكيد يتكلم عن الجزائر، 
فالنسب التي ذكرها تتشابه الى حد التطابق مع وضعية 
المرأة الجزائرية، وربما أحســن، فلمــاذا اذن لم تتوجه 

الثورة التونسية غربا وفضلت التوجه شرقا في 2011؟
لماذا ما زال رجل الدين الجزائري يكتفي بتقليد راشــد 

الغنوشــي في »قندورته » التونســية الجميلة فقط، ولا 
يقلــده في الدور السياســي التوافقي الــذي ينجزه في 
المشهد السياســي التونســي؟ هو الذي يقول إنه ليس 
من مهامه أســلمة تونس، بل تونسة الإسلام، حتى يأخذ 
الإســلام من روح المدنية التونســية وانفتــاح طبقتها 
الوســطى وقوة حضــور حركتها النســوية والنقابية. 
لماذا ما زال الجزائريــون الذين يزورون بالملايين تونس 
في كل ســنة، يتعاملون مع هذا البلد كمرافق ســياحية، 
فنــادق وبارات فقــط؟ وليس كحياة سياســية وفكرية 
متحركة قريبــة منهم؟ باختصار لماذا لــم يصل صدى ما 
يحصل من حراك سياســي في تونس إلى الجزائر حتى 

الآن؟ هل لأن تونس صغيرة وغير مؤثرة، وأن لا تنافس 
بين الحالتين؟ ماذا لو كان الحراك الذي عاشــته تونس 
حصل في المغرب؟ الأكيد الوضع كان سيختلف و«الدربي 
السياســي« كان يمكن ان يكون أكثر تنافسا وحدة. إنها 
نفسية الشعوب ونظرتها لنفسها ولبعضها. ليس القصد 
من هذا الكلام القول، إن العلاقات بين الشعبين التونسي 
والسياســية  والدينية  الفكرية  المجالات  في  والجزائري 
كانــت مقطوعة على الدوام. كما عملــت على ذلك الدولة 
الوطنية، بعد الاستقلال ونجحت فيه الى حد كبير. فعدد 
الطلبــة الزيتونيين مــن الجزائريــين كان متميزا دائما، 
مقارنة بكل الجيــران الذين كانوا يملكون مؤسســاتهم 

التعليميــة، عكس الجزائر. الشــيء بالنســبة للحركة 
الطلابية والنقابية وحتى النسوية في العقدين الماضيين.
فما كان يحصل في تونس من جديد ونوعي كالمبادرة 
بتكوين رابطة حقوق الإنسان وظهور حركة نسوية، كان 
يجد له صدى في الجزائــر حتى عندما كان نظام الحزب 
الواحد هو الســائد. هذا ما كان حاصلا عندما كان الأمر 
يتعلق بدور النخــب المحدودة، الذي اســتمر مع ظهور 
التعددية السياســية في الجزائر. رغــم أن »الإخواني« 
الجزائــري، لم يخرج بعد من منطق فكــر الجماعة، وأن 
»الديمقراطي » زميله، ما زال يصر على مخاطبة شــعبه 

بالفرنسية وهو يطالبه بالتغيير والحركة. 
الأمر اختلــف نوعيا مع الثورة التونســية ضد نظام 
بــن علي، فقد وجد هــذا الحراك النوعي ســدا أمامه من 
جهة الغرب. فتوجه شرقا نحو ليبيا ومصر، وصولا إلى 
سوريا. فقد نجح النظام السياسي والإعلامي الجزائري 
حتــى الآن في »تقزيم » ما حصل فــي تونس. عكس ذلك 
الترويج الذي يقوم به، للفشل الحاصل في سوريا وليبيا 
ومصر، بكل التداعيات الفعليــة والمتخيلة التي يمكن أن 
تصيب الجزائر، جراء هذه الانتكاسة الذي يعرفها الربيع 

العربي حتى الآن، في انتظار دورة تاريخية ثانية. 
تخويــف اعتمد فــي جزء كبيــر منــه كأرضية على 
التجربة الفاشلة للتغيير في الجزائر وما ميزها من عنف، 
جراء انقسامية النخب الثقافية واللغوية، وعدم التوافق 
السياســي والريع النفطي وغيرها مــن الأمور المرتبطة 
بالتجربة التاريخية للشــعب الجزائري الذي يكابد في 

ظروف صعبة للخروج منها. 
نعــم لقد أخافونــا ولا يزالون، بما يحصــل في ليبيا 
وسوريا ومصر، فلماذا لا نخيفهم بما حصل ويحصل من 

إيجابي ونوعي في تونس القريبة؟

*كاتب جزائري

»لم يعد في وسع إسرائيل 
تحقيق نصر حاسم. هذا 
الامر انتهى عام 1967. 

الحرب ستكون أطول ولن 
تكون حاسمة«

تعديل الدستور حدث جلل في حياة 
أي بلد يحترم ناسه، ولا بد أن تتوافر له ضرورات ملحة، 

يسلم بها أغلب الناس في حوار وطني جامع

  نجح النظام السياسي والإعلامي الجزائري حتى الآن في 
»تقزيم » ما حصل في تونس وقد عكس ذلك الترويج الذي 

يقوم به، للفشل الحاصل في سوريا وليبيا ومصر 
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صراع الإخوة الأعداء في اليمن!
■ تبادلــت جماعة »أنصــار الله« )الحوثيــون( وأنصار 
الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبد اللــه صالح فــي الأيام 
الأخيــرة الماضية اتهامات خطيرة، فزعيم »أنصار الله«، عبد 
الملك الحوثي، قال السبت الماضي إن جماعته »تتلقى طعنات 
فــي الظهــر«، وأن الحوثيــن »رجال ســام وليســوا رجال 
استســام« مســتبقاً مهرجانا في صنعــاء يقيمه »حلفاؤه« 

في الجناح الموالي لصالح من حزب المؤتمر الشعبي.
وكان لافتــاً في اليــوم التالي لتصريحــات الحوثي قيام 
»مجهولــن« فجر الأحد بتمزيق عدد مــن اللوحات العماقة 
التي نصبت وســط العاصمة اليمنية وتحمل صورا لصالح 
وشــعارات الحزب، رغــم أن اللوحات تلك كانت محروســة 

بعشرات الجنود والمسلحن.
مقربون من الحــزب اتهموا الحوثين طبعاً بالفعلة وقال 
أحد الصحافين المقربن مــن صالح مخاطبا الحوثين: »لن 
تحكمونــا« بهذه الطريقــة، كما ردّ الحزب على لســان أمينه 

العــام عــارف الــزوكا: »نحن لا نبيــع الوطن ولا نشــتريه«، 
كما ردّ على اتهامات الحوثين لأنصار صالح بالفســاد بأن 

حزبه »تنظيم ديمقراطي يحترم النظام والقانون«.
مــا دفع الحوثين إلى التصعيد ضــد حلفائهم من أنصار 
صالح، حســب الأنباء الواردة، هو التحشــيد الذي يقوم به 
أنصار صالح لإظهار نفوذهم داخل العاصمة صنعاء خال 
احتفالهــم بذكرى تأســيس الحــزب الـ35 الخميــس المقبل، 
وهــو ما دفــع الحوثين، فــي المقابــل إلى دعــوة أنصارهم 
لاحتشــاد أيضاً على مداخل صنعاء في اليوم نفسه تحت 
شــعار »التصعيد مقابل التصعيد«، وهو مــا أدّى عمليّاً إلى 
مواجهة بالرصــاص الحيّ ومقتل ثاثة مــن الحوثين على 

الأقل.
غير أن تحشــيد صالــح لأنصاره في صنعــاء لا يمكن أن 
يقدّم تفسيراً كافياً لاعتبار الحوثين ذلك »طعنة في الظهر«، 
ولعلّ رد المؤتمــر عليهم بالقول إنه »لا يبيــع الوطن« يوضّح 

المســألة أكثر، فالواضح أن ثقــة الحليفن ببعضهما البعض 
معدومة، فبــن الحوثين وصالح تاريــخ طويل من الصراع 
الدمــويّ، والســبب الوحيــد الــذي يمنعهما من اســتكمال 
الصــراع العنيــف المكشــوف هــو الخــوف مــن أعدائهمــا 

المشتركن.
والحال إن وضع خصــوم الحوثين وصالح ليس أفضل 
فالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لا تستطيع عمليّاً حماية 
رئيسها، عبد ربه منصور هادي، من خطر الجماعات المسلّحة 
التــي تتحكــم بأمــور العاصمــة المؤقتــة عدن، وبعــض هذه 
الجماعات ترتبط مباشــرة بالإمــارات العربية المتحدة والتي 
تعمل على خطوط أمنية وسياســية معقدة، بينها دعم بعض 
حركات الانفصال الجنوبية، وتشــكيل قــوّات خاصة تابعة 
لها، وإدارة ســجون ومعتقات، وفي الوقت نفســه الحفاظ 

على عاقة مع علي صالح من خال ابنه المقيم في الإمارات.
كمــا أن الأنباء التي نشــرتها »القدس العربي« الأســبوع 

الماضي عن تشــكيل قوّة حماية ســعودية لعبــد ربه منصور 
هــادي لحمايته من القوى الموالية للإمــارات، دليل آخر على 
حصول تصدّع في جبهة الحليفن الأساســين داخل اليمن 
وهــو ما يعكس نفســه بأشــكال عديــدة منها، على ســبيل 
المثــال، ما حصل الســبت الماضــي، حن فضّت قــوة أمنية 
تابعة لشــرطة عــدن اعتصامــا مســلحاً لعناصــر المقاومة 
الشــعبية الجنوبية بعد اغتيال أحد قادتهم، حسن قماطة، 
في أحــد فنــادق العاصمة، مــا أدى لاتهامهم شــرطة عدن 
بالعملية، وقد اســتخدمت في عملية فض الاعتصام أسلحة 
خفيفة ومتوســطة وغطّتها طائرات الأباتشي التابعة لدول 

التحالف العربي.
وهــذا كلّــه يحيلنا إلــى مــا قالــه مبعــوث الأمم المتحدة 
الخاص لليمن، إســماعيل ولد الشــيخ، في إفادة أمس، بأن 
اليمن يمر بفترة حرجة ومأســاوية يدفع فيها المدنيون ثمنا 

رهيبا لصراع لا ينتهي على السلطة.

ربط الإسلام بالجريمة والإرهاب لا يخدم الغرب
■ العمليــة الإرهابية التي قام بها شــاب »مســلم« 
الاسبوع الماضي بمدينة برشلونة الاسبانية تضاف إلى 
مسلســل الاعمال البشعة التي تســتهدف البشر بدون 
تمييز، وهدفهــا إحداث اقصى قدر من الدمار والقتل. انه 
عمل عبثي لا يمكــن ان يؤدي إلى نتائــج ايجابية ابدا، 
بل إلى الشــر المطلق الذي يمقته الله ورسوله ويرفضه 

الذوق البشري ولا تقره اية شريعة ارضية ام سماوية.
 تكتســب هذه العملية الاجرامية اهميــة ليس لأنها 
الوحيدة من نوعها في الاســابيع الاخيرة او لأنها اكثر 
تدميرا ودموية، بل لأنها وقعت في مدينة اوروبية تجذب 
الانظــار وتحظى باهتمام اعلامي متميــز. فقبلها بثلاثة 
ايام ارتكــب الإرهابيون عملية اخرى بمدينة واغادوغو 
عاصمة بوركينا فاســو ادت لمقتل 18 شخصا. كما تزامن 
معه عملية إرهابية اخرى بمنطقــة بيجي العراقية لقي 
فيها  عشرة اشــخاص مصرعهم. وبرغم ان الفاعل يكاد 
يكــون واحدا )ربما مــع اختلاف في التســمية والموقع 
الجغرافي( الا ان هناك تمييزا فــي التغطيات الاعلامية 
والمواقــف السياســية ازاء كل منهــا. هــذا التباين في 
المواقف يضيف لتعقيدات الموقف الدولي ويساهم سلبا 
في جهود التصدي لظاهرة الإرهاب. وهنا تجدر الاشارة 

إلى عدد من النقاط:
الأولى: أن الإرهاب ليس لــه دين او مذهب او هوية، 
بل هو شر مطلق يستهدف البشــرية والانسانية بدون 
تمييز. ويمكن القول ان كافــة الاديان والايديولوجيات 
السياســية ترفض العنف الاعمى ولا تسمح باستهداف 
البشر وقتلهم او التنكيل بهم. واذا وجد من يشذ عن تلك 
القاعدة فانه يحرف قيم الدين الذي ينتمي اليه ويتحرك 
ضد مبادئه. فليس هناك »إرهاب إسلامي« او »مسيحي« 
او »شــيوعي«. فمن يمارس القتل الجماعي عمدا بدون 
تمييز بين المذنــب والبريء فانه يمارس إرهابا، حتى لو 
كان جيشا نظاميا.  وقد سعى المسلمون، علماء ومفكرون 
ونشطاء، للنأي عن ظاهرة الإرهاب الذي يمارس باسم 
الديــن، وأكــدوا رفض الإســلام لكل ما يضــرب الامن 
الاجتماعي ويســلب البشــر حقهم في الامن والســلم. 
وتصطرع في اذهان الغربيين صورتان للإسلام. الاولى 

تمثلهــا قيمه ومبادئه وتحظى بقبول عام مع شــيء من 
التحســس، واخرى مستوحاة من اجواء العنف والقتل 
العبثــي الذي انتشــر كظاهرة في الســنوات الاخيرة. 
ويســاهم الاعلام الغربي في ترويج الصور السلبية عن 
الاديان عموما والإســلام بشكل خاص ليكون ذلك مانعا 

من انتشار توسع ظاهرة اعتناق الإسلام في الغرب.
الثانيــة: ان الاهتمــام الغربــي بظاهــرة الإرهاب 
ومصاديقه محكوم بقــدر كبير من الانحيــاز والفئوية 
والانتقائية. فطاحونة الموت الإرهابية تحصد من ارواح 
المسلمين يوميا العشرات في العراق وسوريا وباكستان 
وافغانستان وبعض الدول الافريقيا. ولكن هذه الاعمال 
لا تحظى باهتمام سياســي او اعلامي يذكر، وفي احسن 
الاحــوال تقتصر تغطيتهــا على خبر صغيــر في زاوية 
مغمورة. ويختلف الامر تماما حين يضرب الإرهاب هدفا 
غربيا.حينها تطرح القضية بمنطق آخر: إرهاب إسلامي 

يستهدف غير المسلمين. 
فالتحالــف الجديد الذي اعلن الاســبوع الماضي بين 
تنظيم داعش وطالبان الباكســتانية بهدف اســتهداف 
الشيعة في افغانستان تطور خطير وسيؤدي للمزيد من 
اعمال العنف والإرهاب. فلــو كان الاهتمام الغربي ازاء 
ظاهرة الإرهاب جادا ومتوازنا لتمت دراسة هذا التطور 

وبذلت الجهود لمواجهته. 
ونتيجة لهــذا التجاهل من جهة وتشــتيت المشــهد 
الجامــع للإرهاب والاعتبــارات الاقتصاديــة العديدة، 
ضعفت سياســات مواجهة الظاهــرة. والاخطر من ذلك 
ان مشــروع »الحرب ضد الإرهاب« الذي اطلقه الرئيس 
الامريكي الاسبق، جورج بوش الابن، فشل تماما، وبدلا 

من احتواء الظاهرة، ازدادت انتشارا.
الثالثة: ان ظاهرة الإرهاب الحالية توسعت لتضرب 
اهدافا في القارات الخمس بــدون تمييز، فهي كاللوحة 
الكبيرة التي ترتبط اجزاؤها ببعض. فاذا عرض جانب 
صغير منها فقط فان المشــهد يبقــى ناقصا. ولكن عندما 
تســتعرض كافة جوانب اللوحة يبدو المشــهد متكاملا. 
بمعنــى انه عندما يحدث عمل إرهابــي في مدينة غربية 
فالمطلوب ان يربط ذلك بالاهداف الاخرى التي استهدفها 

الإرهاب. فحين تضرب لندن او باريس او بروكســيل او 
برشــلونة فالمطلوب ان تعرض الصورة بما هي جزء من 
المشهد الكبير للظاهرة الإرهابية واماكن حدوثها. فحين 
يســتهدف تنظيم داعش الإرهابي اهدافا غربية فان هذا 
التنظيم يستهدف في الوقت نفسه اهدافا إسلامية ايضا. 
فمثــلا برغم تراجع العمليات الإرهابيــة في العراق عما 
كانت عليه في ذروتها قبل خمســة اعوام، فانها ما تزال 
تحصد أرواح المئات شــهريا في بغــداد والمدن الاخرى.  
وكذلك الأمر في ســوريا وشــبه القارة الهندية وبعض 
الــدول الافريقية. فلــو حظيت تلك الاعمــال بتغطيات 
متماثلة لضعفــت الصورة النمطية التــي تهدف لاظهار 
ظاهرة الإرهاب وكأنها ممارســة يقوم بها المسلمون ضد 
غيرهم. فحين يدرك الغربي ان فكــر التطرف والإرهاب 
لدى المنظمــات المعروفــة مثل داعش يســتهدف الآخر 
السياسي والمذهبي والديني، فســتتغير نظرته ويدرك 
الحقيقة التي تقول بان الإســلام كديــن ليس هو صانع 

قرار استهداف الآخرين بالعنف العبثي.
رابعــا: حين تحدث عملية إرهابية فــي الغرب يتكرر 
الســيناريو نفســه: اتهام الإســلام بالإرهاب، تصعيد 
اللهجة ضــد ظاهرة اللاجئين، التحشــيد الاعلامي ضد 
الإسلام واستهداف المظاهر الإسلامية كالمساجد والمراكز 
والنســاء المحجبات. والملاحظ هنا ان هناك مشــروعا 
غربيا يظهــر حينا ويتوارى اغلب الاحيان، يســتهدف 
الإســلام كظاهــرة ثقافيــة حضارية، بهــدف الحد من 
انتشــاره في المجتمعات الغربية. وتوفر اعمال الإرهاب 
ظروفا مؤاتية لذلك الاســتهداف. وينجم عن ذلك اعمال 
عنف موجهة ضد المســلمين في المجتمعات الغربية. فبعد 
العمل الإرهابي في مانشســتر، تضاعفــت الاعتداءات 
على المســلمين خصوصا المرأة بحجابهــا المعروف. كما 
تصاعدت ظاهرة الإســلاموفوبيا للتخويف من الإسلام 

وتشويهه في نظر الغربيين. 
هــذا برغم توافق علماء المســلمين على رفض ظاهرة 
الإرهاب وتأكيدهم مبادئ التفاهم والحوار وبث الامن في 
المجتمعات، ودعوتهم للتكامل في المجتمعات الغربية بين 
المسلمين وغيرهم بعيدا عن التكفير والتطرف. المشكلة ان 

من يخطط لاســتهداف الإسلام 
بدوافــع الحقــد والتحســس، 
يختلــف عن المتأثريــن باعمال 

الإرهاب الذين ينطلقون في عدائهم للعنف من تجاربهم 
الشخصية. وقد اصبحت الإسلاموفوبيا مقلقة للمسلمين 
القاطنين في الــدول الغربية.ولولا تنامي ظاهرة الحوار 
الديني بين المســلمين والمســيحيين لتوتــرت العلاقات 
الاجتماعية في هذه البلدان بوتائر اكبر. ويقدر للكنيسة 
تشــجيعها الحوار الديني مع المسلمين الامر الذي يخفف 
من التطرف في معاداة اللاجئين. مع ذلك لا يكاد يمر يوم 

بدون حدوث جرائم كراهية ضد المسلمين.
خامســا: ان هناك تداخلا في المواقــف الغربية ازاء 
ظاهرتي الإرهاب واللجوء. فكلاهما ســبب للتحســس 
العام مــن الاجانب.فتثار القضيــة عندما تحدث جرائم 
إرهابية، وتثار كذلك حين تطرح مسألة اللجوء وتصاعد 

الهجرة باتجاه اوروبا. 
انه موقف مفهوم في جوهره ولكن المبالغة في عرضه 
وتســخير وســائل الاعلام للتصعيد ضد الإسلام يعمق 
ظاهــرة التطرف الغربــي التي تحدث مشــاكل للغرب 
نفسه. فحين يتردد الرئيس الامريكي في شجب التطرف 
اليميني بعد حوادث الشــغب التي قام بهــا اليمينيون 
بمدينة شارلوتسفيل، فانه يبعث رسالة للعالم لا تبعث 
على الامــن والطمأنينة. هذا التداخل له اســبابه التي 
من اهمهــا رفض الغــرب التعامل الجاد مع اســبابهما، 
واصراره على الاســتمرار في نهجه الداعم للاســتبداد 
والاحتلال في العالم العربي. وفي غياب التصدي للواقع 
الذي يشــجع بروز ظواهر الهجرة واللجوء والإرهاب، 
فمن غير المتوقع تغيــر اوضاع العالم، او احتواء ظاهرة 

الإرهاب. 
فالغرب قادر علــى التصدي للتطرف والإرهاب ولكن 
بشرط وضوح المواقف والسياسات والتخلي عن عقلية 
الاســتعلاء والاســتكبار والتردد في التصدي للظواهر 
التي لا تنسجم مع المشروع الديمقراطي واحترام حقوق 

الانسان. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في ذات مرة، كتب البرت آينشــتين »غريب 
هو وضعنا على كوكــب الأرض!. كل منا يأتي في 
زيــارة قصيرة، لا يعرف لماذا؟. ولكن، نشــعر في 

بعض الأحيان بأن هناك غاية. هناك شــيء مؤكد نعرفه من الحياة اليومية، 
وهو أن الإنسان هنا من أجل الإنسان الآخر، وقبل كل شيء لأجل هؤلاء الذين 
تتوقف سعادتنا على سعادتهم وابتســامتهم«. قرأت هذه الفقرة لأول مرة، 
ربما قبل ثلاثة عقود من الزمان. وبالأمس، أدهشتني اللحظة، عندما فاجأني 
الحزن ليرســم في مخيلتي صورة ذهنية لعبارة آينشــتين ممزوجة بوجه 
الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم بإبتســامتها الآســرة الوضيئــة، التي يعرفها 
الناس، داخل الســودان وخارجها. صحيح أن الموت هو الأكثر فظاعة، لأنه 
يعلن النهاية. وهو حق، شخصي وفردي، لا ينوب فيه شخص عن الآخر. قد 
يخشى الناس، أو يتجنبون، الحديث عنه، لكنهم، يتحمسون في الهروب منه 
بالتعبير المخالف والمغاير عنه. يقول أهل الفلسفة: »ربما كان الفرار من الموت 
بمثابة حالة من العقوبة التي يتمنى معها الإنسان الموت، لكننا، أي الفلاسفة، 
نتمســك في البحث عن الموت، وليس الحديث، عنه. وربما كان الســبب في 
ذلك، هو الرغبة في البحث عن الحياة من ضفةٍ أخرى، وإســتيعابها من جهة 
ثانية، والقبض عليها من بابٍ مهجور. نستدعي الحياة بكل عروقها الخضراء 
النابضة، نبحث عن دورها في إذكاء جــذوة الإعمار لهذا العالم، والكفّ عن 
تشييد مفازات  الموت. إنها القشعريرة الطبيعية التي تخضّ الإنسان حينما 
يفكــر بأن اكتمال الحياة لا يتــم إلا بالموت، وبأن الموت هــو نواة أصلية في 
مفهوم الحيــاة، وبعبارة صوفية البنــاء: لا تكتمل ذروة البقــاء إلا بهاوية 
الفناء«...! ومع ذلك، وكما يقول الفيلســوف الهولندي سبينوزا، فإن العقل 
البشري لا يمكن أن يموت بصورة مطلقة مع موات الجسم، إذ يبقى منه شيء 
خالد. وهكذا، ستظل فاطمة أحمد إبراهيم، بسيرتها وتاريخها المجيد، خالدة 
لا تموت، أيقونة للصمــود والأمل، وقنديلا لا ينضب زيتــه، ملهما للأجيال، 
ولمعنى الشجاعة والإستقامة والتضحية، دفاعا عن حقوق الآخر، إمرأة كان 
أم رجلا. وهذا كان لســان حال آلاف المشــيعين لجثمانها الطاهر حتى مثواه 

الأخير في أمدرمان، نهار الأربعاء 16 آب/أغسطس الجاري.
إمتشــقت فاطمة حســامها لإنتزاع حقوق المرأة، في زمن كان يصعب فيه 
على المرأة الخروج من المنزل ناهيك عــن مطالبتها بحقوقها، وإنتصرت، هي 
وزميلاتها مــن رائدات الحركة النســائية الســودانية، أولا، لتنظيم جموع 
النساء السودانيات في الإتحاد النسائي الســوداني، ثم الإندفاع بالتنظيم 

لخوض معارك حقوق المرأة،   
ومعــارك النضال جنبا إلى جنب مع الرجل الســوداني مــن أجل التحرر 
الوطنــي، والدفاع عن الديمقراطيــة والتقدم الإجتماعي. لم يكن تأســيس 
الإتحاد النســائي الســوداني عملا مســتوردا، بل إســتمد فكره وأساليبه 
ووســائل عمله من أصالة الشــعب الســوداني الضاربة جذورها في أعماق 
التاريخ، ونجــح في تحقيــق الموازنة الســليمة بين دوافــع التغيير وقوة 
التقاليد، فلم يندفع هائجاً متهوراً، ولم يتباطأ مســترخياً متلكئاً، لذلك كسب 
ثقة المجتمع السوداني في زمن قياســي، وصار الشرارة التي أوقدت الحركة 
النســائية المعاصرة، وقودها ومنارتها وهاديها وحاديها، وكان النافذة التي 
أطلت منها المرأة الســودانية على نســاء العالم، والصــوت المجلجل لها في 
ساحات العمل الإقليمي والدولي، وكان المدخل والأساس المتين لكل المكاسب 
الاجتماعية والسياسية المتلاحقة التي تحققت للمرأة، جاعلًا التعليم والعمل 
والديمقراطية ركائز أساســية لتمكين المرأة. وفــي كل ذلك، كان لفاطمة أحمد 
إبراهيم القدح المعلى، تحملت مع زميلاتها، عبء مرحلة تأسيس الإتحاد، بكل 
تضاريســها الوعرة، ثم واصلت صولاتها، متفرغة طوال حياتها، في معارك 
الدفاع عن حقوق الإنســان، مــع توجيه القدر الأكبر مــن طاقتها النضالية، 
صوب قضيــة المرأة والدفــاع عن حقوقهــا، مؤكدة ومصممة في الممارســة 
العملية على الربط الجدلي بين النضــال من أجل قضية المرأة بخصوصياتها 
المعروفــة، والنضالات العامة مــن أجل الديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية، 
والتوفيق ما بــين التقدم والتدين.وظلت فاطمة أحمــد إبراهيم تحمل هموم 
المرأة السودانية، وهموم الرجل السوداني أيضا، لأكثر من ستة عقود مريرة، 
مليئة بالإنتصارات والإنتكاسات، وبالحزن الشخصي عندما أعدم النميري 
زوجها الشهيد الشفيع أحمد الشيخ القائد العمالي والشيوعي السوداني في 

تموز/يوليو 1971. 
في العــام 1985، كانت الخرطوم جَذْلَى بنســائم الحريــة بعد الإنتصار 
الشعبي على نظام النميري. وكانت الخرطوم مزارا للعديدين من كل القارات 
للتهنئة بالإنتصار أو للتعرف على هذا الشعب الذي فعلها للمرة الثانية. ومن 
ضمن الزوار، وصلت مجموعة تابعة لإحدى فصائل حركات التحرر الوطني 
فــي المنطقة، وككل زوار تلك الفترة، إلتقت المجموعــة بفاطمة أحمد إبراهيم. 
قدمت لهم فاطمة رؤاها للحدث وقراءتها للمســتقبل، وشــرحت لهم نظرتها 
حول مستقبل قضية المرأة في السودان، ثم أجابت على كل تساؤلاتهم. وقبيل 
نهاية اللقاء، فجــر الوفد مفاجأة مذهلة..!. قالوا لها، إنهم موفودون لإبلاغها 
بقرار منظمتهــم بالثأر من النميري وكل من ســاهم في إراقة دماء الشــهيد 
الشــفيع أحمد الشــيخ، وأنهم يؤكدون إمتلاك المنظمة لكل الإمكانات لتنفيذ 
ذلك، لكن شــرطهم الوحيد لبدء تنفيذ العملية هو أن تعطيهم فاطمة الضوء 
الأخضر!! لم تعتذر فاطمة وترفض بحســم فحســب، بل قدمت مرافعة قوية 
حول أنها لا يمكن أن تختصر المسألة في الثأر الشخصي، لأنها أولا ضد مسلك 
الثأر وترفض أخذ القانون باليد، وثانيا، ورغم أن الشهيد هو رفيق دربها، إلا 
أن القضية بالنسبة لها ليست شــخصية، وإنما في إطار صراع سياسي يهم 
كل الشعب السوداني، وأن الأسلوب الوحيد الذي ترضاه لرد الحق الخاص 
والحق العام، هو المحاكمــة وفق القانون الســوداني، محاكمة عادلة علنية 
يشهدها الشعب السوداني. لم يملك الوفد إلا أن ينحني لها إجلالا، ويودعها 

بأضعاف إحترامه الذي كان في بداية اللقاء.
هكــذا كانت فاطمــة أحمــد إبراهيم، وهكذا ســتظل في ذاكرة الشــعب 

السوداني، خالدة لا تموت. 

٭ كاتب سوداني

لو يذكر الزيتون غارسهُ
 لصار الزيت دمعا!

ثقافة اللوم السريع لإبن البلد العربي الآخر 
■ ينتشر اليوم من بلد عربي إلى آخر اللوم. لوم بين 
أهل البلد المعني بأن العرب الآخرين، بدءا من جيرانهم 
الأقربين، لا يفهمون عليهم عندما يتعلق الأمر بأوضاعهم 
السياسية. يحدث هذا بين الســوريين واللبنانيين، كما 
بين السوريين والتوانسة، وبين المصريين وبقية العرب. 
يحدث بين الجميع بمقادر متفاوتة ولحظات انقباض 
لها ظروف مختلفة، إنما »الترند« المتفشي أكثر فأكثر ان 
العربي الآخر »اجنبي وأكثر« عندما يتلفظ بذات كلمة عن 
الأوضاع في البلدان العربية الأخرى، بل انه يظلم ناس 
هذه البلدان بســوء معرفته، الجاهلة بجهلها، المتشبثة 
المتوهمة  الإســقاطات،  في  المسترسلة  المسبق،  بموقفها 
بأنها أكثر موضوعيــة كونها على مســافة من الأزمات 
والنزاعات في البلد المنظور اليه. يُســمع هذا اللوم في 
حياتنا الشــفهية اليومية، ويستشف في الكتابات على 
اختلاف أصنافهــا. ومن أصابه »ارتيــاد المصطلح« من 
الناس تراه يرمي تهمة »الاستشراق« بالعربي الذي من 
بلد آخر حين يدلــي بدلوه في وضع بلده هو. ليس فقط 
اذ اختلف الشــخصان حد التضاد، بين سوري مناصر 
للثورة وبين تونسي يســاري مناصر للنظام السوري، 
بل ايضا حين يتفقان في عدد لا يستهان به من الخطوط 
العامة، كالسوري المناهض لحزب الله مثلا، وذلك القسم 
من اللبنانيين المنــاوىء للحزب اياه، فلا يعدم تلاقيهما 
من لوم مســتور حينا، نافر حينا آخر، فيمكن للأول ان 
يعيب على الثانــي »اصلاحيته« في مواجهة الحزب في 
الداخل اللبناني، بدل اشــعالها ثورة، ولا يستوعب كل 
رطانة »الحفاظ على الســلم الأهلي«، ويمكن للثاني ان 
يفسّر الاخفاق اللبناني بازاء الحزب باخفاق السوريين 
في مواجهة نظامهم والحزب، وشيئا فشيئا يظهر امامنا 
نموذج مزدوج للوم المتبادل: ســوريون »يتخصصون« 

في أســباب فشــل حركة 14 اذار في لبنان، ولبنانيون 
»يركزون« على فشل الثورة السورية. 

يأتي ذلك بعد ست ســنوات على انتفاضات اشعرت 
ملايين العرب باستعادة شيء من »وحدة الحال«، وبما 
طمس في حينه شــدة اختلاف الحال، ســواء بالمقارنة 
بين الأنظمــة او بين المجتمعات او بين شــروط الاحياء 
الدســتوري التعددي والتأســيس لتداول السلطة في 
كل منها. جاء الحــراك البحريني ثم الثورة الســورية 
لاظهــار محدودية خطــاب »الاجماع الشــعبي العربي 
الشــامل« على دعــم »كل الثــورات«. وان كان التفاعل 
العربي مع حــال البحرين ارتبط بمذهبيــة الموقع، فما 
حــدث بالنســبة لســوريا كان مختلفــا: فالنظرة إلى 
المذهبيتين  والاقلية  الاكثرية  بمقاييس  السوري  المجتمع 
لم يستتبع شعور »سني عربي شامل وثابت« بالوقوف 
إلــى جانب الســوريين، فما بدا انه يقتــرب بالفعل من 
ذلك في البدايات، ســرعان ما تراجع بفعل مآل الصراع 
بين الإســلاميين واخصامهم في مصر وتونس، وتحت 
تأثير قيام دولة »داعش«، وبدلا من ان تفضي الهجمات 
الكيماويــة فــي الغوطتين إلــى التفاف شــعبي عربي 
اكبر إلــى جانب الســوريين بدأ تفــرق الالتفاف الذي 
كان حاصلا حتــى تاريخه، مع الانقســام حول الموقف 
من حرب امريكيــة قرع طبولها بــاراك اوباما، وبادلها 
باطالة عمر النظام في مقابل تسليم ترسانته الكيماوية، 
ناقصة، على ما ظهر مع الهجوم بغاز السارين على خان 

شيخون. 
في لوم العربي للعرب الآخرين على اجنبيتهم الظالمة 
تجاه احوال بلده الكثير من الصحة والكثير من الوهم. 
اهل البلد الاشد مصابا يشــعرون دائما بأن الآخرين لا 
يفهمونهم ولا يشــعرون بهم، وهــذا صحيح إلى درجة 

معينــة، ويتحول إلــى غير صحي عندمــا يصير حكما 
اطلاقيا ثابتا ولا يتحسس ايضا ان للآخرين اوضاعهم 
وقضاياهم الداخلية التي ينطلقون منها، وحســاباتهم 
التي ليســت هي بالضرورة نفس الحســابات، فليس 
صحيحــا ان مصالح شــعوب عربية مختلفــة هي في 
الكبيــرة والصغيرة واحدة. اقله، كــي تتلاقى المصالح 
ثمة جهة ينبغي القيام به لتقريبها والتأليف بينها. ليس 
هذا بمعطــى بديهي او تلقائي يخاصــم الآخر فقط لأنه 

سها عنه او اساء النية تجاهه.
العقبــة الاولى المفتــرض تذليلها هــي ان ابن البلد 
العربي الآخر حين يتنــاول اوضاع بلدك هو بالفعل ابن 
لبلد آخــر، وان بلده ليس »وهميا« كمــا يمكن ان يزيّن 
لك، صغر حجمه او كبر، عظمت مصيبته أم فترت. وهو 
بالفعل ينطلق من الموقع الذي يتخذه لنفســه بين اهله 
وناســه في بلده، وليس مبررا اساسا ان يفرّط بالموقع 
الــذي يدافع عنه في بلده كرمى لموقعــك انت، ابن البلد 
الآخر. امعان فــي القطرية؟ تبقى هذه نظرة أكثر قومية 
من »قومية اللوم«، وتحديدا لأنها نظرة استيعابية ليس 
فقط للتعددية كما نرســمها بألوان زاهية، بل للتعددية 
كما هي قبل كل شيء آخر، تناقض في المصالح والمنافع، 
داخل كل بلد، وبين شعوب البلدان المختلفة، رغم رابطة 
الدين واللغة، ورغم رابطة اللوم المتبادل، والاستسهال 
في رمي الآخر بتهمة الاستشراق حيال البلدان العربية 

الاخرى. 
الوطنيات العربية متصدعة اكثر من ذي قبل. صحيح 
بنسب مختلفة. في نفس الوقت، هذا اللوم المتبادل يظهر 
المقلب الآخــر من هذا التصدّع. هي وطنيات مســتعادة 
باللوم، لــوم الآخر العربي بأنه لا يفهم خصوصيتك ولا 
الطابع الكوني لقضيتك الوطنية النبيلة، وانه لا يشعر 

بشــعورك، وانــه حتى حين 
مع  يتعاطف  معــك  يتعاطف 
شيء غير، يتعاطف معك كما 
لو كنت انت شخصا آخر، كما 

لو كنت مجردا من كينونتك. 
اكاديميــا، قلة مــن الباحثــين العرب فــي المجالات 
العلوم الاجتماعية والانسانيات،  المعرفية المختلفة، في 
اهتمت بدراسة مجتمعات البلدان الاخرى. هذا بخلاف 
الباحثين الغربيين حول مجتمعاتنا العربية المختلفة اذا 
ما جازفنا بأخذهم بالمجمل. وبالطبع، مصدر اساسي من 
معرفتنا بالآخــر العربي يمر بهذه »المصفاة« الغرباوية، 
ليس فقط بالنســبة لمــن يراجع هذه المكتبــة البحثية، 
بل ايضا بالنســبة للمســتويات التي تنقلهــا بالتواتر 

والاختزال والوسائط الاعلامية، إلى الثقافة الشعبية. 
ـ المصدر الغربي لمعرفتنا عن بلد عربي آخر، ســواء 
كان مرجعــا اكاديميا او خبرا تنقلــه وكالة انباء، ليس 
بالضرورة المصدر الاســوأ. يحتاج للتعامل معه بمراس 
نقدي تفحصي نعم، لكنه كثيرا مــا يعطيك القدرة على 
المقارنات الجدية بين الاوضــاع المختلفة، اكثر بكثير من 
مجرد اكتفائك بمــا يصرحه ابناء كل مجتمع، شــفاهة 
او كتابة، صحافة او دراســة، عن نطاقهم، بشــكل مال 
في العقــود الاخيرة اكثــر فاكثر لتغذيــة »ثقافة اللوم 
حساسية  انعدام  من  الســخية  والحساسية  السريع«، 
الآخر العربي، واختزال الاشكال معه في الأخلاقيات كما 
لو انه لم تكن مســافة، ولا اختلاف مصلحة، ولا مواقع 

مختلفة.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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لندن ـ »القدس العربي«:
توج الصبي ذو الأصول الهنديــة، راهول البالغ من 
العمر اثني عشــر عاماً، بلقب »الصبــي العبقري« لعام 
2017 بعد نهائي متوتر، مع أصغر المشاركين في المسابقة 

التلفزيونية الأكثر مشاهدة في بريطانيا. 

ووفق صحيفــة »ميرور« البريطانيــة، فإن راهول، 
يعتقــد أن لديه معدل ذكاء أعلى من ألبرت أينشــتاين، 
وكان قد دفع إلى المســابقة من قبل قبــل والده مينيش 
وأمــه الصيدلانية كومال، للفوز بلقــب مثير في المملكة 

المتحدة. 
وكان راهول، أثار إعجاب مقدم المســابقة ريتشــارد 

عثمان، بسبب معرفته في أعمال عالم اللغة الإنكليزية. 
وتمكن مــن الفوزباللقب بعد الإجابة على ســؤال حول 
الفنانين من القرن التاســع عشــر وليــم هولمان هانت 

وجون ايفرت ميلايس. 
وحول فــوزه، قال لوســائل الإعلام: »أنا مســرور 
للغاية ، وتمكنت من الفوز بفضل الإصرار«. وهنأ الطفل 

منافســيه أيضاً لاســتطاعتهم تجاوز الاختبارات حتى 
النهاية. 

وحقق البرنامج مشاهدة عالية، منذ بدأ عرضه مساء 
كل يوم من الأسبوع، وحقق يومياً أعلى نسبة مشاهدة 
لبرامج القنــاة الرابعة، وكان الرقــم الأعلى في الحلقة 

النهائية بجمهور في حدود 1.8 مليون شخص. 

الجزائر: »نابغة« البكالوريا تشترط سفر والدها معها كمحرم والحكومة ترفض!

صبي هندي أذكى من أينشتاين 

 الحكم على براد بيت وانجلينا جولي
 بتعويض 600 ألف دولار 

 »أشباح« يتقاضون مساعدات حكومية في البرازيل  

باريس ـ »القدس العربي«: 
بالتعويض  الفرنسية،  الصحافة  انشغلت 
المفترض الذي ســيقدمه بــراد بيت، لمصممة 
الإضاءة الفرنســية أوديل سودانت، والذي 
يصل الــى 600 الــف دولار. فبعــد تقديمها 
شــكوى قضائية، اســتطاعت الحصول على 
المبلغ، بعد ردود فعل، من الطرفين، يعود الى 
خلافهما على اعمال ترميم قامت بها المصممة 
لمنــزل بيــت وانجيلينــا جولي فــي منطقة 

»بروفانس« في الجنوب الفرنسي. 
أنها  للصحافة  قالــت  ســودانت،  وكانت 
لم تعد تحصل على أعمــال جديدة، لأن المال 
الــذي كان من المتفــرض ان تحصل عليه من 
أعمال الترميم، لم يدفعه لها بيت، الذي قالت 
أوســاطه ان التصميم من افكاره هو وليس 
المصممــة، وأنها عملــت على تنفيــذه فقط، 
ولا يســتحق كل هذه الميزانيــة التي وصفت 

بـ«الضخمة«. 
ويعــد هــذا القصر، مهمــاً جداً لــكل من 
الزوجين، حيث تزوجا فيــه في العام 2014، 

وأنجبت انجلينا توأماً قريباً منه في موناكو، 
وأقاما فيه لفترة وأسسا مصنعا لإنتاج النبيذ 

في مزارعه. 
وحســب صحيفة »لوموند« الفرنســية، 
فــإن مصممة الديكــور، فإن بيــت وجولي، 
ألحقا ضرراً ماليا ضخما بشــركتها لأنهما لم 
الذي تبلغ قيمتها ملايين  يدفعا المســتحقات 
الــدولارات، والتي تتضمــن أعمال الإضاءة 
للعقار الذي يرجــع تاريخه إلى القرن الـ17. 
وفــي أبريل/نيســان 2017 أمــرت محكمــة 
الاستئناف في باريس شركة »شاتو ميرافال« 
وهي إحدى شركات بيت وجولي، وقد سُميت 
باســم العقار الضخم، بدفع مبلــغ 565 ألف 
يورو )مــا يعادل نحــو 663 دولاراً أمريكياً( 
للمصممة أوديل، من ضمنهــا 60 ألف يورو، 

تعويضاً عن الإساءة إلى سمعتها.
وأكــدت المصممــة أنها أبقت على ســرية 
صحيفة  نشــرته  حتــى  وقتها،  مــن  الحكم 
»ليبراســيون« لأول مــرة، الأربعاء الماضي 
وذلك اعتقاداً منها في إمكان حل الأمر بطريقة 

ودية معهما. 

■ برازيليــا ـ أ ف ب: اتخــذت فضائــح 
الفســاد التي تضرب البرازيــل منحى فريدا 
مع إعلان الشــرطة الكشــف عن »رياضيين 
أشــباح« يتقاضــون مســاعدات حكوميــة 

مخصصة لرياضيين رفيعي المستوى.
ونظّمــت عملية الغش هــذه مجموعة من 
الأشــخاص تمكنت من إدخال أسماء وهمية 
إلى قاعــدة البيانــات فــي وزارة الرياضة 
للحصــول على مســاعدات تمنحهــا الدولة 
كان  برنامج  ضمــن  المحترفين،  للرياضيــين 
الهدف منه تحسين الأداء الرياضي في البلاد 

قبل الألعاب الأولمبية للعام 2016.
وأوقف في هذه القضية ســتة أشــخاص 

يخضعون للاستجواب في برازيليا.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان: »على 
مدى عام، أنشأ هؤلاء الأشخاص 25 شخصية 
رياضية وهمية، منها ما هو بمستوى أولمبي«.

وحســب المعلومات التي نشــرتها وزارة 
الأموال  قيمــة  تصل  أن  يمكــن  الرياضيــة، 
المختلســة إلى أكثر من مليون ريال )270 ألف 

يورو( حسب الشرطة.
الذي يتحلّى  الابتكار  القضية  وتظهر هذه 

به الضالعون في الفساد في البرازيل.
وتشــهد البرازيل فضائح فساد تورّط بها 
عشرات السياســيين وزجّت بكثير منهم في 

السجون.

الجزائرـ »القدس العربي«:
اشترطت »خولة بلاســكة« الحاصة على أعلى معدل في 
شــهادة البكالوريا في الجزائر ســفر والدهــا معها محرمًا 
إلى تركيا، وذلــك في رحلة مهداة مــن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة إلى المتفوقين في شــهادة البكالوريا، فيما رفضت 
الوزارة أن تتحمل تكاليف رحلة الوالد، لأن ذلك يفتح الباب 
أمام الطلبة المتفوقين لتقديم طلبات مماثلة، الأمر الذي جعل 
خولة تحرم نفسها من الســفر في هذه الرحلة، ما فتح جدلا 

واسعا بخصوص الجهة المحقة والمخطئة في هذه القضية.
الطالبة التــي حصلت علــى 19,21 مــن 20 قالت: إنها 
اشترطت سفر والدها معها حتى لا تتعدى على حكم شرعي، 
وهو السفر مع محرم، مشــيرة في تصريح نشرته صحيفة 
»الشروق« ) خاصة( إلى أن والدها يستحق هو الآخر هدية 

بأن يســافر معها على نفقة الدولة، لأنه ســاهم في نجاحها 
أيضا، لكــن الوزارة رفضت الاســتجابة إلى هــذا الطلب، 
وطلبت مــن العائلة توقيع  ورقة تفيــد بأنهم يتنازلون عن 

الرحلة، حتى يستفيد منها طالب آخر.
القضية، وكالعادة تحولت إلــى موضوع صراع وخلاف 
التواصل الاجتماعي، وانقسم  وتبادل للشــتائم في مواقع 
رواد هــذه المواقــع، بين من يضع نفســه في خانــة المدافع 
عن الأصول والشــرع، ويرى أنه من حــق الطالبة أن تأخذ 
والدها معها، وأنــه كان على الوزارة الاســتجابة ما دامت 
الفتاة نابغة، وفريق ثان رديف يعتقد بنوع من الشــعبوية 
أن النفقات الإضافية ليســت مشكلا، مادام أبناء المسؤولين، 
على حد قولهم، يعيثون فيها فســادا،  فلن تتوقف الجزائر 
على ثمــن رحلة الوالد، وثالث اعتبر أن الفســاد الموجود لا 
يبرر أن نزيده فسادا وتبذيرا، وأن السماح لوالدها بالسفر 

معها على نفقة الدولة، ســيفتح الطريق أمام عائلات الطلبة 
الآخريــن للمطالبة بالاســتفادة من رحلــة مجانية أيضا، 
بصرف النظر عن المبررات، وأنه إذا كان والدها حريصا على 
مرافقتها، فما عليه سوى دفع ثمن رحلته، وفريق رابع اعتبر 
أن الأمر رجعية وتخلف، لأننا نعيش في 2017 وأن النســاء 
يدرسن في الجامعات، وغالبا ما يكون ذلك في مناطق بعيدة 
عن مقر ســكناهم، وأنهن قد يحصلن على منح للدراسة في 
الخارج، وأن الذي يثق في ابنته وتربيتها لا يحتاج أن يكون 

حارسا عليها.
 وتبادل أعضاء كل فريق ســيلا مــن الاتهامات، بعنوان  
»الرجعية« و»الدياثة« و»الانســلاخ عــن مقومات المجتمع«  
فيما ضيعت خولة الســفر إلى تركيا، ما زال النقاش محتدما 
بين مــن يقف إلى جانبها ومن يعارضها حتى ظهور موضوع 

آخر، يهتم به الناس، وينسون به قضية هذه الفتاة.

استكشاف حطام سفينة 
هولندية غرقت

في القرن الثامن عشر 
■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلــن غواصــون 
متخصصون في علــم الآثار أنهم بدأوا 
باستكشــاف حطــام ســفينة هولندية 
غرقت قبالة الســواحل الانكليزية سنة 
الجلــد  مــن  أحذيــة  واكتشــفوا   1740
وكميــات مــن الفضــة وعظامــا عائدة 

لأفراد من الطاقم.
وكانت ســفينة »روســفيك« التابعة 
لشــركة الهنــد الشــرقية فــي طريقها 
إلــى باتافيــا )العاصمة الاندونيســية 
اصطدمــت  عندمــا  حاليــا(  جاكرتــا 
بشــعاب مرجانية في غودوين ساندز 
قبالة ســواحل كنت في جنوب شــرق 
انكلتــرا مــع نحــو ثلاثمئة راكــب على 
القطــع  مــن  كبيــرة  وحمولــة  متنهــا 

والسبائك الفضية.
وبعــد اكتشــاف الحطام في ســنة 
2005 تم ســحب أكثرية القطــع الثمينة 
غيــر أن عمليــة تفتيش شــاملة تجرى 
حاليــا، فيمــا يخشــى الخبــراء أن يتم 
تدميــر بقايــا الســفينة بفعــل حركــة 

الرمال والتيارات المائية.
وتم اكتشــاف رفــات لبعــض أفراد 
الذيــن قضــوا فــي الحادثــة  الطاقــم 
علــى عمــق 26 مترا مــع قطــع معدنية 
وأحذية جلدية ومصباح زيت وعبوات 
زجاجية وأباريق من القصدير وملاعق 

وسكاكين مزخرفة.
وعلقــت عالمــة الاثــار البحريــة في 
لانكلترا  التاريخيــة  الثقافيــة  الوكالــة 
اليســون جيمس »هذه لمحــة عن لحظة 
من الماضــي«، فيما تحدث أحد زملائها 

عما يشبه »بومبيي تحت البحر«.
لوكالــة  جيمــس  اليســون  وقالــت 
فرانس برس: إن هذه القطع المكتشــفة 
مذهلــة  بدرجــة  جيــدا  »محفوظــة 
»مضيفــة: »إنه حطام قــديم جدا وثمة 

عناصر كثيرة في قعر البحر«.
لحمايــة  أيضــا  خاضــع  الحطــام 
الحكومــة البريطانيــة مــع أن عمليات 
البحــث تجــرى بإشــراف وتمويل من 
الحكومــة الهولنديــة التي تعتبــر تاليا 

الجهة المالكة للقطع المكتشفة.
وعمليــات البحــث هذه هــي الأكبر 
علــى الإطــلاق علــى سفـــــينة تابعــة 
لشركة الهند الشــرقية التي فقدت في 
المجمــوع 250 ســفينة تم تحديد مواقع 

ثلثها فقط.

•  يلقي الشــاعر عبد العزيز ســعود البابطين، كلمة أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك، في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث سيقدم 

مشروعاً حول ثقافة السلام من أجل أجيال المستقبل .
كما تلقى دعوة لإلقاء كلمة أخرى في المعهد الدولي للسلام، ومقره نيويورك، 
قدمهــا له رئيس المعهد تيري رود لارســن، لحضور الفعالية التي ســتعقد في 
المعهد بالاشــتراك مع مؤسســة البابطــين الثقافية تحت عنــوان »تطوير ثقافة 

السلام«.
  

•  بالتعــاون بــين مركز »تعلم واعلم« للدراســات والأبحــاث ورابطة الكتاب الأردنيين تعقــد ندوة علمية 
وحفــل توقيع لكتاب د. إبراهيم خليل، الصادر حديثا عن دار أمواج للطباعة والنشــر، بعنوان« ناصر الدين 
الأسد وآثاره في اللغة والأدب«، في السادسة من مساء غد الثلاثاء في قاعة مقر الرابطة في عمان، بمشاركة 
الدكاترة إسماعيل القيام، من جامعة البلقاء التطبيقية، ونارت قاخون، من جامعة آل البيت، وهناء خليل، 

من جامعة الإســراء. ويدير الندوة الدكتور أحمد ماضي، الأستاذ في الجامعة الأردنية والأمين العام للتجمع 
الثقافي الديمقراطي.  

•  تحتضن مدينة العيون المغربية مهرجان »نجوم الصحراء« في دورته الثالثة، يومي 20 و21 أغسطس/
آب الجــاري. وشــارك في حفــل الافتتاح الفنان إيهاب أمير، والفنان الشــعبي حجيب في ســهرة فنية، إلى 
جانب مجموعة فرســان الســاقية، فيما سيشارك نجم الأغنية الشعبية ســعيد الصنهاجي والفنان عصام 
كمــال، ومجموعة أمــل فيزيون، في حفــل الليلة، تزامنا مع عيد الشــباب الــذي يحتفل بــه المغاربة يوم 21 

أغسطس/آب من كل سنة.

•  صــدر حديثــا كتــاب  بعنوان »الكتابة شــيزوفرينيا« للكاتب الســوداني أمير تاج الســر- من كتاب 
»القدس العربي« ـ ويضم مجموعة من مقالاته، على مدار العام. 

وصدرت مؤخرا الطبعة الرابعة لروايته »366« عن دار تويا للنشر والتوزيع.

صبحي حديدي

منــذ آذار )مارس( 1977، حين انكشــفت وقائع فضيحته 
الكبــرى في تخديــر قاصر عمرهــا 13 ســنة ومواقعتها، لم 
يتوقــف المخــرج الســينمائي الفرنســي ـ البولنــدي رومان 
بولانســكي عن احتلال مانشــيتات الصحف العالمية؛ ليس 
بســبب أفلامه وما تنال عادة مــن إطراء وتكريم، بل لأنّ تلك 
الفضيحــة كانت تجرّ عليه عاقبة تلو أخرى، كما تميط اللثام 
عن فضائح أخرى مماثلة، تتصل جميعها بهوس الرجل في 

استدراج القاصرات.
أحــدث التطورات أنّ القاضي الأمريكي ســكوت غوردون 
رفــض طيّ صفحــة الملاحقات بحــقّ بولانســكي، في تهمة 
الاعتــداء الجنســي علــى قاصــر؛ وذلــك رغــم أنّ الضحية، 
ســامنثا غايمر، طلبــت إغلاق الملــفّ لأنها، وهــي اليوم في 
الثالثة والخمســين، تشعر أنّ اســتمرار فتح القضية يقوّض 
حياتهــا، خاصة وقــد صفحت عــن المعتــدي. القاضي، من 
جانبه، ارتأى أنّ المتهم »شخص فارّ من وجه العدالة، يرفض 
تنفيذ أوامر المحاكم«؛ وأنه حتى إذا كان إغلاق القضية يخدم 
الضحية، فإنّ »من مصلحــة المجتمع أن يصدر حكم قضائي 
منصف، وهو أمر لا يمكن حصوله ســوى من خلال مواصلة 

الملاحقات«.
والحــال أنّ المرء قد يلتمــس العذر للقاضي في تشــدده، 
إذا جــاز القــول إنه يتشــدد بالفعــل ولا يمــارس إلا إحقاق 
الحقّ؛ من زاويتين: أنّ وقائع مماثلة اقترنت بســلوك المخرج 
السينمائي الشهير )الممثلة البريطانية شارلوت لويس ادّعت 
عليه بتهمة معاشــرتها جنســياً وهي في السادســة عشرة، 
وقبل أيام عقدت ســيدة تدعى روبن مؤتمراً صحفياً كشفت 
خلالــه أنها تعرضت لاعتداء جنســي من بولانســكي ســنة 
1973 وهي في السادســة عشــرة أيضــاً(؛ والزاوية الثانية 
أنّ تفاصيل الفضيحة الأولى كانت مريعة حقاً، وتســتوجب 

أشدّ العقاب.
تقول الواقعة إنّ بولانســكي اصطحب سامنثا، بنت الـ13 
ســنة، إلــى فيلا في لــوس أنجليــس يملكها صديقــه الممثل 
جاك نيكلســون، الــذي كان غائباً عن البيــت والمدينة؛ وذلك 
لإجــراء جولة تصويــر فوتوغرافي، يمكــن أن تفتح للصبية 
أبــواب العمل فــي الســينما. صوّرها فــي المســبح أوّلًا، ثمّ 
ســقاها الشــمبانيا، ورغم إصابتها بنوبة ربو مفاجئة، فإنه 
أعطاها حبّة مهدئ )تُعرف شعبياً باسم »عقار الحبّ«، لأنها 
تحــثّ على الاســترخاء(، وعــاد إلى تصويرهــا في حوض 
الاستحمام، ثمّ واقعها جنسياً؛ ولم تفلت من براثنه إلا حين 
وصلت إلــى الفيلا صديقة نيكلســون، أنجليكا هوســتون، 
وطردتهما. فيما بعد، ســوف تروي ســامنثا ما جرى معها 
لصديقها، وكانت أختها تســترق السمع، فأخبرت والدتها، 

التي اتصلت بالشرطة...
فــي أروقة المحاكــم شــهدت القضية تطــورات متلاحقة، 
بينها إقرار بولانســكي بجرمــه هذا، ثمّ فــراره من الولايات 
المتحــدة إلــى فرنســا خشــية أن ينزل بــه القاضــي عقوية 
مشــددة، وتوقيفــه فــي مطــار زوريخ بعــد ســنوات طويلة 
اســتناداً إلى مذكرة رســمية صادرة عن القضاء الأمريكي. 
لافــت، في جانب آخر خاصّ من هــذه القضية، أنّ التضامن 
مــع بولانســكي اتخذ صفة ثقافيــة أولًا، بوصفــه أحد كبار 
مخرجي الفنّ السابع الأحياء؛ ثمّ تطوّر إلى تضامن أخلاقي 
)نعم!(، بالنظر إلى أنه »شــيخ في السادســة والســبعين«، 
و»ضحية شهدت الكثير من العذابات«، وهو... أحد الناجين 
من الهولوكوست! وتلك مسوغات قال بها الرئيس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ساركوزي، ثمّ وزير الخارجية برنار كوشنر، 
فوزير الثقافة فردريك ميتران؛ وهذا الأخير ألمح إلى أنّ صلة 
بولانسكي بالهولوكوســت تكفيه عذاباً، وتعفيه بالتالي من 
المزيد، في قضية شــاء الوزير العتيــد أن يعتبرها »قديمة، لا 

معنى لها على الإطلاق«.
كذلك تابع العالم عريضة تطالب الســلطات السويســرية 
بالإفراج الفوري عن بولانســكي، حملــت تواقيع جمهرة من 
مشاهير العاملين والعاملات في صناعة السينما، بينهم عدد 
من ألمع المخرجين والممثلين: وودي آلن، مارتن سكورسيزي، 
برناردو برتولوشــي، دافيد لينش، أمير كوستوريكا، ماركو 
بيلوكيو، جوزيبــي تورناتوري، فاتح أكــين، توني غاتليف، 
برتــران تافرنييه، جيل جاكوب، جان مــورو، فاني أردانت، 
كوســتا غافراس، بيدرو ألمادوفار، فيم فنــدرز، مايكل مان، 
سام منديس، مونيكا بيلوتشي، كلود لانزمان. كذلك ضمّت 
اللائحة مؤسسات ومعاهد ســينمائية عالمية، وشخصيات 
أدبيــة مثــل ميــلان كونديرا وســلمان رشــدي؛ فضــلًا عن 
المتفلســف الفرنســي اليهودي برنار ـ هنري ليفي، غنيّ عن 

القول!
على المنوال ذاته نشــرت »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
مقالة آن أبلبوم، التي تشاء المصادفة أنها زوجة رادوسلاف 
سيكورسكي )المنشــقّ البولندي السابق، المستشار السابق 
لملك الإعــلام المياردير روبرت مردوخ، وزيــر خارجية بولندا 
يوم الواقعة، ومطلِق إشاعة تقول إنّ والد الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا مــن أكلة لحــوم البشــر، وفــي معدتــه أحد 
أعضاء البعثــة التبشــيرية البولندية في أفريقيــا(. في تلك 
المقالــة ســاجلت أبلبوم بأنّ بولانســكي تعــرّض لجرعة من 
المضايقــات القضائية أعلــى من المعتاد، والمطلــوب مراعاته 

لأنه سليل عذابات الهولوكوست!
غيــر أنّ قرار القاضــي الأمريكــي غوردون، الــذي رفض 
طــيّ الملاحقــة بحــقّ بولانســكي، يقــول أولًا إنّ القضية لم 
تعــد تخصّ ســامنثا الضحية وحدها، بــل تعني المجتمعات 
المعاصرة بأســرها، ولا تســوية في هذا يجوز لها أن تُسقط 
العقــاب. كذلك يفيد القــرار، حتى إذا لم يتقصــده القاضي، 
أنه لا يصحّ تجميل الفعل الشــائن، اســتناداً إلى رفعة مقام 

الفاعل.
.. حتــى إذا كان ناجياً من فظائع الهولوكوســت، بل ربما 

لأنه في هذه المرتبة تحديداً!

بولانسكي ومراتب 
الهولوكوست

أحلام في لجنة
»أحلى صوت«
بعد أن ثار كثير من الجدل حول لجنة التحكيم النهائية 
لبرنامج »أحلى صوت« لاكتشاف المواهب بعد انسحاب 
الفنانين كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، وصابر 
الرباعي، استقرت إدارة البرنامج على كل من محمد 
حماقى من مصر، أحلام من الإمارات، وإليسا، وعاصي 
الحلاني من لبنان، ليكونوا على رأس لجنة تحكيم 
البرنامج في موسمه الجديد

ديانا 
نجمة 
السينما 
والأزياء 
الهندية

نجمة السينما الهندية ديانا بنتي 
تحولت إلى عارضة أزياء بجانب 

التمثيل وقدمت هذا الزي من 
مبتكرات »شرياه سوم« في أسبوع 

»لاكم« للأزياء في »مومباي«


